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إدراك الأبعاد الحقيقة للنصر مرهون بفضح أهداف العدوان , ونياته الشريرة التي 
انطوي أعليها ٠لا‏ فرق قي ذلك بين العدوان الايراني الغاسم أو العدوان الاطلسي القادر : بعد 
أن أشتّهيفت فَ العراق التجربة التورية ( الانموذج ) . والتقل السياسي ؛ والعسكري الذي 
يصب ؛ لصالح أمتنا المجيدة . وهي تخوض معركتها المصيرية مع عدوها التاريخي ( الكيان 
الصهيوني ) ؛ فضلًا عما مثله كلاهما من تحد تاريخي , ورهان على مستقبل الامة / بعد ان 
كان العراق طليعتها المقاتلة . وقاعدة نهوضها الثوري . لذا جاء العدوان الاخير ؛ وما اعقبه 
من حصار جائر » وتهديد لسلامة أمن العراق . واستقلاله . وسيادته حلقة متصلة بما سبقها 
من مسلسل التآمر الذي استهدف الامة ؛ ومركز الاشعاع فبها . وثقلها الجهادي , وهذا 
ما شهد به التاريخ من دور تخريبي مارد ** ايران ومازالت تمارسه يي التآمر على أ وحدة 
الآمة , وأمانيها القومية في مراحل تاريخية متعاقية . حفظتها كتب التاريخ . فضلا عن 
التوسع على حساب الحق العربي في الجناح الشرقي للامة ؛ أو التسلسل الى الداخل . 
وممارسة الدور الشهوبي التخريبي » والعمل على تشويه وتزييف كل ما هو ايجابي وخي . 

واليوم . وحن نستذكر بدء العدوان الايراني الذي مرُ على اندحاره أكثر من ثلاثة عشر 
عاماً , كما اندحر مالحقه ( العدوان الثلانيبي ‏ الاطلسي ) الذي جاء تتمة له ؛ ويصيفة 
أكثر شراسة بعدأن اخفقت ( حرب النيابة ) وافتضحت نواياها الشريرة .. ترئ ؛ ما الابعاد 
الحقيقية التي انطوئ علبها نصرنا التاريخي في ( يوم الايام ) الذي كان مقدمة لنصر ( آم 
المعارك الخالدة ) التاريخي وما أعقبه من تصاعد انتفاضة اهلنا في ( فلسطين ) العروية , 
والجهاد ؛ وما مثلته من رمز جهادي سيضاف الى ما حفل به تاريخ أمتنا المجيدة . 

إن أهم أبعاد النُصر , هو انتصار معنئ القيادة التاريخية الذي مثله الرئيس القائد 
صدام حسين . من خلال مسيرة النهوض التي شهدها العراق , تحت قيادته الظافرة المقتدرة 
لكل مجريات ( الحرب ) ؛ وتفصيلاتها ليكون العراق بمستوئ المجابهة التاريخية التي 
فرضت عليه وليقدم بالدليل الملموس : إن العراق كان وسيظل ‏ كما كان شانه دائمأ - 
قاعدة وثوب الامة ومهماز.ء صحوتها القومية . وجهادها المشروع لبناء مشروعها القومي 
النهضوي الحضاري . وفي هذا تاكيد لانتصار معاني البناء المرتكز على قاعدة ايمان حقيقي 
يدور الانسان المؤمن المجاهد في تطوير الحياة وترسبخ قيمها , ومثلها العليا . 

لقد أثبت نصر العراق التاريخي صحة المنطلقات الني آمنت يها حركة الثورة العربية , 
والتي أصبحت الامة بحضورها مهياة لان ياخذ نضالها القومي التحرري صيغة المشروع 
الحضاري الذي تعزز لاحقاً بتصر ( ام المعارك الخالدة ) وتنامي الفعل الجهادي في 
انتفاضة أهلنا بعد ان احثلت الامة موقعها الحقيقي ( امة الوسالة | الخالدة ) ؛ ولولا ذلك 6 
كما قال السيد الرئيس القائد ‏ : « لانتصرت المادية التي يدوج لها الغرب بقيادة امبركا في 
منطقة الشرق الأوسط , وريما في أماكن أخرى امام حالة التدمير المرعبة التي تسبيها الحالة 
المتخلفة القابعة حول صورتها المهترئة التي لتي لبست لبوس الدين , وجانباً من مظاهره , 
ولا ندحر الايمان بعد أن تجفوه نفوس وعقول الناس الى حين , ولكسبت الصهيونية . واميركا 
المعركة من خلال لجوء الناس الى حماها تعلقاً بآامل زائف للسلام والاستقرار» . 

إن نصر العراق التاريخي بعد المنازلة المشرفة التي استمرت ثمانية اعوام في قادسية 
صدام المجيدة , منذ ان بدأ النظام الايراني عدوانه . الآثم . وما أعقبه من نصر تاريخي آخر 
في دام المعارك الخالدة » كان انتصارا للارادة العربية , والروح العربية ؛ والقيمة الحضارية 
التي ميزت امة العرب عبر تاريخها الطويل , وبانها امة الجهاد التي لا تتنازل عن أداء 
رسالتها . وسيادتها . وكرامتها تحت أية ذريعة كانت . 


-ه بنرك إطراساك » 


ُ. ل تعمة رحيم العزاوي 


المدارس النحوية 


بين ايدي الدارسين 


كلية التربية (ابن رشد ) 


المقدمة 


موضوع ( المدارس النحوية ) من الموضوعات المهمة في تاريخ النحو العربي ؛ وقد تناوله القدامى . 
ولكن ما أثر عنهم فيه لم يكن كافيا أو شافياً . ثم تناوله المستشرقون في اوائل هذا العصر , فتلقفوا 
ما عثروا عليه من ملاحظات العرب القدماء , وراحوا يجتهدون في تفسيرها . ومضوا ينفون ويثبتون من 
غبر امانة علمية حينا ؛ ومن غيرتمحيص او وعي حيناً آخر : وجاء الدارسون المحدثون من العرب فوقفوا 
على ملاحظات القدماء وآراء المستشرقين بشان هذا الموضوع ؛ فتبايئت اراؤهم فيه . واحتدم بينهم جدل 
وخلاف ؛ قتوسع فريق منهم وزعم ان في النحو العربي خمس مدارس ؛ أي بعدد بيئات الدرس العلمي » 
وأماكن ازدهاره » ففي البدمرة مدرسة , وفي الكوفة ثانية وفي بغداد ثالثة وفي مصر والشام رابعة وفي 
الاتدلس خامسة . واعتدل فريق اخر فاقام رأيه في مسيرة الدرس النحوي على اساس علمي » قوامه فهم 
ععميق لهذه المسيرة وادراك ناضج لمقولات القدماء وملاحظاتهم عنهاء فلم يصح لديه من هذه المدارس الا 
اتنقان هما البصرية والكوفية , ولم يعتد بما اظهر الفريق الاول من تكلف في الرأي ؛ وابعاد في التفسير 
والتأويل ؛ لا يخفيان على الدارس اليقظ , والباحث المتجرد . وتطرف ذفر ثالث فزعم ان التحو العربي 
برمته هو علم واحد »لم تتباين فيه مناهج الدارسين ؛ ولم تتعدد في ارساء قواعده سبل البحث ؛ فجميع 
النحاة :.ند هذا الثقر سلكوا مهيعا واحدأ , وتعاملوا مع كلام العرب بعقلية واحدة , واذا كان ثمة خلاف 
بين النحاة فهو خلاف يسير؛ يمس الفروع لا الاصول , ويتناول الجزئيات لا الكليات . 


ومما يلفت النظر حقا ان هذه الاراء المتضارية المتعارضة » 
ما برحت تعرض على طلبة الجامعات كما هي ؛ من غير نقد لها او 
تمحيص لما هو حق وغير حق منها , فيؤدي ذلك بهم الى فهم 
مضطرب لهذا الموضوع ؛ ويحول بينهم: وبين استصفاء الرأي 
العلمي السديد . 

وتحقيقاً لهذا الهدف كتبت هذا البحث , وحاولت أن اصل 
بقارئه الى نتائج علمية موضوعية ؛ تستحق ان يفوز بها الباحث 
بعد ان يخوض عباب الاراء في هذا الموضوع , الذي شاء بعض 
المستشرقين وبعض العرب المحدتين ان يغم أمره . ويغيب وجه 
الحق فيه . 

تمهيد 
الجهود الاولى في النحو 
يكاد يجمع المؤرخون على ان بداية النحو العربي كانت على 
يدي ابي الاسود الدؤلي ( ت 19 ) وان هذه البداية كانت ترمي 


الى منع اللحن في قراءة القرآن, وانها لم تتعد اول الامر نقط 
القرآن نقط شكل . جاء في الفهرست : ان الدولي قال لكاتبه : 
« اذا رأيتني فتحت فمي بالحرف فانقطه نقطة فوقه الى اعلاه, 
وان ضممت فمي فاتقط نقطة بين يدي الحرف» وان كسرت فاجعل 
النقطة من تحت الحرف ,37 . 

وهذا يعني «ان عبارة ( فتح) القم و(كسره) 
و( ضمه ) يسرت خلق مصطلحات ثلاثة . وتلك المصطلحات 
الفتحة والكسرة والضمة . ولعل الوصول الى هذه المصطلحات 
الثلاثة ان تكون بالنسبة لأبي الاسود كشفاً هائلا يقف في بناء 
صرح النحو العربي موقف اكتشاف النار في تقدم الحياة 
الانسانية . ولعل الدليل القوي على ذلك ان النحو العربي بني كله 
على هذه الحركاته؛ لكونها اصبحت علامات الاعرابء وآثار 
العوامل . ومن الواضح أن النحو العربي بتي على فكرة العامل , 
وما كان لذلك إن يتم لولا الكشف عن الحركات الثلاث »0 , 

وقد « حمل هذا الصنيع عن ابي الاسود تلاميذه من قراء 


الذكر الحكيم » في مقدمتهم نصر بن عاصم وعبد الرحمن هرمز 
ويحيى بن يعمر وعنيسة الفيل وميمون الاقرن ... وأضافوا الى ذلك 
عملا جليلا هو اتخان ذقط جديدة للحروف المعجمة في المصاحقف 
تمييزاً لها من الحروف المهملة . فقد ذكر الرواة أن الحجاج 
(ت 965 ه ) امر تصر بن عاصم (ات 89 ه ) او يحيى بن 
يعمر ( 1179 ه ) باعجام حروف المصحف لتمبيز الحروف 
يعضها من بعض رمق 

فعن تلاميذ ابي الاسود المنوه بهم كان يؤخذ النقطان 
جميعاً : نقطا الاعراب والاعجام « وكان ذلك عملا خطيراً حقا , 
فقد احاطوا لفظ القرآن بسياج يمنع اللحن فيه »(') 

وعلى الرغم من اهمية صنيع ابي الاسود وتلاميذه اننا 
لا نستطيع ان ننسب البهم نشاطا نظرياً معيتاً على وجه 
التاكيد »!' . وقد اشار تمام حسان الى ان اداة النحو لم تكتمل 
« في ايدي الدؤلي واصحايه . ولذا لم تسمع انهم طعنوا على 
اصحاب السليقة بواسطة تحكيم القواعد . ولم يتتبعوا شاعرا 
ولا تاثرأ بالتفليط والتصويب ؛ وائما كان الطعن على العرب من 
نصيب احد خلفائهم من الموالي الفصحاء وهو عبد الله بن ابي 
اسحاق الحضرمي رئيس الجيل الذي تلا جيلهم »(0) 

ويبدنو ان عبد الله بن ابي اسحاق الحضرمي ات 
١ه‏ ) كما قال ابن سلام هو« اول من بعج النحو ومدٌ القياس 
وشرح العلل » (") وذلك لان غاية الحضرميٌ « كانت الوصول الى 
انشاء الة نحوية لها من الاطراد والبعد عن التوسع والشذوذ 
ما يعصم الالسنة من الخطا واللحن » وبلغ من شغفه بالاطراد , 
وحرصه عليه انه لم يكن يطبق ان يسمع كلاماً لا تصدق عليه 
قواعده التي توصل اليها . لان كل مخالفة لهذه القواعد كانت في 
نظره تحديا لهذا الهيكل البنيوي البديع الذي اهتدى اليه ,0 
وآية ذلك ان مما وضعه الحضرمي من قواعد ان الخبر لا يكون 
جملة طلبية : ولذا اختار قراءة النصب في قوله تعالى : 
( والسارق والسارقة اقطعوا ايديهما )!') على قراءة الرفع التي 
لا تتفق مع قاعدته المذكورة ؛ وذلك على رغم شبوع قراءة الرفع 
عند جمهور القراء . وعلى رغم ان القراءة سنة متبعة لا تحكم 
عليها القاعد<"" . 

فالقرن الاول اذن « شهد ميلاد التحوء وأن التحو منذ هذا 
القرن بدأ يحدد لنفسه متهجاأً , ويجرد اصولًا . ويجند جنوداً 
متخصصين يفرقون بين طايع عملهم النحوي وطابع عمل 
اللغوبين )١»‏ يروى ان بونس بن حبيب اتجه الى متن اللفة » 
فكان يسال الحضرمي عن ( السويق ) وهل تلفظ ( الصويق ) 
فقال له الحضرمي : « نعم , عمرو بن تميم تقولها . ثم قال له : 
وما تريد الى هذا ؟ عليك بباب من النحو يطرد وينقاس »('"') وهذه 


دعوة الى عدم الخلط بين ( النحو ) و( فقه اللفة ) . والرواية 
تشير كذلك الى ان عناية الدارسين كانت تتجه الى متن اللفة كما 
« تتجه الى النحو. اي ان العناية باختلاف لهجات القبائل 
واتخاذها ميدانا للدراسة قد بدأت مع بداية النحوي"". 
يتضح مما تقدم ان اول نحوي.حقيقي هو عبد الله ابن ابي 
اسحاق الحضرمي ء وان منهجه وأنظاره النحوية كان لها اثر بالغ 
في بعض تلاميذه البصريين ولا سيما عيسى بن عمر (ات 
ه ) الذي « ورث عنه الطعن على العرب القصحاء اعتدادا 
يما لديه من القواعد »('') وان هذه السمة التي طبعت نحو 


ال-ضرمي كانت طايع النحو البصري , كما سياتي به البيان . 


)10 
البصسرة 
ليس من وكدي في هذه ! لققرة من البحث ان اؤرخ للنحو ني ' 
البصرة . او ان استقصي أعلامه في هذه المدينة ؛ وائما هدفي 
منها إبراز بضع حقائق , تقتضيها طبيمة هذا البحث ؛ ويسوق 

البها الفرض منه . 

وأولها أن البصرة سبقت الكوفة الى تحمل غبء النحو, 
وعملت على رفع قواعده واقامة صرحه . لقد بدأ في هذه المدينة 
وليداً تمثل في عمل ابي الاسود ومن خلفه من تلاميذه , ثم انتهى 
الى عبد الله بن ابي اسحاق . اذ اثرت عنه وعن تلاميذه أنظار 
وملاحظات , ثم اصبح علماً مستوياً , تام الاصول والقواعد في 
كتاب سبيويه*) . 

لقد أفاد سببويه ممن سبقه من العلماء , واطلع على 
اعمالهم المدونة التي لم تصل الينا , وآرائهم وملاحظاتهم التي 
بثوها في مجالس الدرس ؛ وتلقاها عنهم التلاميذ ومن هنا قيل : 
انه اجتمع على وضع كتاب سيبويه غدد من العلماء(”" . اي أن 
مادته وما انطوى عليه من اراء واقيسه واصول لم نكن لسيبويه . 
وانما كانت لاساتذته ومن تقدمه ؛ وعلى رأسهم الخليل بن احمد » 
الذي اكثر سيبويه من الرواية عنه , وملا كتابه بآرائه ومقولاته . 

وقد اعترف القدماء بسبق البصرة الى النحو؛ فنصوا على 
ذلك يعبارات . متها قول ابن سلام : « وكان لاهل البصرة في 
العربية قدمة ؛ وبالتحو ولقات العرب والقريب عناية ©" , وقول 
ابن النديم : « انما قدمئا البصريين اولا لآن علم العربية عنهم 
أخذ »!1 ولا عبرة يما ذهب اليه بعض المستشرقين من ان هناك 
صلة بين نشوء النحو في البصرة والتحو السرياني واليوناني 
والهندي . اذ لا يمكن اثبات شيء من ذلك علميا « وخاصة ان 
النحو العربي يدور حول نظرية العامل ‏ وهي لا توجد في اي نحو 
اجنبي »!1 وكل ما يمكن قوله أن نحاة البصرة الاولين ريما عرفوا 
« ان لبعض اللغات الاجنبية نحواً , فحاولوا ان يضعوا نحواً 


قشي 


للعربية . راجعين في ذلك الى ملكاتهم العقلية التي رقيت بميداً 
بتأثير ما وقفوا عليه +ن الثقافات الاجنبية ؛ وخاصة الفلسفة 
اليونائية وما يتصل بها من المنطق . مما دعم عقولهم دعما قويا , 
وجملها مستعدة لآن تستنبط النحو وعلله واقيسته »0 

وثاني الحقائق أن مرحلة صياغة القواعد , مدونة كانت أو 
غير مدونة . كانت ثمرة لمرحلة سبقتها » وهي مرحلة مراقية اللغة 
واستعمالاتها والانتشار في البوادي او الرحلة اليها لسماع اللغة 
من اهلها ؛ والوقوف عليها وهي نشاط حي يتبادله الناس او يرووته 
ويتذاكروته , متحدرا اليهم عن اسلاقهم . شعراً أو نثرا ؛ وقد حرص 
وضاع القواعد وصُوَاغْها البصريون الاوائل على ان تطرد وتسلم من 
التمارض والتصادم , فاداهم ذلك الى أن يطرحوا الشاذ ولا يعولوا 
عليه , وكلما وقفوا على شيء منه اولوه أو خطاوه ؛ كما حملهم 
على ان يقتصروا في جمع اللفة على القبائل خاصة , قطنت 
أعماق نجد , وعاشت في سرةٌ الجزيره ‏ لم تفسدها الحضارة ؛ ولم 
يطرق ديارها واغل او غريب . وأما هذه القبائل فهي تميم وقيس 
واسد وطبيّء وهذيل ويعض كنانة!'") 

ولم يحرصوا على الاطراد والشمول في وضع القواعد ؛ وعلى 
نقاء المسموع حسب ؛ وانما توسعوا في التعليل, فطليوا لكل 
قاعدة علة؛ بل لم تكفهم العلل الظاهرة ؛ واتما التمسوا عللا 
وراعها!"") فالتشدد في السماع ؛ والاطراد في القواعد . والاهتمام 
بالتعليل » كانت الطوابع البارزة التي ظهرت في تحو البصرة . 

وثالث هذه الحقائق , وقد مر جانب منها عند إلكلام على 
الحقيقة الاولى ؛ أن بينة البصرة كانت بيئة عقلية اتيح لاهلها 
يحكم كونها ثغراً؛ أو مرفا تجاريا أن يتصلوا بغيرهم من حملة 
الثقافات الاجنبية ‏ فتجم عن ذلك ان مال اهل البصرة الى 
التفلسف ؛ واعمال العقل في فهم ظواهر اللغة. وتقسير 
حقائقها؟') 

والحقيقة الرابعة والاخيرة هوي ان نحو البصرة ‏ كما تقدم - 
يمكن ان يكون ( مذهباً ) خاصا في تاريخ النحوء أو يمكن أن 
يكون ( مدرسة ) لها خصائصها البارزة ؛ وسماتها الواضحة التي 
أشرنا اليها . وقد اعترف بهذه الحقيقية القدماء واكثر المحدثين , 
فاما القدماء فاثتان منهم قد ذكروا كلمة ( مذهب ) صراحة» 
مقرونة بالبصريين مرة , وبالكوقبين مرة اخرى ؛ الاول ابو يكر 
الزبيدي ( 17/5 ه ) الذي قال عن ابي موسى الحامض «٠:‏ كان 
بارعا في اللغة والنحو على مذهب الكوفيين 2#" وقال عن ابن 
كيسان ؛ « وكان بصريا كوفيا يحفظ القولين » ويعرف المنهبين , 
وكان أخذ عن تعلب والمبرد . وكان ميلهُ الى مذهب البصريين 
ادثر .. و كان ابو بكر بن الاتياري شديد التعصب على اين كيسان 
والتنقص له ؛ وكان يقول : خلط فلم يضبط مذهب الكوفيين 


ولا مذهب البصريين »(*") 

والثاتي ابن النديم الذي استعمل كلمة ( مذهب ) ايضا , 
مشيراً الى البصريين والكوقبدن » فقال في ترجمة ابن قتيبة : 
و« انه خلط المذهبين ».(") 

ولكن الزبيدي وابن النديم وغيرهما من اصحاب التراجم ؛ لم 
يجمعوا كل فريق من النحاة تحت اسم ( مذقب ) . وانما عرضوا 
للنحاة يحسب مواطنهم ‏ وجمعوا تحاة كل بلدة او اقليم على 
حدة , فالتحاة في كتبهم ( بصريون ) و( كوقيون ) و( اهل 
يغداد ) و( مصريون ) و(اندلسيون ) و(من اهل قرطبة ) 
و(من اهل دمشق )"") ومما يؤيد اعتراف القدماء بالمذهب 
البصري والكوفي ؛ انهم ذكروا حقائق كل منهما فيما وصل الينا من 
مطولات نحوية ‏ وفيما دعاه كتابا ( الإنصاف ) للأئباري 
و( التبيين ) للمكبري . 

واما المحدثون فقد ايد كثير منهم وجود ( مدرسة بصرية ) 
و( مدرسة كوفية ) وكان بروكلمان اول من استعمل كلمة 
( مدرسة ) فقال : « وقد قسم علماء العربية مذاهب النحاة الى 
( كذا ) ثلاث مدارس : البصريون والكوفيون ومن مزجوا المذهبين 
من علماء يقداد »(54) . وتبع في ذلك جوتولد فايل الذي سماهما 
( المدرسة البصرية ) و( المدرسة الكوفية ) وان كان لكل منهما 
موقف سياتي بيانه . وتتايع الدارسون المرب على استعمال 
( المدرسة البصرية ) و(المدرسة الكوفية )؛ ومثهم مهدي 
مخزوصي الذي الف كتاباً سماه ( مدرسة الكوفة ومنهجها في 
ئراسة النحو واللغة ( وقال انها تقف ازاء المدرسة البصرية 0 اي 
أنه قال بوجود مدرستين « بصرية ... وكوفية »!*') وشوقي ضيف 
الذي الف ( المدازس النحوية ) وجعل منها ( المدرسة 
اليصرية ) و( المدرسة الكوفية ) وعبد الرحمن السيد الذي الف 
كتابا سماه ( مدرسة البصرة النحوية ) وخديجة الحديثي التي 
الفت كتبا عنوانه ( المدارس النحوية وجعلت منها ( المدرسة 
البصرية ) او ( المدرسة الكوذية ) . وعبده الراجحي الذي الف 
( دروس في المذاهب النحوية ) جمل منها ( المذهب البصري ) 
و (المذهب الكوفي ) »2 وهذا يعني انه اثر كلمة ( متهب ). 

واما دلالة كلمة ( مدرسة ) فقد حددها بعض هؤلاء 
الدارسين فقال فايل « الاشتراك في وجهة النظر الذي يولف 
الجبهة العلمية » ويربط العلماء بعضهم ببعض على رأي 
واحد » "(١‏ وقال المخزومي في كلامه على الكسائي : « ان 
الكسائي بمنهجه واساليب دراسته مدرسة لها خصائصها 
ومميزاتها . فليست المدرسة الا استاذا مؤثرأ وتلاميذ متاثرين » 
وقد اجتمعوا على تحقيق غرض واحد . وتهجوا للوصول اليه 
منهجاً واحدا » ١.‏ والى متل ذلك ذهب احمد مكي الانصاري 


الذي قال : ه ان المدرسة « اتجاه له خصائص مميزة ينادي بها 
فرد أو جماعة من الناس تم يعتتقها آخرون »0 . 

ويبدو ان كلمة ( مدرسة ) الحديتة تطابق كلمة ( مذهب ) 
التي قابلتنا عند بعض القدماء والمحدتين » فالمذاهب في اللغة 
« المعتقد الذي يُذهب اليه والطريقة والاصل م9" , 

دخلص من ذلك الى ان ( المذهب البصري ) او ( المدرسة 
اليصرية ) امر اعترف به القدماء واكثر المحدتين ؛ لآن نفراً من 
هؤلاء مالوا الى نفي سمة ( المدرسية ) عن نحو البصرة نفسه , 
وانكروا وجود مدارس في النحو العربي ٠‏ وسياتي بيان ذلك . 

اما ( المدرسة الكوفية ) فقد اتضح مما تقدم من اراء 
القدماء ويعض المحدثين انها قائمة في تاريخ النحو ؛ وسنعرض 
في الفقرة الاتية من هذا البحث لمن ينكرها , وينفي وجودها . 


(؟) 
الكقوفة 

على حين كانت البصرة منصرفة الى وضع النحو , وارساء 
قواعده واصوله , كانت الكوفة منذ تأسيسها « في شغل عن ذلك » 
بالفقه ووضع مقابيسه وأصوله وفتاواه وبالقراءات وروايتها رواية 
دقيقة ٠‏ مما جملها تحظى بمذهب فقهي هو مذهب' ابي 
حنيفة , وبثلاثة من القراء السبعة الذين شاعت قراءتهم في المالم 
العربي . وهم عاصم وحمزة والكسائي . وعنيت بجانب ذلك عناية 
وأسعة برواية الاشعار القديمة وصنعة دواوين الشعر »25:0 

وكان الاتصال بين الحاضرتين ميسوراً ‏ وكان انتقال العلماء 
من هذه :لى تلك وبالعكس امراً معروفاً . ولذا « ليس غربياً ان 
تنتقل الدراسة النحوية من البصرة الى الكوفة . إما مع الذين شدوا 
الرحال من الكوفة الى البصرة طلياً للعلم ؛ ثم رجعوا الى الكوفة , 
وإما مع الذين هاجروا من البصرة ليتخذوا من الكوفة دار 
إقامة »(") 

ومعنى ذلك ان الكوفيين كائوا الى غهد الخليل يتلقون النحو 
عن البصرة . وسياخذونه عن علمائها . من غير ان يكون لهم رأي 
فيما ياخذونه , واكبر الظن ان الخلاف والتنافس بين نحاة 
المدينتين « انما ظهر في عهد الكسائي وسيبويه بعد وفاة 
الخليل"" » . 1 

ويختلف المؤرخون فيمن بدأت على يديه الدراسة النحوية 
في الكوفة » فالقدماء يرون ان ابا جعفر الروائي كان مؤسس النحو 
في الكوفة . وان معاذا الهراء كان مؤسس الصرف فبها!”) , والى 
مثل ذلك ذهب عبد العال مكره(*" . واما المخزومي فينفي ذلك 
ويقول : « فلا معاذ الهراء ولا ابو جعفر الرؤاسي ممن نضعهم في 
طبقة المؤسسين ؛ ولم نسمع احداً من الكوفيين تخرج بهما , 


واكتفى بما تلقاه عنهما ؛ وعرف بنحو خاص أسدوده منهما »030 , 
والى مثل هذا ذهب شوقي كنيف" . 
والمؤسس الحقيقي للتحو في الكوفة انما هو الكسائي 
وتلميذه القراء « فهما اللذان رسما صورة هذا التحو. ووضعا 
أسسه واصوله . وأعدله بحذقهما زفطتتهما لتكون له خواصه التي 
يستقل بها عن الدحو البصري ؛ مرتبين لمقدماته , ومدققين في 
قواعده . ومتخذين له الاسباب التي ترقع بتياته »17 
يل أن بروكلمان حين عرض لنشاة النحو في الكوفة 
والبصرة ؛ ويعد ان ذكر الخليل وسييويه قال : « وكان ينافس 
سيبويه في علم النحو احد قراء القرآن السبعة الكسائي ؛ الذي 
سبق له أن علم الرشيد نفسه . تم عهد له الرشيد تاديب ولده 
الامين »!"') . ولم يشر الى نحاة قبل الكسائي ٠‏ وهذا يعني ان 
نحاة البلدين « انما استمدوا النحو من البصرة ومن علم الخليل 
المتمتل في كتاب سييويه خاصة »('!) . فالكسائي والفراء كلاهما 
تخرجا بنحو الخليل ؛ قبل ان يكون لهما نحوهما الخاص . كما 
سياتي بيانه اما الكسائي فقد صحب الخليل وتلمدله وحضر 
مجلس يونس بعد وفاة الخليل!؛* » ؛ ثم « درس الكتاب على ابي 
الحسن سعيد بن مسعدة الاخقش بعد ذهاب الاأخفش الى بقداد » 
واتصاله بالكسائي »**') . وأما الفراء « فقد درس الكتاب ايضاً 
حتى لقد وجد بعضه تحت وسادته التي كان يجلس عليها «0') 
وحضر مجلس بوتس بن حبيب ,219 
وقد اجمع القدماه على ان نحو الكوقبين يشكل مذهبا 
مستقلاء أو كما نقل بلغة العصر مدرسة مستقلة ‏ سواء منهم 
اصحاب التراجم والطبقات مثل ابن النديم في كتابه 
( الفهرست ) والزبيدي في طبقاته . او اصحاب المطولات 
النحوية الذين نراهم دائما يعرضون في المسائل المختلفة 
وجهتي النظر المتقابلتين في المدرستين الكوفية والبصرية ٠‏ وقد 
افرد ابو البركات الانياري مجلداً ضكماً عرض فيه الخلاف بين 
البصريين والكوفيين ) . وفي موسوعات الند: دساتل خلافية 
كثيرة غير ما ذكر في هذين ااكتابين . 
واهم ما يميز المذهب الكوفي او المدرسة الكوفية ثلاتة أمور : 
١‏ توسع الكوفيين في الرواية « بحيث لا يتشددون في 
الفصاحة . كما تشدد البصريون ؛ واتما ياخذون اللغة من قبائل 
نزحت من البادية واستقرت .... حتى اخذوا عن الفاف من اعراب 
الحواضرء ومع أن الكسائي رحل الى البادية اقتداء بالخليل 
فاستنفذ خمس عشرة قنيئة حبر في الكتابة عن الاعراب ؛ وحفظ 
غير ذلك . تجده يستعين بآعراب الحطمية الواققين بياب الرشيد 
لينصروه على سييويه في المناظرة المشهورة »(4') 
" - توسع الكوقيين في القياس ٠‏ فاذا كان شرط صحة القياس 


عند البصريين الكثرة فان ذلك امر لا يحرص عليه الكوفيون »20 , 
فقد كان ابو عمرو بن العلاء « يعتد بالكثير ويسمي القليل لغات ثم 
'لا يقيس عليه ؛ وانما يدخله تحت العبارة المشهورة يحفظ 
ولا يقاس عليه . وكان تمسك البصريين بهذا الموقف رغبة منهم 
في الوصول بالنحو الى مرتبة الصتاعة والعلم المضبوط؛ اما 
الكوفيون فقد كان لهم موقف أخر ريما رموا به كذلك الي غاية تبيلة 
تتناسب مع الطايع النقلي الغالب على افكارهم , فلربما قصد 
الكوفيون باعتدادهم بالقثيل الا يهدروا نصا اعتيروه 
فصيحا )*-١.‏ والملاحظ انهم لم يريطوا القصاحة بالجغرافية , 
واتما أخذوا عمن تزح من أعراب البادية الى الحواضر. وعدوا 
كلامهم فصيحاً يقاس عليه'" . 
؟'- استقلال الكوفيين بعدد من المصطلحات غير التي 

استعملها البصريون ؛ وترددت في كتبهم , ومما استعمله الكوفيون 
( الخلاف ) وهو عامل نصب الخبر في ( زيد امامك ) 
و( الصرف ) وهو عامل ينصب المفعول معه في متل ( جاء زيد 
وطلوع الشمس ) و (التقريب ) في متل ( هذا زيد قائما ) ف 
( هذا ) في هذا الموضع من اخوات ( كان ) و( القعل الدائم ) 
وهو اسم الفاعل عند البصريين ؛ و ( المكنيّ ) و( الكناية ) وهو 
الضمير عند اليصريين » و( الصفة ) أو ( المحل ) لما يسمى 
( الظرف ) عند البصريين , و( العماد ) مما يدل على ضمير 
الفصل عند البصريين » و( التفسير ) لما يسمى التمييز عند 
البصريين و( التمت ) وهو الصفة و( لا ) التبرئة في ( لا ) 
النافية للجنس و( الجحد) وهو التقي و( مايجري 
وما لايجري ) وهو الممتوع من الصرف و( لام القسم ) وهو لام 
الابتداء عند البصريين وابدال مصطلحات كل من القاب الاعراب 
والبتاء بالاخرا”" . 

ويجب التتبه الى ان الخلاف حول مسائل معيتة من النحو 
« لا ينهض مبرراً لدعوى وجود مدرستين نحويتين , لان البصريين 
فيما بينهم يختلفون حول المسائة الواحدة تاويلًا وتخريجا ولكن 
الاصول واحدة ؛ ومن ثم يكون مجرد الخلاف حول المسائل بين 
البصريين والكوفيين ابعد ما يكون عن الدلالة على اختلاف 
المدرستين وقد كانت عناية كتب الخلاف تنصب في العادة على 
مسائل الخلاف دون الخلاق حول الاصول ؛ ولهذا لا يمكن للباحث 
عن الاسس التي قامت عليها المنرستان أن يلتمسها في الخلاف 
حول المسائل ؛ ولكن كتب الخلاق نفسها جاءت دون قصد وتعمد 
بالكثير من الاصول التي اختلف البلدان حولهما في معرض ذقاش 
الخلاق حول المسائل ي 65 , 

وينبغي كذلك « أن يستقر في الاذهان ان المدرسة الكوفية 
لا تباين المدرسة البصرية في الاركان العامة للنحو, فقد بتت 


نحوها على ما احكمته البصرة من تلك الاركان التي ظلت الى 
ألييم راسخة في النحو العربي » غير انها مع اعتمادها لتلك 
الاركان استطاعت ان تشق لنفسها مذهباً نحوياً جديداً , له 
طوايعه وله أسسه وميائثه م92" , 

ونآثر كلتا المدرستين بالاخرى امر لا يذفي وجود المتاثر, 
فقد تقدم أن الكسائي تلمذ للخيل وقرأ كتاب سيبويه على 
الاخفش , وان الفراء قد رحل الى البصرة واختلف الى مجلس 
يونس بن حبيب وأكب على كتاب سيبويه يقرؤه ويدرسه , وقعل 
ذلك جميع ائمة الكوفة من بعيرا"" . 

واذا كان القدماء قد اقروا المذهب الكوذي او المدرسة 
الكوفية . كما تقدم ؛ فان المحدثين تباينوا في هذا الموضوع , 
فاعترف فريق متهم بالمدرسة الكوفية : وانكرها اخرون . 

فمن المحدثين الذين رأوا وجود مذهب كوفي يقابل المذهب 
البصري احمد امين في كتابه ( ضحي الاسلام ) تحدث عن 
المذهبين بطريقة المؤمن الواثق بوجودهما فقال : « ان البصريين 
كانوا اكثر حرية واقوى عقلا . وان طريقتهم اكثر تنظيماً وأقوى 


سلطاناً على اللغة » وان الكوفيين اقل حرية واشد احتراما لما ورد 


عن العرب ولو موضوعاً , فالبصريون يريدون أن ينشئوا لغة 
يسودها النظام والمتطق , ويميتوا كل اساليب الفوضى من رواية 
ضعيفة او قول لا يتمشى مع المنطق والكوفيون يريدون أن يضعوا 
قواعد للموجود حتى الشاذ من غير ان يهملوا شيئا ,0“ . 

وامين الخولي وقد كان من مؤيدي المدرسة الكوفية ان 
قال : « وأما في البيئة النحوية نفسها فهذا الكسائي حينٍ 
سئل عن اختلاف احوال ( اي ) وتعليله . اجاب بقوله : اي كذا 
خلقت . ومعنى هذا في وضوح أن تلك الظواهر تنقل ولا تمنطق 
ولا تفسر بعمل عقلي ؛ وهو الاساس السليم للمنهج اللفوي ... 
والكسائي الكوفي باجابته هذه يذكرنا بمدرسة قومه في النحو وما . 
تميل أليه من التتبع اللفوي وعدم التاويلات البعيدة والاممان 
المنطقي الذي جنحت اليه مدرسة البصرة » 

وطه الراوي الذي ايد وجود المدرستين كذلك . وفاضل 
بينهما منتهياً الى ان « مذهب البصريين اضبط قياسا , واتقن 
رواية ٠‏ ومذهب الكوفيين اكثر تشعباً , واوسع رواية ؛ وانت ترى ان 
البصريين في تشددهم وتحكيم قوائينهم ضيقوا على العربية 
واسعا في كثير من المواطن التي تطلب السعة , حتى لقد ضاق 
النحو الذي قدروه بمقاييسهم عن أن يسع نفسه ‏ وهو في ريعان 
شبابه » ونعومة اهابه , فوقعوا في تلحين خاصتهم » وكبار 
أثمتهم للد 

وسعيد الافغاتي الذي اعلى من شان المدرسة البصرية 
فقال : « لعلك ما سبق موقن معي أن السماعيين هم البصريون 


لا الكوفيون , فمن احترام السماع صيانته وحفظه من كل موضوع , 
ومن احترامه تحري حال المسموع منه فلا يدس فيه كلام الذين 
فسدت لغنهم من اعراب الحطمية واشياخ قطر بل . ومن احترامه 
الاتساوي بين القليل والنادر والاكثر الشائع , فتقمط حق هذا 
الآخير ؛ وأن حشرنا فيه الضعيف والشاذ والخطأ مما يقع فيه 
اعراب السواد والشعر المصنوع مما دسه حماد وخلف الكوفيان 
خفر لذمة ونقض لعهد . الحق ان البصريين عنوا بالسماع فحرروه 
وضبطوه واحترموه ؛ على حدين زيفه الكوفيون وبلبلوه »0**) وقال 
:« أميل اذن الى ان المذهب الكوفي لا هو مذهب سماع صحيح , 
ولا مذهب قياس منظم »00 
وعبده الراجحي الذي جنم الى المدرسة الكوفية فقال0' : 
« والحق ان الدراسة الموضوعية لكلتا المدرستين تبين ان كثيراً 
من المسائل التي ذهب البها الكوفيون اقرب الى الواقع اللفوي , 
والى المنهج النحوي الصحيح من تلك التي ذهب البها 
البصريون . 
وتمام حسان الذي ذهب الى انه « يمكن القول بين تحاتتا 
القدماء كانوا يكونون مدرستين في التحو العربي *('") وعلى 
الرغم من عرضه اسس كلتا المدرستين والاصول التي قامت عليها 
دون انحياز الى احداهما . بدا عليه احياتاً انه يميل الى 
الكوفيين , من ذلك قوله : ه اما النحو فقد كان دون شك بضاعة 
البصريين في المقام الاول , وعلى رغم ما يصيبه الكوفيون من 
توفيق في بعض انظارهم » وما ي<اخونه من تفوق على 
البصريين ,5) 
وكنا قد اشرنا الى مهدي المسخزومي الذي ايد وجود المدرسة 
الكوفية » ونضيف هنا أنه مال البها , فقال فيما قاله : « واذا 
اتعمنا النظر رأينا ان النحو الكوفي اقرب الى روح الدراسة اللفوية 
من النحو البصري . وابعد عن الاخذ باسباب المنطق ؛ وان 
الكوفيين كاتوا اجدى على العربية من البصريين بالرغم من سبق 
هؤلاء الى تناولهم البحوث اللفوية. وابداعهم في جواتب 
متها('') » . وقال : « ولا يثنينا عن رأينا في التعلق وروايتهم 
اتقن ‏ فاننا لا نؤمن بالمقاييس العقلية تقاس 'يها الدراسة 
النحوية . فليست اللفة نشاطا عقئيا يضبطه العقل المنطقي ,2 
وليست الظواهر اللفوية مما يفسر يعمل عقلي . كما كان شان 
البصريين في تعليلاتهم وتفسيراتهم : فان الدرس الحديث يقتضي 
الدارس واجبات أيسرها وأقربها التخلي التام عن التعليل النحوي 
في أي لون من الوانه النظرية «"" , 
كما أشرنا الى شوقي ضيف ١‏ ونزيد هنا انه أيد وجود 
المدرستين تم فقضل المدرسة البصرية . متذرعا بما تذرع به احمد 
امين في تفضله المدرسة المذكور"" , 


وأشرنا الى خديجة الحديثي التي ابدت وحود المدرستين 
البصرية والكوفية » ووصفت نحاة البصرة بأنهم أقاموا الجر 
ل على اصول سليمة ٠‏ وعلى هادة فصيحة ؛ أقرب 1 تكون الى لغة 


. الكتاب العزيز. ولغة القبائل التي عُدت لفتها قمة الفصاحة 


والتقاء : واتبعوا في سبيل ذلك منهجا قنموا بسلامته وجردته , 
بعد طول التتبع والمباحثة والمناقشة في مجالسهم +5 

ومن المستشرقين يوهان فك الذي قال ؛ باكان لعلماع 
البصرة مذاهب معتمدة في القياس التحوي تشتاف عن مذهب 
الكوفيين , كما سلك كل من ا؛ بيلين في تفسير الظواهر طريقا 
خاصا »280 وهو بذلك يشير الى « اعتماد الكوفيين على المسموع 
وتعديل أصولهم وقواعدهم تبعا له ؛ مهما كان من القلة والندرة 
والى القياس في مذهب البصريين وقبولهم الاغلب من المسموع , 
وتاويلهم ما لا يساير أصولهم أو وصفه بالضئود ةا 

واوليري الذي قال : « المدرسة البصرية تنقد المسموعات . 
وتطرح منها ما لا يتقق مع قواعدها الموضوعة . فيما تتقيل 
المدرسة الكوفية جميع المسموعات التي تكون مسجموعة لا بأس 
بها من المواد. ويبدو من النظرة الاولى ان المنهج البصري 
افضل . ولكنه يجب أن يلاحظ ان هذا المتهج ‏ يعني «نهج 
البصريين ‏ يقتضي ان توضع الامثلة لتتفق مع الاصول 
المرسومة , بينما نجد النحاة الكوفيين يحورون اصولهم لتلتقي مع 
المسموعات ,000 

واما الذين لم يطمئنوا الى ما ذهب اليه القدماء واكثر 
المحدثين من وجود مذهب كوفي مكتمل ؛ ونظروا الى هذا الموضوع 
نظرة الريية والشك, فقد ذكر المخزومي ١‏ بعضهم غقال : 
« فالذي اعلمه ان اول من شك في وجود مذهب مكتمل للكوفيين 
هو ( جو تولد فايل , ثم حاكاه في رأيه المترجم لثعلب من 
الكوفيين في دائرة المعارف الاسلامية » وبروكلمان كما يشير اليه 
كلامه في كتابه ( تاريخ الشعوب الاسلامية )0 » . واضيف الى 
هؤلاء باحثين آخرين هم ابراهيم السامرائي وعلي ابو المكارم 
وحلمي خليل . وساخص كلا منهم بوقفة اعرض فيها رأيه . 

أما فايل الذي حقق كتاب ( الانصاف ) للأنباري وكتب 
مقدمة له بالالمانية ؛ ونشره عام ١91١7‏ فقد قال : « ومع عظيم 
الإجلال لمثاقبهم ‏ يعني الكوفيين ‏ في غير ذلك من النواحي , 
فانهم لم يؤسسوا مدرسة نحوية خاصة ,9" , 

وقد عزا رأي المخزومي رأي فايل هذا الى أن صاحبه « لم 
يقف على مصنفات الكوفيين فلم يلم بآراء الكوفيين : وأعلامهم 
الثى يستطيع الدارس ان يرسم للمذهب الكوفي بها صورة واضحة 
الخطوط والملامح "٠‏ . 

ومعنى هذا أن ( فايل ) لم يطلع على كتاب ( الحدود ) 


و( مماني القرآن ) للفراء ولم يقفا على ( مجالس تعلب ) لأنها 
كانت يومئذ من المخطوطات التي يحجم الدارسون عن الاطلاع 
بتحقيقها ونشرها . ومن هنا رأى فايل ان « علم النحو برمته 
بصري(*"؛ » وان يوئص بن خبيب البسري كان صاحب التاثير 
الموجه في كلا الكوفيين : الكسائي والقراء . وقد كان ليوتس 
« قياس خاص في النحو ومذاهب تفرد بها . وخالف قبها الخليل 
وخالفه فبها سيبويه”' » وقد بنى ( قايل ) رأيه هذا على : 
١ (‏ ) ان أسم يونس قرن باسم الكوفيين في بضع مسائل 
ذكرها الاتباري . 
١ (‏ ) ما ذكره اصحاب الطبقات من ان الكسائي والفراء كانا 

قد سمعا مته ؛ وأخْذ! عنه . وان القراء خاصة استكثر عنه . 

غير أن المخزومي نقض هاتين الحجتين ؛ فاما رده الاول 
فجاء فيه « فاذا! كان يونس اثر فيهما في يضع مسائل فمن ترى 
صاحب التآثير فيهما من سائر المسائل التي خالفا فيها يونس 
والبصريين )"'٠»‏ واما الحجة الثانية فقد نقضها المخزومي قائلا : 
« وأما أن الكسائي والشراء قد سمعا منه كما يقول اصحاب 
الطبقات فلا يدعم زعمه ايضاً , لان اتصال الكسائي والفراء 
بيونس لم يكن من قبيل اتصال التلميذ باستاذه , ولم يصح ان يكون 
الكسائي أخذ عنه »00 , 

لقد أشارت المصادر الى ان الكسائي حين رجع من رحلته 
في الباديّة » وجد الخليل قد مات ؛ وتصدر يونس في مجلسه , 
فجلس الكسائي الى يونس « فجرت بينهما مسائل اقر له يونس 
بها وصدره في موضعه 00" , 

واما اتصال الفراء بيونس فقد قال المخزومي 6ه : 
هالا احسيه الا أتصال دارس طلعةء يعني بان يلم باطراف 
الدرس . ران يقف على الاراء المختلفة , ولا اعلم ان القراء كان قد 
انقطع الى يونس والى اليصرة انقطاعاً , اخذ في اثنائه عنه » او 
تلمذ له . أو تأثر به » ولعل اتصاله به كان عابرا »0") وقال 
المخزومي :م الحق أن الدارس ريما وقف على بضع روايات للفراء 
عن يونس ولكنها روايات لا تتعظق بالنحو ؛ ولا احسبني وقفت على 
حكاية للفراء عن يونس تتعلق بموضوع من موضوعات النحو »000 

وذكر شوقي ضيف حجة ثالثة لفايل في انكاره المدرسة 
الكوفية شي « كثرة الخلافات بين ائمتها على نحو ما سيلقانا بين 
الكسائي وتلميذه الفراء» وكانها لا تؤلف جبهة علمية 
موحدة 0" وقد رد ضيف هذه الحجة قائلا : « هو دليل متقوض , 
فققد كان نحاة الكوقة يكونون -جبهة طالما تناظر افرادها مع افراد 

جبهة البصرة . واكثر ابن جني وغيره من ذكر اراتها ؛ بل لقد افرد 
لها العلماء المصئفات على نحو ما مر بنا آنفآ عند ابي اليركات 
الانياري في كتاب ( الانصاف ) ”0 » ثم قال : « اما مخالفة 


القراء لأستاذه الكسائي في بعض المسائل « فهذا من حقه ؛ على 
نحو ما خالف سيبويه استاذه الخليل . وعلى تحو ما خالفهما 
معأ تلميتهما الاخفش في كثير من المسائل ؛ وهم جميعاً اثمة 
المدرسة البصرية 5١‏ » 

ويبدو ان فايل لم يسلم من التناقض ؛ فقد قال في مقدمته 
لكتاب الانصاف وفي معرض حديثه غن طريقة كل من الكوفيين 
والبصريين في تفسير القرآن « فعلى حين كان اهل الكوفة يفسرون 
القرآن تفسيراً يلتزم الدقة في متابمة النص . ظهر عند اهل 
البصرة ميل الى اكراه النص القرآني على قبول معنى خاص , 
والتمحل في حمله على مطابقة قواعدهم النحوية »'*) وقال في 
حديثه عن الفراء : « بل بيدو عليه طابع من يؤسس فرقة او مذهياً 
خاصاً. ويختلف عن سبيويه اختلافا بينا »(*) 

اليس «٠‏ فيما ذكره » جوتولد فايل من الفارق بين اليصريين 
والكوفيين في تفسير القرآن الكريم . وفيما ذكره من فروق بين 
سبيويه والفراء ما يشير الى الخطوط الاساسية للمذهب أو 
المدرسة النحوية التي انكرها , وقال : لا وجود لها(" » 

واما ماجاء في مادة ( تعلب ) من داثرة المعارق, 
الاسلامية فهذا نصه : « على أننا لا نستطيع في الحقيقة ان 
نقول بوجود مذهب مكتمل لنحاة الكوفة , وهو أمر سبق أن بيته ْ 
فايل . واذ عد اصحابه المزعومون ‏ يعني تعلباً ‏ فريقاً قائما 
برأسه ٠‏ فانما ذلك من اختراع النحويين المتاخرين »7م 

وأما ما قاله بروكلمان فهو انه « قد افترض المرب فيما بعد 
استتناداً الى روايات التاريخ الادبي ان الخلاف كان قائماً بين 
مذهبين لغويين هما مذهب البصرة ومذهب الكوفة . وان هذا 
الخلاق لم يسو الا بعد اجيال , عندما اندمج المذهبان . وتوحدا 
في مدرسة بغداد , ولكن الذي يظهر لنا ان المنافسات بين علماء 
هاتين المدرستين ‏ البصرة والكوفة ‏ قد بولغ فبها الى حد لا مبرر 
للدي 5 

وأما ابراهيم السامرائي فقد ذهب الى ان الموروث من علم 
التحو هو علم واحد ؛ وان اختلاف الاوائل فيه لا يجاوز شيئاً يسيراآ 
يمس الفروع ؛ ولا يقترب من الاصول!** . ورأى ايضاً ان مصادر 
البصريين هي مصادر الكوفيين نفسها « مع شيء يسير من 
الاختلاق ؛ كان يتوسع الكوفيون في الأخذ عن الاعراب , وان 
يغلبوا المسموع على المقيس , أو انهم توسعوا في الاعتماد على 
القراءات ؛ وما يعرض لها من مسائل * ترد كثيرآ من المسموع 
المشهور ,”4 , 

وقد رقفض السامرائي ايضاً أن يكون البصريون وحدهم قد 
اعتمدوا على العقل في تعليل اللغة أو استندوا الى المنطق في 


أ تفسير ظواهرها . ورأى ان للكوفيين ايضاً تعليلات وتفسيرات 72 


مستمدة من العقل . او قائمة على المنطق ؛ فقال : « انك تجد في 
كتاب الانصاف لابي البركات الانباري من تعليل الكوفيين وتاويلهم 
ضروباً لا تتصل بالعلم اللقوي على نحو ما تجد من ذلك في 
تعليلات البصريين ‏ وانت واجد هذا في اغلب المسائل الخلافية 
التي جمغها الانباري في هذا الكتاب ه000 

ونفى السامرائي كذلك ان تكون المصطلحات التي اعتمد 
علبها الكوفيون معلماً منهجياً آخر يتشا عنه اتجاه خاص ؛ وذلك 
أن كثيراً من هذه المصطلحات قد رددها البصريون ؛ وتداولوها في 
كتبهم") 1 

وبعد أن دفى أن تكون الفوارق المذهجية بين اليصريين 
والكوفبين من العمق بحيث ينجم عنها اتجاهان متقابلان خلص 
الى القول : « ولعل من اليسير ان تخلص الى رأي الصق بالعلم 
التاريخي من الاقوال القائمة على التقليد تارة وعلى العماسة 
التي لا تخدم العلم ثارة اخرى , فنقول : ان للكوفبين اراء في 
الدحو ونظريات تختلف عن اراء غدرهم ؛ نلمس ذلك عند الكسائي 
والفراء وثغلب ومجموع هذه الاراء قد اتسع فبها القدماء فاسموها 
مذهب الكوفيين » وتجاوز المحدثون هذا الحد فاسموه مدرسة , 
وهي لا تعدو أن تكون نظراً آخر لا ينقض الاصول , بل يعلق 
بالفروع » وما قيل في مصادر الكوفبين واسالبيهم في النظر 
لا يبتعد كثيراً عما سلكه البصريون ؛ وليس الاتساع في السماع 
عند هؤلاء والتشبد في القياس لدى الاخرين يدفعنا الى القول ان 
علم هؤلاء جديد , يؤلف (مدرسة ) ؛ يختلف عن علم الآخرين 
و( مدرستهم ) 0000 

ولم يخرج علي ابو المكارم عما ذهب أليه السامرائي في 
نفيه كلتا المدرستين , فقد صرح بقساد الفكرة التي شغلت كثيرا 
من الدارسين في النحو العربي ؛ قدامى ومحدثين. وهي وجود 
مدارس نتحوية تتميز كل منها باسلويه الخاص : ومنهجها 
الذاتي!؟') . وقال : « ان المنهج الذي سارت فيه الدراسة النحوية 
في مدنه المختلفة تحكمه قواعد عامة لم يُخرج عثبها , وأن تفاوت 
تأآثير بعضها وانن ليس ثمة مدارس ‏ بالمعنى الذي يقطع بوجود 
منهج متميز لكل منها ‏ في النحوء واتما هناك تجمعات مدنية ' 
وهذه التجمعات تتحرك في اطارات متشابهة , وتطبق اصولا 
واحدة . وان اختلفت فيما بينها في بعض الجزيئات : فانه 
اختلاق لا ينفى عنها وحدة المنهج . واتفاق الاصول »*") 

اما حلمي خليل فقد ذهب الى مثل ما ذهب اليه هذان 
الباحثان » فرأى ان التحو العربي اتجاه واحد ؛: ارست البصرة 
دعائمه . واقامت اصوله . وتبعها فيه علماء النحو في الكوفة 
وغيرها من المواطن التي ازدهرت فيها الثقافة اللفوية يومذاك , 
كمصر والشام والأتدلس . 


لقد انطلق حلمي خليل في رأيه هذا من مفهومه للمدرسة 
اللفوية , الذي حدده قائلا : « أن مصطلح ( مدرسة لفوية ) يعني 
وجود نظرية لفوية مستقلة ذات اصول منهجية وفكرية جديدة 
ينادي بها احد العلماء ؛ ويلتف حوله عدد من الباحثين يؤمنون 
بهذه النظرية ويطبقونها ويعملون على تطويرها والدفاع عنها , 
واستمرار هذه النظرية ودوامها عبر السنين شرط اساسي في 
تكوين المدرسة اللفوية التي لا يمكن ان تستحق هذا الاسم او 
يعترف يوجودها بمجرد وضع النظرية ؛ وانما لا بد ان تعيش , 
ويكتب بها البقاء مدة من الزمن00" » . 

ومعتى هذا « أن اتَخان المعيار الجغرافي اساسا لتقسيم 
العلوم الي مدارس مختلفة لا يكون صحيحاً اذا لم تصحبه أو 
تواكبه نظرية علمية جديدة , لأن وجود جماعة من الباحثين او 
العلماء في مكان واحد لا يكفي لتكوين مدرسة علمية الا اذا وجدت 
نظرية علمية » ومن ثم لا يكون الداعي لاطلاق اسم المدرسة 
العلمية عليهم وجودهم في مكان واحد ؛ وانما اشتراكهم في العمل 
وثق نظرية واحدة , حتى ولو وجدوا في بقاع مختلفة »"") ثم قال 
حلمي خليل : « فاذا نظرنا على ضوء هذا المفهوم لمصطلح 
( المدرسة العلمية ) الى ما يسمى في تاريخ القكر اللفوي 
العربي باسم المدارس التحوية فستجد ان هذا المصطلح' 
لا يتطبق ألا على البصرة وحدها : ولعل القدماء كانوا اهدى حسا' 
عندما قالوا ان هناك خلافاً بين البصرة والكوفة . وانما المحدثون 
هم الذين أطلقوا هذه التسمية حتى شاع تقسيم الفكر اللفوي الى 
مدارس فهتاك؛ بجاتب البصرة والكوفة مدارس اخرى مثل المدرسة 
البغدادية والانددسية والمصرية *(") , 

فحامي خليل ان يرى ان البصرة وحدها خليقة بان يقال 
عنها أنها صاحبة اتجاه نحوي . او واضعة نظرية لفوية ‏ وان هذه 
النظرية التي سلم بها علماء العربية جميعا في الكوفة وغيرها 
تتمثل في السماع والقياس والعامل , ولا غبرة بعد ذلك في أن 
الكوفة خائقت البصرة في التوسع في السماع والقياس ما دامت 
« لا تطرح اصلًا من هذه الاصول جانياً او تغيره »0 . ولا عيرة 
ايضا فيما استعملت الكوفة من مصطلحات تختلف عن 
مصطلحات البصرة « فالمصطلحات في نهاية الامر هي الجانب 
السعفحي من النظرية العلمية ؛ وليست الجانب الاصيل فبها , اذا 
لم يصحب هذا الخلاق منطلقات نظرية وفكرية ومعرفية نجديدة ... 
والا فماذا يفير من النظرية البصرية اذا ما اطلقنا على حروف 
الجر مصططلح الصفة , اذا كان هناك اتفاق على ان هذا العنصر 
اللقوي يحدث الجر ء ومثل ذلك لو اطلقنا على التفي مصطلح 
الجحد أو غيره من المصطلحات النحوية التي انفهدت بها 
الكوفة 200:0 , 


وواطح أن هذه الادلة التي ساقها حلمي خليل هي الادلة 
التي استتد اليها ابرافيم السامرائي وعلي ابو المكارم . غير ان 
الجديد فني ادلة خليل يتمثل في ذهابه الى ان النظرية لا تكون 
نظرية حتى يكتب لها الدوام , وتجد لها انصارأ عبر العصور . وهذا 
مالم تحظ به الكوفة « ولو ان العلماء وجدوا فيما يسمى 
بالمدرسة الكوفية شيئاً يختئف اختلافاً جذرياً . نظرياً وفكريا 
وتحليفًا عن النحو البصري لاتجهوا اليه . وتوسعوا فيه , ولكنهم 
وجدوا في النظرية البصرية وفي صنيع الكوفة تشابها جعلهم 
يتجهون الى الاصل "(٠١‏ كما أن الجديد في ادلة حلمي خليل 
يتمتل في زعمه ان القدماء كانوا اهدى حسا عندما قالوا ان هناك 
( خلاقا ) بين البصرة والكوفة , ولم يسموا ذلك الخلاف 
( متهيا ). 

وارى أن ما ذهب اليه هؤلاء الفضلاء لا يسلم من تعارض » 
ولا يبرأ من وهن . ففي الوقت الذي يرون فيه ان الاصول التي 
اعتمد علنها البصريون والكوفيون واحدة , يقرون جميعاً ان خلافاً 
بين الفريقين حدث في تطبيق هذه الاصول ؛ ومعنى ذلك ان 
الخلاف ليس كما قال السامرائي اقتصر على الفروع ؛ ولم يمس 
الاصول , كما | ن وخدة الاصول لا تلفي استقلال الكوفيين باتجاه 
خاص » لآن العبرة ليست بالاصول التي يقوم عليها الفكر اللغوي , 
وانما في طريقة تناول هذه الاصول ‏ واسلوب التعامل معها ؛ وقد 
أقر القدماء والمحدثون : ومنهم السامرائي واهو المكارم وخلمي 
خليل , ان هناك خلافاً بين الكوفيين والبصريين في تطبيق هذه 
الاصول . 
ومما يحمل على التناقض في موقف بعض منكري المدرسة 
الكوفية ان حلمي خليل في الوقت الذي نفى فيه اي طابع خاص 
في فكر الكوقيون اللغوي قرر ان في صنيع الكوفبين مباديء وصفية 
ينادي بها علماء اللغة الآن ؛ وان الكوفبين « اقرب في دزسهم 
للعربية الى طبيعة الظاهرة اللفوية والمتهج الملمي في برسها +9 ') 

اما التهوين من شان المصطلح الكوفي . والنظر اليه على 
انه خلاقف سطحي . لا يتعلق يجوهر النظرية البصرية » فآمر 
مردود , لان بعض مصطلحات الكوفيين أملاها فكرهم اللغوي . 
وساقت اليها طبيعة نظرتهم الى الظواهر اللفوية ه من ذلك 
مصمنيع ( الخلاف ) و( الصرف ) اللذان يشيران الى أن 
الكوفبين لم يسلموا ب ( العامل ) تسليماً تاماً ؛ ولم يردوا اليه 
بعض ما يظهر على اواخر الكلم من حركات . 

واما القول ان النحو الكوفي لم يكتب له الدوام ؛ ولم يجد من 
الاتصار ما وجده النحو البصري » وان هذا يُقَد دليلًا على عدم 
استقلال النحو الكوفي بمنهجية خاصة؛ , فانه دليل متهافت , 
لان الذي يقرر ( النظرية ) ويمنحها حق الوجود . ما تقوم عليه 
من اسس ء وما تشكل به صورتها من ملامح . سواء اطال غمرها أم 


١؟‎ 


قصرء وكثر اتصارها أم قلوا , فلانحسار الانصار عن فكرة معينة أو 
نظرية مخصوصة امور تكون وراء العلم احياناً , وقد اشار الى ذلك 
أحلمي عخديل نفسه حين قال : ٠‏ وريما لعبت الظروف السياسية 
دورا في انتشار النظرية البصرية «3(9), 

بقي ان نشير الى ما زعمه حلمي خليل من ان القدماء لم 
يسموا صنيع الكوقيين ( مذهبا ) ؛ فتقول أله زعم مردودا؛ فقد مر 
ينا فيما سبق أن مصطاح ( مذهب استعمله يعض القدماء مقروناً 
بالبصريين مرة وبالكوفيين مرة اخرى . 


0 

بنلسشااد 

لقد كانت ( مدرسة بغداد ) او( المدرسة البغدادية ) محور 
خلاف بين المحدثين , فمنهم من قال بوجودها , ومنهم من نفاها , 
وسنيداً هذه الفقرة بأقوال عبد من الفريق الأول . 

وبيدو أن المحدثين الذين اثبتوا وجود مدرسة بفدادية , 
كانوا يصدرون عما جاء في فهرست ابن النديم الذي قسم النحاة 
على ثلاثة اقسام : بصريين وكوفيين وجماغة ثالثة خلطت 
المذهبين . وذكر مثهم ابن قتيية وابا حنذيفة البينوري وايا موسى 
الحامض والزجاجي وابن كيسان وابا عبد الله نفطويه وابا علي 
أبن سليمان الاخفش الصغير'"2 . 

ويؤيد ان المحدثين كانوا متاثرين يابن النديم في ايتداع 
مدرسة تالثة انهم أقاموها على « اساس الاخثيار والانتخاب من 
كلا المتيين القديمين ؛ وهو الذي كان يعبر عنه أبن النديم بخلط 
المذدبين »(*"') . ولكنه لم يسم الاتجاه ( مذهبآ ) مع انه كما 
تقدم - يستعمل كلمة ( مذهب ) ويقرنها بالبصريين حينا 
وبالكوفبين حينا آخر . وكان فلوكل ويروكلمان وفايل قد سبقوا 
المعدتين العرب ألى التائثر بمقالة ابن النديم تلك ؛ وساولوا أن 
يقدموا للدارسين صورة عن واقع المذاهب النحوية . ورجال كل 
مزهب 020 

'ما فكرة المدرسة البفدانية فقد تبناها فلوكل!"') وانكرها 
فايل ؛ لأن ذلك امر طبيعي يتمشى مع انكاره مدرسة الكوفة !2 
يكان أحمد ادين « اول من تكلم على مدرسة يغداد من الباحثين 
العرب 051 ٠‏ فقال : « ومع هذا فقد كان التقاء الكوفيين 
والبصريين في بقداد سبياً في عرض المذهبين ونقدهما والانتخاب 
دنهما : ووجود مذهب منتخب كان من ممثليه ابن قتيية ,0" , 

وجاء الشيح محمد السنطاوي ليقتفي خطا أحمد امين في 
الاعتراف بالميرسة اليفدادية وبيان خصائصهاا(')) حتى 
وصفته خديجة الحديتي بأنه « كان اكثر المحدثين عن هذا 
المذهب وخصائصه وضوحاً وايجازاً )٠"!»‏ واوضح انه كرر المقولة 
ألتي تدعي أن المذهب البغدادي يقوم على مزج مذهبي البصريين 

١ 


الويه. 


والكوفيين؟١01)‏ 8 
وكان سعيد الافغاني يرى ان الكوفيين نشروا نحوهم في 
بغداد « التي قصدها نحاة بصريون ايضاً . ونشات طبقة جديدة 
في بغداد اختارت من المذهبين . وكوتت ما عرف بالمذهب 

البقدادي كيلك : 

وذهب احمد مكي الانصاري الى وجود مدرسة بغدادية , 
ولكته سلك الى هذا الرأي خطوات عجيية : فقد جعل المدرسة 
الكوقية حقيقة تاريخية لا متاص منها , ورأى ان لها شخصيتها 
المستقلة في حقبة من الزمن؛ ثم بدأها وختمها بابي جعفر 
الرؤاسي , وكاته جعل من هذا الرجل استاذ المدرسة وتلميذها في 
آن واحد ..و « اما الكسائي فقد رأى الاتصاري انه يمزج المذهبين 
لانه لم يخلص للكوفية ‏ كما لم يخلص للبصرية . وأما الفراء فقد 
تمهد ما بناه الكسائي بالرعاية وأتمه واستوى الدرس الذنحوي 
الجديد , الذي يقوم على الاختيار والمزج على يديه درشا حياً . له 
شخصيته المتميزة . وطابعه الخاص . واذا كان الكسائي هو واضع 
رسوم المذهب ققد جاء الفراء من بعذه ليكسب المذهب ملامحه . 
ويبرز شخصيته يللد 1 

وهذا يعني ان الفراء في رأي الاتصاري « طراز جديد من 
الدارسين ‏ فبينما هو كوفي باعتداده بالسماع واحترامه القراءات 
أذ به بصري في تمسكه بالقياس ؛ ووقوفه في وجه الشواذ» 
وطعته على القراءات السبع على حد قول الاتصاري . فهو اذن 
يجمع في دراسته خصائص ما اخذه عن الكوفيين وخصائص 
ما اخذه عن البصربين ؛ وهو جدير بآن يكون مؤسس مدرسة بغداد 
التي تمخض عنها تلاقي المدرستين . وامتزاج مزاياها في 
دراسته )'٠07<»‏ .وقد ناقش المخزومي اراء الانصاري وأيطلها . 

وأما شوقي ضيف فقد أقر وجود مدرسة بغدادية . تقوم على 
الانتخاب من اراء المدرستين البصرية والكوفية جميماً . وقد هيا 
لها ذلك في زعمه ان أفرادها تلمذوا للمبرد وتعلب ٠‏ وتعمقوا 
مصنقاتهما . ونفذوا من خلال ذلك الى اراء جديدة ؛ ورد شوقي 


ضيف على من يذفي وجود هذه المدرسة مستدلا بان علمين من . 


اعلام جيلها الثاني وهما ابو علي الفارسيّ وابن جني ينسبان 
نفسبهما ألى البصريين » ويعبران عنهم في كتبهما بكلمة 
( اصحابنا ) ؛ وينتصران في اغلب الامر للاراء البصرية , فقال : 
« ولا يكفي ان ينسب ابن جني وابو علي الفارسي انقسهما في 
اليصريين لعدهما حقا منهمء قاتهما اتبعا في مصنفاتهما 
المذهب البغدادي الانتخابي , وان كانت قد غلبت عليهما النزعة 
البصرية . وهي لا تخرجهما على دوائر الاتجاه البغدادي القائم 
على الانتخاب من أراء البصريين والكوفيين وعلى غرارهما 
الزجاجي آخر الجيل الول من البغداديين ,00 . 


وقد سلك شوقي ضيف في المدرسة البفدادية اين كيسان 
والزجاجي وابا علي الفارسي وابن جني وابن الشجري وابا 
البركات الانباري والزمخشري!*' . وقد حاول شوقي ضيف ان 
يوفق بين بغدادية هؤلاء الاعلام وما عرف من ميل بعضهم الى 
الكزفيين وميل بعضهم الآخر الى البصريين قذهب الى ان هذه 
المدرسة « اتجهت اتجاهين , اتجاها مبكرأ عند ابن كيسان وابن 
شقير وابن الخياط . تزع فيه اصحابه الى اراء المدرسة الكوفية , 
واكثروا من الاحتجاج لها » مع فتح الابواب لكثير من الاراء 
البصرية . وايضا مع فتح ياب الاجتهاد لبعض الاراء الجديدة . 
واتجاها مقابلًا عند الإجاجي ثم عند ابي علي وابن جني نزع فيه 
اصحابه الى اراء المدرسة البصرية , وهو الاتجاه الذي ساد فيما 
بعد لا في مدرسة بغداد وحدها بل في جميع البيئات التي عنيت 
بالدراسة النحوية »0''') وقد ناقش المخزومي آراء ضيف هذه 
مناقشة طويلة » واتتهى الى تفنيدها . 

من الذين قالوا بوجود المدرسة البقدادية طه الراوي!") 
ومحيي الدين توفيق!'"') وخديجة الحديثي!""") وهدى قراعة التي 
جعلت الرجاج مؤسسا للمذهب البفدادي7"' وعيد الحميد 
حسن!''' وعيد الرحمن السيدا*'") واحمد مختار غمرا"") وعبده 
الراجحي الذي تابع شوقي ضيف قائلًا : « وشهدت يفداد نشاطا 
حيا في حلقة هذين العالمين الجليلين ‏ يعني المبرد وتعلب- 
واشتد الضراع بينهما وكثرت المناظرات مما جمل الدارسين. 
يقبلون عليهماكليهما ؛ وياخذون عنهما ممأ , ثم يتخيرون من هذا 
وذاك ما يراه كل واحد مناسباً تفكيره واتجاهه ؛ أزدهر هذا النشاط 
في بغداد اذن اواخر القرن الثالث ؛ وما كاد القرن الرابع بيدأ حتى 
أخذت مدرسة بغداد تتميز يمتهجها الخاص ولم يكن هذا المنهج 
جديداً من حيث الاسس او طرائق الاستنساغ ؛ ولكنه منهج بني 


على الانتقاء من المدرستين البصرية والكوفية » ومن ثم رأينا 


الرواد الأول لمدرسة بقداد يقبلون على الكوفة ؛ ويزيدون من الاخذ 
عتها ؛ ولكنهم يآاخذون عن البصرة وان كان ميلهم الى الكوفة اشد » 
واشهر هؤلاء الرواد اين كيسان ( ت53576؟1ه ) وابن شقير 
(ت 6١51ه)‏ وابن الخياط (١ت‏ ١785ه‏ )؛ وفي الاتجاه 
الثاني كان عدد اخر من العلماء يقبلون على البصرة وياخذون عن 
الكوفة لكن ميلهم الى البصرة اشد واشهر هؤلاء الزجاجي وابو 
علي وابو الفتح بن جني""1 » . 

ومن الذين تابعوا شوقي ضيف في موقفه من المدرسة 
البغدادية . محمود حسني محمود الذي جعل اطروحته للدكتوراه 
( المدرسة اليغدادية في تاريخ النحو العربي ) , وقد فصل فيها 
ما اجمله شوقي ضيف عن مدرسة بفداد في كتثايه ( المدارس 
الدحوية ) , 


وقد حاول هذا اثباحث ان يجد لهذه المدرسة خصائص 
وسمات ؛ ذجاء بما هو في نظر الباحثين من سمات المدرسة 
الكوفية وطوايعها في المنهج والدراسة . لقد رأى ان المدرسة 
البغدادية تقوم على الاتساع في السماع . وعلى ضم القبائل 
المجاورة للخضر الى الاطلس اللفوي . واستشهد على ذلك بان 
ابن جني اخذ عن بني عقيل المجاورين للمود.ل , وغن محمد بن 
العساف الشجري العقيلي!*' وتقوم على الاتساع في القياس 
وعدم قصره على الشائع المتداول من كلام العرب ؛ فقد قاسوا على 
النادر والشاذ ء فقالوا ( حمولي ) في النسبة الى ( حمولة») 
و( ركوبي ) في النسبة الى ( ركوبة ) كما قال العرب ( شنوتي ) 
في النسية الى ( شنوءة ) بابقاء الواوا""" . وتقوم كذلك على 
قبول القراءات الشاذة « فكل ما ورد أنه قريء به جاز الاحتجاج 
يه في العربية سواء كان متواترا ام آحاداام شاذا وقد اطبق النتاس 
على الاحتجاج بالقراءات الشاذة في العربية » ( '') وقد عنى 
الباحث ب ( الناس ) هنا الكوفيين عند الفراء , والبقدادبين 
الذين اتبعوا الكوقيين على حد تعبير محمود حسني محمودا""" , 

ومن خصائص المدرسة البفدادية ايضاً الاحتجاج 
بالحديث كما قال الباحث ‏ وهي خصيصة تحمل على التوسع في 
السماع . والاحتجاج بشعر الموليدين على تحو مافمل 
الزمخشري ( وهو بغدادي في نظر ضيف وهذا الباحث ) 
ياحتجاجه بشعر ابي تمام("" , وهذا ايضاً من باب التوسع هي 
السفاع . 1 

وكرر محمود حسئي محمود ما ذهب اليه شوقي ضيفء من أن 
المدرسة البغدادية تخللها تياران مختلقان « وكان سريان تيارين 
في المدرسة النحوية سنة تسير عليها اية مدرسة نحوية في النفة 
العربية » فقد كان يسير في مدرسة البصرة تياران نحريان: 
احدهما متساهل يعظم لغة العرب ؛ ويتزعمه ابو عمرودن الدلاء , 
وثانيهما ( كذا ) متشدد: يخطيء العرب» وزتزعمه أبن أبن 
اسحاق . وكان يسير في مدرسة الكوفة ابضا تياران تمويان 
احدهما متساهل ومتاثر بمنهج ابي عمرو ابن العلاء ويتزعمه 
الكسائي . وثانيهما متشدد يقبع القراءات ويخطي ء العرب في 
مواضع كثيرة » ويتزعمه الفراء »("') ومن هنا ٠‏ قأتتا ثرى إن 
بعض البغداديين كانوا يميلون الى مدرسة البصرة دون 
علي مدرسة الكوفة .. وقد بقي الاتجاهان يسبران جنب الى حنب: . 
غير ان اتجاه الميل الى مدرسة البصرة هو الطابع الذي تغلب عدر 
لحاة المدرسة البغدادية ‏ واستمر هذا الطابع عبر القرون المتنشرة 
يتسم به النحو العربي سواء في العراق ام فارس أم مصر إم 
الاندليس (4؟١)‏ 

واها المحبثون الذين ذفوا المدرسة البفدادية فمتهم عبد 


قي 


الفتاح شلبي الذي ذهب الى أنه لم تكن هتاك ه مدرسة بغدادية 
قائمة بنفسها . لها تعاليمها , غاية ما في الامر أن رجالا خلطوا 
بين المدرستين البصرية والكوفية » فرأوا رأيا من هذه ورأيا من 
الاخرى وان كانوا في مذهبهم الاصيل يميلون الى هذه أو يميلون 
الى تلك ؛ فيكونون بصريين أو كوفيين حسب , فابن كيسان يخلط 
المذهبين لأنه اخذ عن المبرد وتعلب , وكان ميله الى البصريين 
اكثر وكذاك ابن قتيبة وابن شقير شديد التعصب مع الكوفيين مع 
اعتقاده مذهب البصريين!*"" , ٠‏ ويضع شلبي ابا علي فيمن 
يخلطون المذهبين . ٠‏ لأنه على الرغم من نزعته التي تميل به الى 
البصرة كان يرى رأي الكوفيين في بعض العسائل النحوية ,520) 

وفاضل صالح السامراتي الذي تفى المدرسة البقدادية ايضا 
وقال : « انه لا يصح أطلاق اسم مذهب أو مدرسة الا أن تكون هناك 
اسس مستقلة واراء متميزة واضحة محددة . والا فهو مذهب إما 
بصري وإما كوفي أو نحوهما ؛ وان المكان وحده لا يصح أن يسم 
المدرسة باسم ما فتعد مدرسة نحوية مستقلة , كما لا يصح أن 
يسم القائمين بها ؛ فلا يصح مثلًا عد المبرد الا من البصريين 
وتعلب الا من الكوفيين مع انهما سكنا في بغداد . وهب أن ذهويا 
بصريا سكن مدينة ما وبقي محتفظا بارائه البصرية فهل يعد الا 
بصريا 6" . ثم قال : « وينبغي أن ينظر في هذا الامر من ثلاث 
نواح حتر. يمكن اطلاق اسم مدرسة علية : من حيث الاسس التي 
تتبعها في أصول البحث ؛ ومن حيث المصطلحات ومن حيث 
المسائل إلخلافية , قان استقلت بكل ذلك فهي مدرسة خاصة , 
رالا غهي تبع » وينظر النحوي من هذه الامور كذلك ؛ ويمكن ان. 
نضيف داحبة اخرى هي نظرته الى نفسه ؛ اين يعد نقسه في 
البعيررين مثلا ام في غيرهم »(4"') رقال : « انه لا يشترط في 
ألندوي إن يقول يجميع اراء مذهبه ؛ فله أن يجتهد ضمن حدود 
عذا المذهب فيوافق رأي الكوفيين او وتفرد بطائفة من اله سائل , 
ودذا الاجيهان لا ينفي غنه صفته في انتمائه الى مدرسته »(50) 

دهاز المبارك الذي قال : « على اتنا اذا قلنا أن: بقداد 
أتسعت لادذحبين التحويين البصري والكوفي وان من علما ‏ التحو 
فيدأ من كأن بصريا ومتهم من كأن كوفيا » ومنهم من لم يكن 
بالبسري الدحض ولا بالكوفني ني الممخض ؛ فلسنا ثعثي ان هذه 
الخائفة التاائة تشكل مدرسة بغدائدية جديدة ‏ ذات منوج نحوي 
«ستقل زان نعني أن علماء بسطوا المذهبين واختاروا منهما , 
واذا ذأن يعدي هؤلاء العلماء البقداديين اقوال تفردوا بها من دون 
المذفيين ذأن ذلك لا بعني قيام مذهفب جديد ؛ ولا يعني نشوعء 
مفرسة بغدادية و0100 

وعأبي حزهر الباحث الذي قال : « ان النحاة في بغداد بعد 
المبرد وتعلب صاروا يالخذون من الكوفيين مرة ومن البصريين مرة , 


مما دقع بعض المحدثين الى التوهم بان هدّ يحثل مدرسة تقوم 
على الانتخاب من الفريقين . اشتهر من هؤلاء الذين تسبوا الى 
ها سمي بمدرسة بغدادية عدد متهم ابو الحسن بن كيسان وابو 
بكر ابن الخياط وابو الحسن علي بن سليمان الاخفش 0400١‏ 

وطارق الجنابي الذي قال : ان دارسي النحو ه لم يتفقوا 
حتى الآن على أن هناك مدرسة نحوية متميزة يمكن أن ندعوها 
بالمدرسة البقدادية , ولو كانت دعوى الانتقاء من اراء المدرستين 
والمزج بينهما تشكل منهجا خاصا فني النحو لافترضنا أن الاخفش 
الاوسط واحد من متقدمي نحاة بقداد , لآنه عاش في يقداد 
واتصل بالكسائي شيخ الكوفيين , وتأبعهم في خمسين مسالة , 
وهو قد -خالف سيبويه في مسائل كثيرة » ولم يقل لنا احد ان 
الاخفش يفدادي . واذا خالف الميرد سيبويه , ونتبع كلامه في 
( مسائل الغلط ) فلا يمني هذا ان المبرد بقداذي ولا أن وشائجه 
بمدرسة اليصرة التي كان علما بارزاً من اعلامها قد انبتت . لان 
سيبويه كان رأس نحاة البصرة بعد الخليل فان الخلاف او 
الاختلاق معه انما هو من باب اختلاف التلاميذ في المدرسة 
الواحدة ,05 

ومهدي المخزومي الذي اقر فكرة ( المذهب البقدادي ) او 
( المدرسة البغدادية ) في كتابه ( مدرسة الكوقة ) اذ قال: 
« وأما البغداديون فقد اخذوا عن البصربين والكوفيين .. وانتخيوا 
من هؤلاء وهؤلاء ,21159 . وقال : « فليس المذهب البقدادي الا 
مذهبا انتخابيا .فيه الخصائص المنهجية للمدرستين 
جميعاً »“') ولكنه عاد عن رأيه هذا . فذهب الى نفي المدرسة 
البقدادية ؛ وجرد اهذا الموضوع المهم كتابا كاملا عنوانه ( الدرس 
النحويي في يقداد ) . 

وقد بتى المخزومي نفيه مبرسة بغداد على أمور؛ 

١ (‏ ) أن ابن التديم لم يكن يعني بما سماهم من النحاة 

« جماعة تالثة خلطت المذهبين »2 ما يعنيه المحدثون . وهو 
أن هذه الجماعة اتخذت لها مذهباً نحوياً متميزاً يقف يازاء 
المذهبين ‏ والدليل ان ابن قتيبة الذي جعله ابن ا"نديم على رأس 
هذه الجماعة الثالتة كان يصريا . اخذ عن البصريين , ولم يتخذ 
عن تعلب على الرغم من انه عاصره , وعاش معه في بقداد ؛ ولكنه 
كان يحكي في كتبه عن الكسائي والفراء ؛ وكانت حكايته عنهما 
مطعنا عليه . فكان البصريون يضعفون كتبه . ويتهموته 
بالتخليط . 

قابن النديم اذن في رأي المخزومي ‏ لم يعن بالجماعة 
التي خلطت المذهبين الا البصريين الذين ترخصوا اواسط القرن 
الثالث وما بعده ؛ وصاروا ينقلون عن الكوفيين . ويحكون بعض 
ارائهم ٠‏ والا الكوفيين الذين تحللوا من قيود العصبية فحكوا 


ما ترجح لديهم من اقوال البصربين ؛ وكان هذا المزج لافتا نظر اين 
النديم , لانه لم يكن يفعله الدارسون الاوائل المتزمتون /ابصريين 
وكوقبين . 

فخلط المذهيين عئد أبن التديم وعند السيرافي في ( اخبار 
النحاة البصريين ) وعند الزجاجي في ( الايضاح ) وعند 
الانباري في ( نزهة الالباء ) جاء نتيجة لزوال التعصب , وتاثر 
اعلام كلنا المدرستين بعضهم ببعض ؛ ولم يكن يعئي احدات 
مذهب تحوي . 

فالسيرافي عد ابن كيسان بصريا , ولم يثنه عن هذا انه كان 
يخلط المذهبين : وعد ابا بكر بن السراج يصريا : ولم يحل دون 
ذلك انه كان يحكي في ( الاصول ) عن سائر الكوفبين . ه فقد 
يكون الدارس اذن بصريا تتفق وجهة نظره مع وجهة نظر الكوفيين 
في هذه المسالة أو تلك , وقد يكون كوفيا يلتقي مع البصريين في 
هذا القول اوذاك . ومتل هذا الخلاف قد يقع بين تلاميذ المدرسة 
الواحدة. فلا يخرج بهم عن جبود المتهب الذي ينتمون 
اليه ,0100 , 

( ؟ ) أن « مذهب الكوفيين لم ترسم خطوطه في الكوفة وانما 

شب ونضج في بغداد وعلى يد الكسائي أولًا ثم على يد الفراء 
تانيا »'"') . و« اذا كان الكسائي والفراء كوفيين مولداً ومنشا 
فلم يتصدرا حلقات الدرس في الكوفة ؛ ولا شُرفا بين النحاة قبل 
أقامتهما 'في بغداد. وتصدر مجالس الدرس فيها ,0040 . 

اما الرؤاسي والهراء فما كانت لهما اعمال نحوية تنم على 
تمكن من هذا الدرس ورسوخ قدم فيه . ولذا لا يصح أن يبدأ المذهب 
الكوفي بهما . 

( 7 ) أن الدارسين الذين بدؤوا التحو الكوفي . وتوالوا على 

ترسيخه , وارساء حقائقه انما كانوا في بفداد , واشير البهم في 
تاريخ النجو على انهم « بغداديون »400 ومما يؤيد هذا أن المبرد 
كان معجبأ بكتاب ( اصلاح المنطق ) لابن السكيت . وكان يقول 
في تقويم هذا الكتاب : ه ما رأيت البفداديين كتابا خيراً من كتاب 
يعقوب أبن السكيت9.في المنطق »('*') . ويعقوب بن السكيت 
الكوني , ولكن المبرد لم يسمه كذلك وانما اطلق عليه وعلى امثاله 
من الدارسين الكوفيين اسم ( البغداديين ) . 

وكان ابن قتيبة يحكي عن الكوفيين في كتيه ‏ كما تقدم - 
وأذ روى عنهم قالى : م قال يعض البغداديين » أو « البقداديون 
يقواونكذا وكذا أو يرون كذا وكذا("2 ٠»‏ فاسم البغداديين: على 
هذا انما يطلق على الدارسين الذين اقاموا في بغداد وهذا يذجر 
الى اوائل الدارسين في بغداد وهم الكسائي واصحايه . والفراء 
وأصحايه وثعلب واصحايه ولا يقتصر الاسم على الجيل الذي 
اعقب ثعليا والمبرد كما يزعم المحدثون ,09 , 


وكان ابو علي يستعمل لفظ ( البقداديين ) للدلالة على 
الكوقيين من ذلك قوله : « قال أبو علي : وحكى احمد بن يحيى عن 
بعض البغداديين »0*') واحمد بن يحيى هذا هو ثعلب ؛ واذا حكى 
تعلب عن بعض البغداديين فذاك احد اصحابه او شيوخه من 
الكوفيين . ومثله ابو الفتح بن جني الذي كان يطلق 
( البغداديين ) على ( الكوفيين ) ايضاً؛ قال : « ومن ذلك قول 
البفداديين أن الاسم يرتفع بما يعود عليه من ذكره نحو زيد مررت 
به وأخوك أكرمته . فارتفاعه عئدهم انما هولآن عائدا عليه فارتقع 
بذلك العائد )٠"4(»‏ ورأي البغدادبين هنا هو رأي الكوفيين!**" . 
( 4 ) لقد صنف الزبيدي في طبقاته النحويين في كل مصر 
على حدة ؛ بادئا بالبصريين « لتقدمهم في العربية وسبقهم الى 
التاليف فبها »0'') . وقد بدأ بابي الاسود واصحابه ماراً بطيقة 
الخليل ونلاميذه وطبقة ابي عثمان المازتي وفيها السجستاني 
والرياشي وقطرب وطيقة ابي العباس الميرد وطبقة اصحابه وذكر 
منهم الزجاج وابن السراج ومبرمان وابن درستويه وعلي بن 
سئيمان الاخفش الصغير الذي عده ابن التديم فيمن خلط 
المذهبين وابا بكر بن شقير وابا بكر بن الخياط اللذين عدهما ابن 
؟الديم غيمن خلط المذهبين. وطبقة اصحاب الزجاج وفيها 

الزجاجي الذي عده ابن النديم فيمن خلط المذهبين . 
« هؤلاء هم البصريون في تصتيف الزبيدي بدثوا بابي 


الاسود وختموا- بتلاميذ المبرد وتلاميذ تلاميذه » ومتهم من كان ٠:‏ 


تلعذأ لابي العباس تعلب كابي بكر بن شقير وابي بكر بن الخياط 
وابي الحسن علي بن سليمان المعروف بالاخفش الصغير »047 

رأما طبقات الكوقيين في تصئيف الزبيدي فهي طبقة 
الرؤاسي وفبها معاذ الهراء وطبقة الكسائي وطبقة الفراء وممن 
فيها القاسم بن معن وعلي بن المبارك الاحمر وهشام بن معاوية 
وطبقة أصحاب الفراع ساعة بن عاصم وطبقة اصحاب سلمة وفيها 
تعلب ٠‏ وطبقة أصحاب تعلب وفيها هارون بن الحائك وابو موسى 
الحامفض وابو بكر بن الانباري وابو عبد الله تفطويه وابو الحسن 
أبن كيسان0:) 

« فالزبيدي لم يكن يرى ما رآه ابن التديم ولا جعل من تلاميذ أ 
لدبره وتعلب طبقة على حدة . سلكت في الديس التحوي متوجا 
جديدآ يقوم على انتخاب مزايا المذهبين كما اراد المحدثون ان 
بفهموه :0060 , 

ومعتى صليع الزبيدي أن عدم التحرج في ان ياخذ دارس , 
بصري رأيا لكوفي او العكس » لم يكن يخرج الدارس عن طابعه 
العام . 

( © ) إن مصطلح ( الكرفيين ) قد ظهر على ايدي الميرد 

وتلاميذه ٠‏ فقد استطاع المبرد بعد رحيله من اليصرة الى يقداد, 


أن يجتذب الدارسين اليه » ويصرف كثيراً متهم عن مجلس تعلب » 
ولما كان الفريقان فريق المبرد وفريق ثعلب بغداديينء ولادة 
ومريى , فقد رأثى المبرد اصحايه ان يسموا أتفسهم ( البصريين ) 
وأن يسموا فريق تعلب ( الكوقيين ) . « ولعل تصنيف ابي سعيد 
السيراقي كتابه ( اخبار النحويين البصريين ) كان تاكيدا لما بدأء 
الميرد وقد قصره على النحويين البصريين , تجاهلًا لمنافسيهم 
وغمرا لهم ؛ وايماء الى ان غير البصريين ليسوا في العلم بدرجة 
يذكرون معها بازاء البصريين . 

أن الكوفيين قبل عصر الميرد وما بعده لم يكونوا يعرقون بهذا 
الاسم ؛ وان احداً متهم لم يسم مذهبه بالكسوفي ولم يسمهم كذلك 
خصومهم الاوائل؛ وائما كاتوا يشيرون اليهم على انهم 
بغداديون كما تقدم ‏ غير أن الميرد واصحابه اصروا على تسمية 
انفسهم بالبصريين وتسمية مناقسيهم وخصومهم بالكوفيين ‏ ومع 
ظهور تسمية ( الكوفيين ) فان التسمية القديمة لهم (اي 
البفداديين ( لم تختف تماما بل ظلت تتردد في الكتب الى جاتب 
الاسم الجديد « وكان ورود التسميتين في بعض المصنقات مصدر 
وهم المتاخرين ان البقداديين فريق , والكوفيين فريق آخر .... وبقي 
الدارسون ذؤ في العصور المتعاقبة يخوضون في هذا الوهم . ولم 
يلتفتوا الي انهما أسمان لمسمى واحد )'*'١6‏ . و « جاز هذا الوهم 
على الدارسين المحدثين فراحوا يتمسكون به . ويثبتون عليه 
فكرتهم بوجود مذهب ثالث أو مدرسة ثالثة سموها بغدادية , 
ووجدوا في كلام ابن التديم ومن تابعه ما يؤيد فكرتهم ,0070 , 

يتضح مما تقدم أن ليس في تاريخ التحو مذهب بفدادي ؛ أو 
مدرسة بغدادية متميزة , تقف بازاء المدرستين البصرية والكوفية , 
وأن ( كوفي ) و( يفدادي ) اسمان لفريق وااحدء أو مدرسة 
واحدة» هي المدرسة الكوفية . 

(؟) 

مصر والشام والاتدلس 
لسن سب 

ازدهر الدرس الدحوي في يفداد, منذ أن انتقل البها 
الكساتي من يلدة ( الكوفة  )‏ واخذ ينشر علمه فيها , ويبني في 
مجالسها وحلقات الدرس فيها اسس مدرسته البفدادية التي 
سميت فيما بعد ( الكوفية ) . وجاء الكوفي ليرسخ هذه المدرسة » 
ويرفع من بتيائها , حتى نمت على يديه . واستوت كاملة ناضجة , 
بحيث استطاعت ان تقف بازاء سابقتها المدرسة البصرية , 

وجاء بعد الفراء تلاميذه . ثم آل الامر الى ثعلب, احد 
تلامذة تلاميذ الفراء . فبقي الدرس التحوي على يديه مزدهرا 
حيا . حتى دخل الميرد بقداد , قادماً اليها من سامراء , بعد ان 
نزح عن مدينته البصرة , طلبا للشهرة ؛ وبحثاً عن المال والجاه . 


لقد تنافس العالمان . وكان بين منهجبهما اختلاف وتفاوت » 
وهو الاختلاف الذي يفصل مدرسة اليصرة عن مدرسة الكوفة , 
ويؤلف معالم كل منهما وطريقتها . ويبدو أن بعض تلاميذ تعلب , 
وهما الزجاج وأبو علي الديتوري قد ذهبا الى حلقة المبرد . قنال 
اعجابهما بما كان يبسط من غلل . ويستتبط من أصول واقيسة 
فلزماه ؛ ومالا عن شيخهما تعلب . وكانت هذه بائرة اتحسار 
المذهب الكوفي ؛ وتوجه الدارسين الى مناقسة المتهب البصري , 

لقد تجم عن هذه البادرة امران : الاول ان الدارسين الذين 
عاصروا تعلبا والميرد او خلفوهما , قلت لديهم العصبية المذهبية . 
وصاروا ينظرون في نحو المدرستين , ولا يترددون في أن ياخنوا 
ما يقتنعون به من كل منهما . وهو أمر زعم بعض المحدثين أنه 
اتجاه جديد , دعوه ( المدرسة البقدادية ) . وقد ظهر لنا انه 
محض وهم ١‏ وقع فيه هؤلاء . " 

الثاني ان المدرسة البصرية ظلت تنمو في بغداد وتترسع , 
وتجذب البها الانصار والمؤيدين . حتى بسطت سئطانها علن 
مجالس الدرس , وفرضت سيطرتها غلى عقول الدارسين ؛ فكان من 
اثر ذلك اثار منها في مصنفات الدارسين الذين ينزعون نزعة 
بصرية , كما سبق ان تخلل النحو الكوفي في اثتاء تشكله اثار من 
المدرسة البصرية059 , 

ونجد الدرس البصري مهيمناً على العقول منذ اوائل القرن 
الرابع الى يومنا هذا ؛ غير ان النحاة في جميع بيئات الدرس 
عراقية أو مصرية او اندلسية ؛ كانوا يتابعون هذا المذغب على 
سبيل التقليد « لآن مصادر الدرس التي كان يصدر عنها الدارسون 
الاوائل لم يعد لها وجود , والاختلاف في المذهب انما يقوم على 
أساس الافادة من المصادر الحية , في استخراج الاصول العامة 
في الدرس ؛ أو بعبارة ادق على اساس اسلوب الافادة منها في 
ذلك .335 , 1 

ومعنى ذلك اننا قد نجد « في كلام الزمخشري او في كلام 
أبن الحاجب أو غيرهما ما يدل على انتصار لليصهين أو اتتساب 
الى مذهبهم . ولكن ذلك ليس الا متابعة خالصة وتقليداً محضا , 
لان اسلوب الدرس البصري او الكوفي كان لم يعد له وجوْدٌ 05:1 
ان المتاخرين من النحاة في جميع البيئات لم يجدوا امامهم « الا 
مصنفات في النحو تضمئت وجهات نظر مختلفة فراحوا يختارون 
هذا الجانب او ذاك بحسب ملاءمته لاسلوب الدرس الذي 
اصطلتعوه ,(136) 

ويبدو أن هذه الحقيقة وهي سيادة النحو البصري غلى 
جميع بيئات الدرس . لم ترض بعض الباحثين » فادعى شوقي 
ضيف أن نحاة مصر والشام كاتوا ينحون منحاة البغداديين . 
ويسيرون باتجاءه مدرسة يفداو0"" , 


وذهيت -خديجة الحديثي في احد قولبها الى متي ما ذهب 
اليه شوقي ضيف حين قالت : ٠‏ هذه مدرسة مصر والكام وهي 
مدرسة كانت تعتمد اول الامر اعتمادا كبيرأ على مدرسة البصرة . 
ثم سلكت على يد ابي علي الديذوري وابي جمفر الدحاس مالك 
اليفداديين , وسارت على نهجهم في المزج بين المذهبين . يقد 
اتضح هذا وضوحاً كبيرآً في كتب ابن مالك الذي كان 
اختياريا ,2030 , 

وذهب عبد العال مكرم الى وجود مدرسة نحوية في مصر 
والشام . وان هذه المدرسة اتجهت اتجاهين : الاول كان متاثراً 
بالنحو الدسري ؛ والثائي لم يذكر الدهو البصمري ولم ينكر النكو 
الكوفي ؛ ولكنه أيضأ لم يذكر نةسه ؛ فقد كان له رأي في كثير من 
مسائل النحو وموضوعاته . ومتل لهذا الاتجاه بابن مالك وابن 
هشام اليد 

ووأضح أن ما ادعاه شوقي ضيف وتابعه فيه غيره , هو ان 
نحاة مصر والشام اتجهوا اتجاها اختياريا ؛ وهو اتجاه اتسمت 
به مدرسة بغداد المزعومة . لذا كان الاولى به إن يجمل هؤلاء 
النحاة امتدادا لهذه المدرسة ؛ والا يجعل منهم مدرسة رابعة . 

وقد نفى المخزوقي ان يكون لنحاة مصر والشام اتجاه غير 
أتجاه البصري » بعد ان ناقش شوقي ضيف مناقشة طويلة , 
خلض منها الى هذه الحقيتة220 , 

ونفى عيد الحميد حسن أن يكون لنحاة مصر والشام 
م مذاهب في التحو جديدة . او اراء مستحدثة ؛ وجل ما هنالك 
انما هو دراسة لاراء المتقدمين واحياء لتراتهم , وترجيح لبعض 
الاراء ؛ وتعليق عليها بالشرح والتدوين »00:1 

وذهب الى هذا ايض طارق الجنابي فقال : « ان الذحو في 
مصر والشام كان بصريا في الصورة والمذهج ؛ وطرائق البحث ؛ وان 
أغلب النحاة كانوا اسارى هذا القيد البصرني , لم يستطيعوا منه 
فكاكاً ؛ واي كتاب الف في هذا الوقت ؛ لن تجد فيه غير التمسك 
بالقياس , وقصره على الشائع والذائع من كلام العرب. وغير 
التعليلات المنطقية والتأويلات الذقهية والفلسفية التي أبعدت 
النحو البصري عن دائرة الدراسة اللغوية الصافية . وصار النحو 
غاية لذاته لا وسيلة في فهم اللفة وتقويم الالسنة 007 

وعادت خديجة الحديثي عن رأبها المشار اليه فقالت : 
م وخلاصة القول اننا لو تتبعنا اخبار النحويين الذين نسبوا الى 
مدرسة مصر لوجدنا أن معظمهم من اليصريين الذين رحلوا اليها 
حاملين كتاب سببويه او علمه . او من غير المصريين الذين نزموا 
البها من الاندلس اوالمغرب او غيرهما ؛ ولاتضح انه لم يدخل مسر 
كتاب في النحو الكوفي ؛ ولا شيخ درس على الكوفيين ي070) 

اما الاندلس فقد بكر اليها النحو الكوفي او البغدادي أولَا . 


وظل مسيطراً على حلقات الدرس فيها . فقد ادخل جودي ين 
عثمان وهو أول نحوي اندلسي كناب الكسائي ؛ وظل يدرس على 
طريقة الكوفيين حتى توفي عام .15 ه ثم سار على طريقته من 
جاء بعده ,0" اما النحو البصري فقد تآخر ظهوره في الاندلس » 
وكان الأمُشُنيقَ ( ت 7١1/‏ ه ) من اوائل من حمله الى الاندلس 
واذاعه فبها(:") وتعاقب الدارسون بعده « وهم يتسمون باتهم 
ينزعون نزوعاً بصرياً واضحا , يلاحظ الدارس ذلك حين يستعرض 
الشيوخ الذين اخذوا عنهم المصنفات التي صنفوها . حتى يكاد 
التحو عندهم لا يتجاوز حدود ما رسمه المبرد والزجاج والزجاجي 
واصحابهم ولم يلاحظ فيما صنفوا او قالوا شيئاً جديداً يمكن ان 
يعد اضافة 070 

لقد انكمش التحو الكوفي ( البغدادي ) بعد ان بسط ظله 
على الاندلس زمنا طويلًا « ولكنه لم يضمحل فقد استطاع أن يظهر 
وهو ينبض في قوة في دعوة ابن مضاء الى احياء هذا الدرس في 
رده على النحاة »050 , 

فابن مضاء ‏ كما يرى المخزومي ‏ « نحوي على مذهب 
الكوفيين واذا لم يعلن انتسابه البهم فاقواله والامثلة التي عرضها 
تنم على ارثباطه بالكوفيين ومتهبهم »0 ويرى المخزومي ان 
الكسائي خاصة كان المؤثر الكبير في نحو ابن مضاء « لان ثقافة 
أبن مضاء القرآنية القائمة على السماع والرواية هي التي وجهته 
يتل المذهب الكوفي الظاهري السلفي بوجه غام , وقبّل الكسائي 
بوجه خاص ... وليس من قبيل المصادفة أن يرى ابن مضاء ان من 
الصواب ان يقال لمن يسال عن علة رقع القاعل : ( كذا نطقت 
العرب) فقد سبقه الكسائي الى مثله . فقال حين سئل عن 
(أي ) وعن أختلاف احوالها , وتعليل ذلك الاختلاف ( اي كذا 
خلقت )الى 

فالنحو في الاتدلس كما يرى المخزومي كان دائرا في فلك 
التحو البغدادي أو الكوفي اولًا ‏ ثم في فلك التحو البصري . حتى 
ظهر ابن مضاء (ات 059 ه ) ويبدو أن فكرة ( المدرسة 
الاندلسية ) مجرد وهم وقع فيه طه الراوي الذي صنف التحاة 
فذكر انهم يصريون وكوفيون ويغداديون واندلسيون!"') ومحمد 
الطنطاوي الذي عرض لطرائف النحاة الاريع التي سبق لطه 
الراوي ان عرض لها ؛ ولكن « ما قدمه الدارسان الفاضلان انعا هو 
محض افتراض ما زال يفتقر الى الدلائل والشواهد , ولم يفلحا في 
تقديم هذه الدلائل بعا عرضاء »0 *') وعيد الحميد حسن الذي 
قال : « وقد استخدث الاندلسيون والمغارية في النحو مذهبا رابعا 
الى جانب مذاهب البصريين والكوفبين والبفداديين : ودعامة هذا 
المذهب هذه الاراء التحوية التي ابداها علماؤهم في بعض 
المسائل وقد اشير البها في كتب النحو ,0" , 


أما شوقي ضيف فلم يقل ان الاندلسيين ابتدعوا مذهبا 
رابعا , ولكنه رأى انهم نهجوا تهج البغداديين في الاختيار من اراء 
نحاة البصرة والكوقة . واضافوا الى ذلك اختيارات من اراء 
البفداديين وخاصة ابا علي الفارسي وابن جني!"*1) 8 

وتابعته خديجة الحديثي التي قآلت : « سار النحاة في 
الاندلس على العناية بالمذاهب الثلاثة ؛ واصيح النحو خليظا 
منها » ؛ وقالت : ه ومع ان النحاة اخذوا يعنون بهذه المذاهب 
الثلاثة » ويمزجون بينها فان عناية النحويين الانتدلسبين ظلت 
لا تتخطى كتاب سيبويه ؛ وظل الاندلسيون يتوفرون على الكتاب 
حتى اشتهر امره في البيئة الاندلسية , واشتهر في العالم العربي 
أنه لا توجد بيئة عربية اخرى بلغت في العناية بالكتاب وتحرير 
نصة وكشف غوامضه ما بلغته الاتدلس, مما دقع بالزمخشري 
ألى أن برحل في شبييّه عن خوارزم الى مكة لقراءته على نحوي 
اندلسي كان مجاورا بها ,451 . 

وما دام طابع التحو في الاندلس عند ضيف اختياريا , فقد 
كان الاولى به ان يجعل هذا الاتجاه امتداد] لمدرسة بغداد التي 
اعتقد وجودها . والا يسمية ( مدرسة اندلسية ) , تحاشيا للاكثار 
من المدارس ؛ وتلافيا لهذا الترخص في اطلاق ( مدرسة ) على 
دحاة كل اقليم . 

وييدو ان خديجة الحديثي مترددة بين متابعة شوقي ضيف 
مرة . وجعلها الاتجاه في الاندلس اختياريا ‏ وقولها مرة اخرى ان 
عناية الاتدلسبين لم تتخط كتاب سبيويه , وهذا اقرار بسيابة 
التحو البصري قي ذلك الصقع ؛ وان النحاة الاندلسيين لم يؤلفوا 
مدرسة مستقلة , او اتجاها قائما بنفسه . 

واذا كان نحو أبن مضاء في نظر المخزومي صدى للذحو 
الكوفي , واحياء لسلطان هذا النحو الذي هيمن على بيئة الديس 
في الاندلس بعض الوقت ؛ فان حلمي خليل ‏ الذي ينكر الذحو 
الكوفي ‏ بعد دعوة ابن مضاء اتجاهاً جديدا . وثورة على 
ما وضعت البصرة من اصول , وكان خليقاً بهذا الاتجاه ان يؤلف 
مدرسة في الاتدلس لو وجد له الالصار. وسيطر على غقول 
الدارسين ؛ يقول حلمي خليل : « كان من الممكن ان نطلق فعلًا 
على الاندلس اسم المدرسة النحوية لو ان نظرية أبن مضاء 
القرطبي التي وضع اصولها في كتابه الرد على التحاة وجدت 
صدى فيما كتبه علماء اللغة والتحو من بعده » ولكنها وقفت عتد 
حدود الدعوة الى اعادة النظر فيما وضعته البصرة من اصول 
نحوية ومباديء تحليلية » دون ان يؤمن بها احد ؛ أو يدافع عنها » 
وقد كانت نظرية ابن مضاء جديرة بان تلقت نظر النحاة ؛ لانها 
نادت ياصول فكرية , ومناهج تحليلية جديدة تختلف عما وضعته 
البصرة :4 


خاتمة ا 
لي قبمة موضوع ( المدارس النحوية ) واهميته 


لقد لفت نظري أن بعض الذين كتبوا في موضوع ( المدارس 
'“ذحوية ) يقللون من أهمية ؛ أو يرون أن من العنام الذي لا طائل 
تحته أن يشفل الباحثون نفوسهم فيه . فما دامت اللفة التي 
أستنبط منها التحو العربي واحدة؛ فان اختلاف الدارسين في 
النظر اليها » وتباينهم في تفسير ظواهرها . لم ينجم عنه نحو 
متعارض أو متميوا*6) 

وهذا يعني التقليل من اهمية المناهج التي تدرس في ضوئها 
نغة ماء أو تفسر بالاستناد اليها . أو الى معطياتها ظواهر تلك 
اثلفة وقضاياها » وهو رأي لا يؤيده الدرس الحديث . فصحيح ان 
إثلفة موضوع الدرس واحدة, وان خصائصها ثابتة ؛ لا يسع 
الدارس أن يحيد عنها مهما كان منهجه , وايا كانت طبيعة نظرته , 
ولكن النتائج التي سيخرج بها كل باحث في تفسير هذه 
الخصائص ٠‏ سنكون مغايرة للنتائج التي ينتهي اليها غيره» 
وما هذا التباين في التفسير الا لاختلاف منهجيهما . وتباين 
طبيعة نظر كل منهما . 

واذا كانت النتائج التي يتوصل اليها كل منهج لا تغير واقع 
الثفة وخصائصها وظواهرها , فانها ستكون ذات اثر كبير في فهم 


ابناء اللفة لذلك الواقع ؛ ومعرفتهم السبب الذي يفسر هذه 
الظاهرة أو تلك الخصيصة . 

فللنحو اذن وظيفتان : الاولى تسجيل ظواهر اللفة ؛ ووصفها 
كما ينطق بها اهلها , والثاتية تفسير هذه الظواهر: ويحت 
اسبابها . واذا كان المتهج الذي يتبعه الدارس لا يؤثر كتيرأ في 
الوظيفة الاولى ؛ فانه يؤثر تأثيراً بالغا في الوظيفة الثانية , اذ من 
المسلم به أن يتفاوت التفسير بحسب المنهج . قربا وبعداً , 
وضوحاً وغموضاً » ومسايرة لطبيعة اللفة, و مجافاة لتلك 
الطبيعة » وسيلعكس هذا التباين على متعلمي اللفة » فيميلون 
الى تفسير دون آخر ؛ بل يكون فهمهم للاستعمال اللفوي احياناً 
أيسر او ادق تبعاً لنوع التفسير. 

ومن هذا تأتي اهمية البحث في ( المدارس النحوية ) عند 
العرب . وضرورة تحرير هذا الموضوع مما لحقه من مزاعم 
واجتهادات : لتخلص لنا الحقائق واضحة جلية . 

وها قد انتهى بنا البحث الى أن للعرب في دراسة اللغة 
والنحو متهجين : احدهما بصري والاخر كوفي , وأن اهل العصر, 
الحديث مدعوون الى الاعتماد على المنهج الثاني بعد اصلاحه 
وتطعيمه يما توصل أليه الدرس الحديث . لنعيد وصف العربية من 
جديد , ونفسر ظواهرها وخصائصها تفسيراً بعيداً عن تكلف 
المناطقة ؛ وتعليلات الفلاسفة والمتكلمين . ويذلك سيكون التحو 
العربي اكثر اشراقاً . واصدق تمثيلًا للغة الضاد , 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة 
حتى حيرف من الحروف المهمة التي 
وردت في اساليب لغتنا وجاعت متنائرة في 
كتب النحوء وتراثنا الخالد . ويبدو ان 
الباحثين لم يعطوا هذا الحرف حقه من 
الدراسة والبحث في تصورى المتواضع . 
لذلك عقدت العزم على دراسته وعلى 
بحثه . لعلي اكون موفقاً للم شتاته . ومن 
ثم أعطاء صورة واضحة جلية عنه . 
وقد اعتمدت في دراسته. على 
الكتاب لسبيويه » والمقتضب للمبرد, 
والاصول في النحو لابن السراج , والجمل 
في النحو للزجاجي وعلى كثيٍ من المصادر 
التي دونتها في قائمة المصادر . وما حمست 
المادة» واستقر فق ذهني هيكل البحت 
وخطوطه العريضة قسمته على اربعة 
انواع تناولت في النوع الاول حتى الجارة 
والثاني حتى العاطفة, وفي الثالث 
( حتى ) الابتدائية » وفي الرابع حتى 
الناصبة للفعل المضارع. ثم انهيت 
الموضوع بخاتمة أوجزت فيها النتائج 
التي توسلت الها . هذا والته من وراء 
التصد 


أ. د علي محسن «يسى مال اله 
كلية المنوع الاسلامية + جاممة بنداد 


ا 


ااا ااا 0 


/حتى. في كتب النحو 


قسم النحاة ( حتى ) على الاقسام الاتية :- 
أولا : حتى الجارة . 

ثانياً حتى العاطفة . 

ثالثاً حتى الابتدائية . 

رابعاً حتى الناصبة للفعل المضارع . 


أولّا حتى الجارة 


حتى الجاره ومعناها أنتهاء الغاية7') فهي بمنزلة د الى » 
في مذهب البصريين وانها جارة بنفسها! . وذهب الفراء الى 
نفس المعتى وذكر ان حتى بمعتى ( الى )!) .. واشهر معانيها 
كما نوهنا يتصرف الى ما ياتي :- 
1|- الدلائة على انتهاء الغاية ؛ ويشترط في مجرورها اولّظ؛) ان 
يكون اسمأ ظاهراً””) . كقوله تعالى : 
نّم بدا لَهُم مِنْ بعد مآ رأوا الآياتٍ ليَسْجِئنة حتّى حين 012 , 
ونحو قوله تعالى ؛ - 
« وفي تمود أذ قيل لهم تمتعوا حتى حين »!© 
ونحو قوله تعالى : - 
د سلام هي حتى مطلع الفجر »2 
او نحو: قرات الكتاب حتى الصفحة الاخيرة. هذا مذهب 
البصريين 

ولا يصح عند سيبويه أن تكون ٠‏ حتى » خافضة للضمير 
ففي معرض كلامه عن « الى » ذكر «ه وهي اعم في الكلام من 
« حتى » تقول قمت اليه فجعلته منتهاك من مكانك . ولا تقول 
حتاه »ا . غير أن الكوفيين ؛ والمبرد جوزوا أن يكون مخفوضها 
ضميراً واستشهدوا يقول الشاعرا"" . 
لسلا والله لايلقى اتنسساس 

فتى حتتلاك يا ابن يزيد" 


أو تحو قوله : -11) 
ات حتساك تقصد كل فج 
تسرجي منك انها لا تخيب") 


أو نحو قوله :90" 
واعطييه مايرجو واوليه سؤله 
والحقه بالقوم حتاءه لاسق(*) 


ولم يكتف المبرد بان يجعل ضميرها مخفوضاً كما مثلنا » بل 
أنه جوز ان يكون الضمير بعدها منصوياً مثل « حتى اياه » أو 
مرفوعاً متل « حتى هو" . 

وهذه الامثلة في الخفض او النصب ء او الرفع » تعد حالات 


شاذة ؛ ولا ياخذ بها البصريون وتعد في الشعر ضرورة شمرية"" . 
ثانيا »- أن يكون مجرورها جزءأ من كل , او ملاقياً آخر جزء منه . 

فمثال الاول : اكلت السمكة حتى رأسها . اذ يجب ان يتم 
الاكل شيئاً فشيئاً حتى يأتي على نهايتها!*'! . لذلك لا يصح على 
ارجح الاراء أن نقول : اكلت السمكة حتى نصفها , او ثلثيها . ولو 
أن بعضهم جوز ذلك" . ا 

ومثال الثاني : - كما اشرت الى الامثلة السابقة « حتى 
حين » » او « حتى مطلع الفجر » . او تحو :- سرت النهار حتى 
الليل . وغيرها من الامثلة التي لا تقعم تخت حصر. 
ب - ولحتى الداخلة على الفعل المضارع المنصوب ثلاثة 
معان" : - 

أولًا : - حتى المرادفة . ل ه الى » وهي تفيد الفاية كذلك 
نحو قوله 'تعالى : - « لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا 
موسى ")2 وتحو قوله تعالى :- 

« فلن ابرح الآرض حتى يآنن لي ابي »0'') , ونحو: يمتد 
الليل حتى يطلع الفجر. وتسرع السيارة حتى تدخل المدينة . 

فالمصادر المؤولة من «أن والفعل » بعد حتى في الجمل 
السابقة تكون في محل جر با هاحتى ». 

وزاد ابن مالك من اقسام مجرورها ان يكون مصدراً من « ان 
وفعل ماض » نحو قوله تعالى :- « حتى عفوا وقالوا » » وساشرح 
هذا الراقي في حتى الابتدائية . وحتى الجارة هذه هي اكثر 
استعمالًا في لفة المرب . 
ثانيا :- حتى المرادفة ل « كي » وتسمى « حتى التعليلية » 
وسميت بالتعليلية لان ما قبلها كان سبباً وعلة لعا بعدها نحو 
قوله تعالى «- 

« ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان 
استطاعوا لين ونتحو قوله تعالى - 

« هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى 
ينقضوا »") 
ونحو قوله تعالى :- 
«“تائلوا التي تبغي حتى تفيء الى أامر الله .80" , 
ونحو قولك : - 


يذهب خالد الى السوق حتى يشتري الملابس . 

فالمصادر المؤولة من « ان والفعل بعد حتى » في الجمل 
السايقة كذلك تكون في محل جر ب « حتى » - وهي اقل شيوعاً 
من اختها السابقة واعني بها ه حتى » المرادفة له الى ». 
ثالثاً :- حتى الاستتنائية الدرادفة لد الا »"') . وتكون , آلا 
يممنى لكن المخففة » واكثر ما يكون الاستثتاء بعدها متتمئعاً , 
وقد يأتي متصلًا احياناً ‏ ولعل الجمل الآتية توضح ما ذهبنا اليه , 
ذكر سيبويه في تقسير قولهم :- 


« والله لا افعل ألا ان تفعل . فان نفعل في موضع تصب ٠‏ 
والمعنى حتى تفعل 200" , 

وذكر المكبري () دحو ذلك في قوله تعالى :- 

« وما يعلمان من الحد حتى يقولا انما نحن فتئة »!' قيل 
أن معنى حتى بمعنى « ألا » أي وما يعلمان من اعد ألا أن 
يقولا0" , ' 


او نحو قوله تعالى :- 

« لن تتالوا الير -حعتى تتفقوا مما تحبون 2(" . وتقدير 
« حتى تنفقوا » . « الا ان تنفقوا » . 

وذهب ابن مالك الى هذا التفسير في معنى حتى واستشهد 
بقول الشاعر :-5) 


بيس العطساء من الفضول سماحة 
حتى تسوك ومال ديك فليل 


وتقدير « حتى تجود » « الا أن تجود ». وذهب بعض 
النحاة الى أن معنى حتى هنا ٠‏ غائبة » إذ يقدرون « الى ان 
تجود ع" , 

لا اقوم -حتى دقوم . والدعنى ٠‏ الا ان يقوم لدد 
أو تحو قول الشاعر :-290 
والله لا يذهب ٠‏ شيخي بساط لا 
أبير مسالكياً وكام كا 


معدي 


وتقدير « حتى ابير » « الا أن أبير» . 
أو تحو قول أحمد شوقي 0" 
حتى يكسونوا من الاخلاف في اهب( 4) 


وتقدير « حتي يكونوا » « الا ان يكونوا » . 
أو نحو : لا يصلح الوالي للحكم حتى يلتزم العدل ويحرض عليه . 
وتقدير « حتى بلتزم » « الا ان يلتزم ٠»‏ . 


أو نحو : لا يذهب دم القتيل هدراً حتى تثار له الحكومة"" . 
وتقدير « حتى تثار» الا ان تثار» . 
المستتنى الذي جاء في الجمل السابقة بعد « حتى » غالباً 
ما يكون مستثنى مئقطعاً . وقد ياتي احياناً مستثنى متصلًا كما 
اشرت الى ذلك في الهوامش . 

اما العصادر المؤولة التي وردت بعد حتى « فهي في محل 
جر ب« حتى » ألتي هي بمعنى « الا »!"") فحتى تعمل الجر ولو 
كان معناها الاستثناء فشانها شان خلا . وحاشا , وعدا , والثلاثة 
حروف جرء وان كان معناها الاستثناء”؛) 

وحتى هذه واعني بها « المرادفة » ل « الا » هي ما اضافه 
أبن مالك الى معني « حتى » السايقين!'* . وبشير بعض النحاة 


الى أن معتاها «الى أن » وان تكون للقاية . لذلك ترى 
استعمالاتها في اللغة العربية قليلة ؛ والى ذلك اشار اين فشام 
فذكر ان حتى حرف بمعتى « الا » في الاستثناء وهذا اقلها وقل 
من يذكرها(*") , 

وعلق باحث اخر فذكر ان من معاني « حتى » الدلالة على 
الاستثناء وهذا اقل استعمالاتها . ولا يلجا اليه الا بعد القطع 
بعدم صحة واحد من المعنيين السابقين , يعني « حتى الفائية » 
م وحتي التعليلية » واستمر في تعليقه فذكر ان من المستحسن 
أن نقئل من استعمال « حتى » بهذا المعنى قدر الاستطاغة لآان 
فهمها ؛ والتمييز بينها وبين نوعبها الآخرين لا يخلو من صعوبة , 
ولانت كثيرا من النحاة لا يؤمن بكوتها بمعتى «الا» 
الاستثنائية!'؛) ؛ وانما عدها بعضهم يمعنى د الى أن » اي 
« حتى الفائية » كما المحت الى ذلك ؛ ونتيجة لدراستي 
له حتى » هذه لا يسعني الا ان ارجح الرأي الاخير بخصوص 
استعمالاتها في اللفة العربية ؛ لان اللبس يقع بينها وبين النوعين 
الآخرين . ولا يدركه الا المتخصص اللبيب الذي يعرف اساليب 
العربية ودقائقها , 

وقبل أن انتهي من دراستي لد حتى » الجارة لايد لي من 
أن اشير الى رأي الكسائي » وفحواه ان الاسم ينخفض بعد حتى 
ب « ألى » مضمرة أو مظهرة!"'؛ نحو قوله: تعالى :- « سلام هي 
حتى مطلع الفجر » . فالجار مطلع اضمار « الى » اي حتى 
اتتهى الى مطلع الفجرلة؛! . 

غير ان من دلالات « حتى » عند البصريين انه لا يجوز ان 
تكون « الى » مقدرة بعدها على نحو ما ذهب اليه الكسائي اذ ان 
« حتى » تقوم مقام « الى » نحو قولهم مايا 0 
وسراحتى تطلع الشمس فيصاح أن تقوم مقامها ٠‏ الى » فتقو فق 

ومن دلالاتها كذلك حذف الف ه ماله الامتتفهامية بعدها 
وبعد ألى ؛ وعلى ٠‏ والياء : وفي ٠‏ وكي » وعن . تحو : ختام ؛ وعلام » 
ويم ٠‏ وفيم » وكيم » وعم . والاصل فبها « حتى ما » وما 
للاستفهام . فلو لم يكن حتى حرف جر لما جاز حذف الالف من 
« ها » لأآن « ما » لا يحنف الفها الا ان يدخل علبها حرف جا؟؛) 
ومن هذا النحو قول الشاعر : -(:") 
فتلك ولاة السوء قد طال ملكهم 

فحتام حتام العناء المطول”) 


وذكر بعض التحاة ان الاسم المجرور بعد حتى لا يجوز ان 
يكون نكرة نحو : اقم عندنا حتى شهرء او حتى يوم » الا ان تريد 
مقدار ذلك فان قلت أقم عندنا حتى تمام اتنتي عشرة ساعة ‏ 
ومنه قوله تعالى « ليسجنته حتى حين » كانه اراد الموت او زماناً 
محبداً . أو نحو : أقم عندنا حتى قليل نقضي حاجتك فيها » , 
يريد ان يكون الاسم بعد حتى معرفاً ؛ ومحدداً بطريقة او باخرى 
حتى ينجر بها . غير ان الكسائي جوز ذلك وجاء بالاسم النكرة 
مجروراً بعد حتى تحو: - 


اقم عندنا حتى شهر. أو حتى عصرء فخفض وهو غير 
جائر؟* , 

وخلاصة القول في « حتى الجارة » انها تجر الاسم 
الصريح ؛ والمصدر المؤول من «٠‏ أن والقعل المضارع » على نحو 
ما أوضحكتاأة , 


ثانياً : - حتى العاطفة 
7 تكون « حتى » عاطفة باريعة شروط نذكرها فيما يأتي : - 
إولا :- أن يكون معطوفها اسمأ - فلا يصح ان يكون فعلًا ولا حرفاً 
ولا جملة نحو : - 
قدم الجيش حتى المشاة . وشاهدت الجيش حتى المشاة . 
ونظرت الى الجيش حتى المشاة . 
وذكر ابن الخبا”*! ؛ اذا عطف ب « حتى » على مجرور لزم 
اعادة الجار فرقاً بينها وبين الجارة © اما ابن عصفو(:*) فذكر أن 
الاحسن اعادة الجار ليقع الفرق بين العاطفة , والجارة , 
مئال ناك : مررت بالقوم حتى بخالد . ونحو :- 
اعتكفت في الشهر حتى في آخره . 
فتعيد الباء ‏ وفي لانك لو لم تعدهما لا لتبست بالجار*") 
أما ابن مالك فذكر انه لزم اعادة الجار ما لم يتعين العطف0" , 
يريد أن يقول اذا وقع العطف بلا التباس فلا داعي الي اعادة الجار 
في معطوقها , على نحو ما بينا » أو نحو قولهم : - 
عجبت من القوم حتى بتيهم . 
أو نحو قول الشاعر :-5) 
جود يمناك فاض في الخلق حتى 
بائس دان بالاساءة دينا 


وفي هذين المتالين جمل ابن مالك م حتى » عاطفة لائه لم 
بقع لبس . غير إن بعضهم رده على ذلك فذكر ان حتى في هذين 
المثالين هي جار*" , 

غير ان بعض النحاة كابي | الحسن الاخفش!'*) يعطف فعلا 
على فعل اذا كانت حتى سبباً كالفاء نحو: - 

ما تأتينا حتى تحدتنا , 
ويعضهم يعطف جملة على جملة نحو: - 

ضربت زيداً حتى قتلته . فيعطف جملة « قتلته » على 
جملة « ضربت ». 

أو نحو: - ضربته حتى هو 
مقتول » على -جملة « ضربت » . 

أو نحو :- قام حتى اعيا » ويكى حتى عمي . فيعطف جملة 
« أعيا » على جملة « قام » . ويعطف جملة « عمي » على جملة 
« بكى 200 

ويذهب ألي هذا المذهب ابن السيد البطليوسي''" , فيعطف 
كتلك جملة على جملة نحو قول امرىء القيس ؛- 
سسسريت بهم حتى تكلسل مطيهم 

وحنتى الجياد مايقفنن بارسان 


مقتول . فيعطف جملة « هو 


فيمن رفع « تكل » اي أن جملة « تكل مطيهم » معطوفة ب 
« حثى » على جملة « سرين بهم .09 . 

أو نحو :- اكرمت زيداً بكل ما أقدر عليه حتى جعلت نفسي 
له حارسا . 

أو نحو :- بخل علي زيد بكل شيء ححتى منعني دائقاً9" . 

وفي هذين المثالين يعطف جملة « حملت » على جملة 
« أكرمت » وجملة « متعتي » على جملة « بخل +“ , 

غير أن الجمهور يعدون هذه الامثلة . اما خطا واما على 
ل الافعال التالية بعد حتيٍ بمصادر تجربها"*" , 

- ان يكون معطوفها اسم ظاهراً , أي لا يكون ضميراً . 

ا مؤو0 , 


نحو :- جلس الطلاب حتى خالد ؛ وشاهدت الطلاب حت 
خالداً وسلمت على الطلاب حتى لالد . 

ولقد ذكرت متل هذه الامثلة في الشرط الاول من - حتر 
العاطفية - غير انني هنا اردت الاممان في التوضيح . 

وكما ذكرت أن معطفوها لا يكون ف اذ لا يصح از 
نقول ؛ - جاء الطلاب حتى « انت » او سافر الناس حتى ٠‏ انا » 
أو ابصرت الرجال حتى اباك » . وجوز مثل ذلك الفراء ؛- نحو ؛:- 
قام القوم حتى « انت » . فعطف «٠‏ انت » وهو ضمير على القوم 

ونحو ؛:- ضربت انقوم حتى « اباك » فعطف « اباك ه على 
القوم ولا يجوز عتده . نحو : ضربت القوم ه حتاك » فلا يعطف 
« وحناك » على القوم . ألا اذا اتينا بتابع مخفوض نحو ؛- 
مروت بالقوم « حتاك » عند ذلك يعطف « حتاك » على القوم 
غير ان الميرد جوز اتصال حتى بالضمير في شتى صوره ء وقا 
اوضحنا ذلك فيما سلف . 

وذكر الفراء ايضاً انه اذا جعلت حتى معترضة بعد الاسماء 
وقبل الفعل الذي نسقت عليه فقلت :- 

القوم حتى عبد الله قاموا . 

ونحو :- القوم حتى عبد الله قيام . فهو يجوز عطف عبد ألا 
في كلا المثالين ؛ غير أنه يستدرك فيذكر ان الجر احسن » امم 
م حتى عبد الله .09 , 

واستطرد الفراء فذكر ان م حتى » أذا استوفت مشروعها كم 
تكون عاطفة . فاذا اقترن بالكلام قرينة تدل على ان الاسم يعده 
غير شريك لعا قبلها في الحكم فلا يجوز فيه العطف , نحو ؛- 

صمت الايام حتى يوم الفطر . اي انك لن تعطف يوم الفط 
على الايام : لآن يوم النظر من الايام التي لا يصوم فيه المسل 
عادة . 

أما اذا اقترن بالكلام قرينة تدل على ان الاسم بمدها شريلا 
فلا يجوز الا العطف نحو:- 

ضربت القوم حتى زيداً ايضاًلة" , 
أما المصدر المئول فنحو؛- 

اقرأ المجلات العلمية حتى اقرأ مجلة العلوم . 

حتى اقرأ « حتى حرف ٠‏ واقرأ فعل مضارع منصوب بار 
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مضمرة وجوياً بعد حتى والمصدر المؤول يعد حتى من «٠‏ ان والقعل 
قرأ » لا يصخ أن تعطفه على « المجلات » لان معطوفها”- كما 
المعنا الى ذلك - لا يصح ألا ان يكون اسما ظاهراً صريحاً . 
ثألثاً :- أن يكون معطوفها بعضاً أو جزءاً من المعطوف عليه اما 
:التتعقيق » واما بالتاويل!ة" , 

اما التحقيق فيعد بعض كل واحد من ثلاثة انواع :- 
١‏ - ان يكون جزءاً من كل نحو :- اكلت السمكة حتى رأسها”” . 

وقرأت الكتاب حتى الصفحة الاخيرة . 

وهذيت القوم حتى خالداً . 
نتعطف « رأسها » على السمكة . « والصفحة » على الكتاب »و 
: خالدأ » على القوم أي تعطف متصوباً على منصوب . 

فلا يجوز : ضربت الرجلين حتى افصلهما . لان - افصلهما 
:: ليسا جزءا من اجزاء المعطيف - اعنى الرجلين - ولا واحدا 
نن جميع . 

غير أن الفراء اجاز في التابع أنه يكون ليس من جنس 
المتبوع نحو قوله :- أن كلبي ليصيد الارائب ختى الظباء . 
وذحو :- أن زيدأ ليقتل الرجالة حتى الفرسان ‏ فيعطف الظباء 
على الارانب ؛ والفرسان على الرجالة نصباً . وهذا خطا عند 
البصريين لأن التابع لم يكن من جنس المتبوع"” . 
؟ - أن يكون فرداً من جمع نحو قولهم : قدم الحجاج حتى 
ألمشاأة . فيعطف المشاة على الحجاج أي بعطف مرفوعاً على 
مرفوع . وهنا عد المشاة كمفرد . 
؟ - أن يكون توعاً من جنس نحو : اعجبني التمر حتى البرني . 
:يعطف البرني على التمر اي يعطف مرفوعاً على مرفوع كذلك . او 
التأويل كقول الشاعر"" :- 
ألقى الصحيفة كي يخفف رحلله 

والزاد حتى تنعله القافها 


فيمن نصب « نعلةٌ » فآن ماقبلها في تأويل القى ما يثقله 
-ن متاع ؛ وبعدئذ غطف تعله على « الزاد » اي عطف متصويا 
على متصوب . ونتيجة لاهمية هذا البيت في يحثنا ساعريه في 
الهامش بالتفصيل92” . 

أو شبيه ببعض نحو قولك :- اعجبتني الجارية حتى 
تلامها . ويمتنع حتى ولدها . فيعطف كلامها على الجارية رفعاً . 
أو لحو: الفشتي الخطيب -حتى نيرات صوته . ويمتنع حتى 
« صديقه » . فيعطف نبرات صوته على الخطيب رفعا كذلك . 
ثانياً - ان يكون معطوفها في زيادة حسية تحو- 

محمد يحسب الاعداد الكثيرة حتى الألوف . فيعطف الاليف 
نضياً على الاعداد . 
أو محذوية : ذنحو مات الناس .حتى الاتبياء , والملوك . فيعطف 
الانبياء على « الناس » رقعاً. 
أو في تقص كذلك دحو :- 

المؤمن يجزي بالحسنات حتى مثقال الذرة . فيعطف مثقال 
الذرة على الحسنات جرا . 


أو تحو: غلبك التاس حتى الصبيان والنساء؟” . 
أو تحو : جاء الطلاب حتى الاطفال . فيعطف الصبيان على الناس 
رفعاً كما يعطف الاطفال على الطلاب رفعاً كذلك . 
وقد اجتمعت القوة والضعف في قول!") الشاعرا" . - 
قهرنكم حتى الكماة فانتم 
تهابوئنا حتى بنينا الاصاغرا”) 


فيعطف الكماة على الضمير «٠‏ الكاف » في « قهرتاكم » 
نصباً . ويعطف « بنينا » على الضمير « تا » في « تهابونتا » 

ومن شروط « حتى » بالاضافة الى ما ذكرنا ان لا يكون 
معطوفها ذكرة . فلا يجوز ان نقول :- جاء القوم حتى رجل!" , 
اما اذا خصصت هذا الرجل فنقول : جاء القوم حتى رجل شجاع 
فيهم جاز لك أن تعطف « رجل » على القوم رفقعا . 

وبعد ان اشرنا الى الشروط التي يجب ان تتوافر في 
« حتى » كي تكون عاطفة . فلابد ان نذكر آراء التحاة التي لم نشر 
البها فيما ياتي :- 

لقد ذكر سببويه أن حتى حرف عطف تجري مجرى الواو, 
وتم(" . غير ان ابا الحسن الاخفش ذكر انها تكون كالفاء اذا" 
كانت .سبياً فتعطف الفعل على الفعل("» على نحو ما مثلنا . 

اما الرماني فذكر انها تجري مجرى الواو'في العطف0" , 
وذهب الى ذلك أبن جتى في اللمع . وقال تكون عاطفة كالواوا”6 , 
غير أن بعض النحاة علق على هذا القول فذكر انها اضعف من 
ألواو في استعمالاتها”» . 

اما الزمخشري قذهب الى أن حتى » والفاء , وثم تقئضي 
الترتيب'*) . وذكر بعضهم أن حتى في العطف كم ثم ,“6 . 

وقد اجمع التحاة على أن « حتى » تكون كالواو ولمطلق 
الجمع من غير ترتيب ولا مهلة'*) . نحو قول الشاغر”» :- 
لقسومي حتى الاقدمسون تمالوا 

على كل امر يورث المجد والحمب0إاهم) 


استشهد بهذا البيت على أن حتى لمطلق الجمع - وليست 
للترتيب « فالاقدمون » عطف على « قومي » وهم سابقون 
عليهه!؟ة . 

وقيل ان العطف بم حتى » قليل : ومن ذلك انكره الكوفيون 
فذكروا انه لا يصح العطف بها يحملوا نخو:- جاء القوم حتى 
أبوك . ورأيتهم حتى اباك ومررت بهم حتى ابيك . على ان حتى 
في هذه الجمل ابتداثية ؛ وان ما بعنها باضمار عامل" , 

لقد المحنا الى ان استعمال « حتى العاطفة » في 
النصوص اللفوية كان قليلا بالمقارنة ب « حتى الغائية » . اما 
استعمالاتها في القرآن الكريم فلم. يرد قط . وقد توصلت الى هذا 
الرأي بعد استقراء لكتاب الله سورة,» سورة وآية آية , 

وخلاصة القول في « حتى العاطفة » ارجح ان تبشى على 
شروطها الاربعة التي اشرنا الى ذكرها . دون الاذ باراء النحاة 


التي تعديت » والني اوردتاها في تضاعيى هذا اسك ١‏ أذا أبيذا 


أن ندرس ٠‏ حتىي » الاجيال امصساعدة لآن هوم ألاء 1 تبعاذا 
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نميه قادرين على تحديد وطيمة حت الاصاب : يعمادئ 


باحك في فراونا . 


50-5000 
5-7 الاشساثبة 
عي : 


ذكر سيبويه أن « سحي امن حروف الابثداء وحي بمنزلة انا 
وما أشبهها من حريف الابتداء('' , وزكر غيرء من التحاة أن 
و حتىي » الابتدائية ليس ممناها انها يجب ان يابها المبتداً 
والخبر ؛ فهي غُبر مؤثرة في الجيلة , اي لم تكن عاماة كاضاد, 
السابقتين , بل المعنى انها سالحة أذلك . راصسطتسوا على 
تسمينها بانها حرف ابتداء يستائف بعيها الكلام . 

فأذا كان الكلام بعدها ينكون من جملة اسمية ١‏ غ+بصوءة 


طديمية ع يقع بعبها الديتداً والي0"1) كفول أعرية 
افيس بد 
وحتى الجياد هما ينين لد 


فام لجياد 6 التي جامت بمد سحتى تمرب مبتدأ؛ وجملة 
« يفدن » الجملة في محل رقع خبر الى المبتدأ . 
أو كقول سحيء"ة ب- 
اذا شق بسسرد شق باليسرد يسرق 
يوالي اك عستي كانا شيم لابسلتكا 


ب م كنا » الني جاءت بعد حتي تعرب ميقأ : وقير حب 
الى المبتدا , 
او كقول الفرزيق!" ب 
داع ب سا عستى . كليب ‏ تسادني 
تان أباها نهشل او عبات يم 
ف« كليب » الني جاءت يعد حتى تسرب مبتدأ. وجمثة 
٠‏ تسبني » ير الميئدا 0 
أو كقول جريرل"؟ بد 
فمازالت القتثى تميخ بماءسا 
بيسئة لحدىي هماه دجلة إشك ل( 


ف ماه » التي جاءت بعد حتى تعرب مبتدأ ؛ واشكل خبر 
الميتدأ ومن هذا النحو متهم المعروف :- أكلت السمكة حص 
رأسها وحتي رأسيا .- كمز أشرنا الى ذثك في الامشنة السابقة - 
مسنى رأسها وهذا المثل صائح لاقسام حتى الثلاثة » فلن أن 
تمبفشي عتي ممتي الى ؛ ولك أن تنصيه عنى مستي الولو - اير 
العطف -. ويك أن ترهع على الابتدام - شير أن البسريين أربيرا 


3 3# 
لقحب 5 
غلك أث الاتفضي #وأعذييم عدي م اللي #اجن مسد 


ألواو اعررى ١‏ القطيي ‏ ى محلم 


ولب أل الوح عد 


عد الحالة تقدر االخير أمسود تويك . لل بيع لقوق افاي 


لموابمهم مشعوقون مالندي ٠»‏ شح عولين جير السييدا 


فيروى بالحالات انتلث فآن شتت عريت لمنه ١‏ وأن شب 
تصبيت معلة أي 


الابئياه , ودعلت ي أه ١‏ الفنها » انجملة اتثماية في محل رقر 


ععنميه على الؤاء ؛ وأن شنث رهمت ثمله هلي 


ر المينداا “1 دوا مر بنا أعراب عذا اليرت مممكة بي 


أذ موسياءت ينها إبديعنة 


الماضمة د ددا شأن باسني م أذ 


الأسمية الني تتكون من المدئدا وأقميد ننثير تم 
أما اذا عليت بعيف الحملد أبفملية لكي ميد ممصن 


صمي 2 , ممدون واعومة إلدهه ماديا كله 
عما وي 2 ليه ا خ سيوع 


1 د محلل اتقصفيدية 1 واتحول باتشال ل 


ما سنال الحمويية + مي أبعي يكو كنا ون امهي م 


7 ممرزية حصي ذا قفن تمي ماعو" اسبقاعية 
لاتسائه انه يالقام أذ قدت :ا سرت داماكنها ١‏ متاأدت د 


لاب 7" نمكم 


5 قمعم 
ا 5 1 1 0 
0 الوسد'ث ماهم 03 قم 00 المي 1 5 
5 4 0 )0 
مشر سن حرؤف: أننسب وحم < الشويلة ا 
ألحنينة . معني ككابا ميطا فألمكأشتم 
أن عابي عمشافتم 
13 4 
و هذا اتصير يشر في الماتتع منت ويا ١‏ كفي الام 
ممصلا بامساع ١‏ أي . 
ولسري لقص في تنك الحمل . أنصاونية + وابعضيا ال 


7 عمد هالتسهياة ان أي فهر اج 3 
مسارم دوفوومع والخصف لتحسرزه حال نام فسعية ا والس 1 رود ء 


قدي يوي لأفلا فلم ف وني مكب ا 2 3 
هه من المعرية 4 2 
كك 
لقي تسلطن فاه أيه 3 ييحم ا ا 00 
الصيلق لس 16 أن القاق السرم بأو لقم 


. 
#أففعىي فملا ؛ وكان المقدن 


را أده ذكر بدميفة 


بهم حختى الكسيسييي يدل 
وحتي الجيساذ +..نا وصامفن بارسسان 


فيمن رواه برقع ١م«‏ نعل والدعنى .حتى مكلت . ولكذه 
مام بلفظ المضارع غتى حكاية الحال العاضمية , 
ونحو قول حسان بن ثابت :لاا 
بفشسسون حتى ال تهسر كس سلايومع 
لا يسالون عن السواد الموّب]17) 


00 
1 4 


والمعنى حتى «ما شرت » كلابهم ) ولكنه “جام بلنظ 
المضارع على حكاية الال الماضية كما اسلفنا , 
ونحو قوله تعالى ٠:‏ - 

« وزلزلوا سحتى يقول الرسول 90" على قراءة افع 
بالرفع!" , ٠‏ 

أذ المعنى وزلزلوا فقال الرسول233 , 
ونحو قولهم :- مرض ععنى يمر به الطائر غيرصيه , 

والمعنى حتى مر به الطائر. 
وتحو: شربيت -حثى يجيء البعير دجر بطته . 

والعمنى حتى جاء البعير. 
ونحو + سرت حدى يعلم الله أني م1013 

والمعنى حتى علم الله 1 
إرلحو: عرض محمد حتى لا يحدون له أملا - والعمني حي 
ما وجدوا له إملا . 

واغراب الافمال في طك الجدل التي عا ا تالف شير م 
من عدي 5-5 على والودمه لي مم 

حني ابدائية -. تكل : فمل مضارع ميقوع بألضحة لتصرده 
من الحاومب والجازم ٠‏ ويصيح القول على أشراب الافعال الاطريق 
أي أن القدل يعرب بعدها بحسب موقم من الجملة ؛ ولا شان 
عم حتى » .. بالتاثير فيه في مثل هته الحما ة حالة حكاية الحال 
المؤولة ٠.‏ ويجوز أن نتي الاتعال نفسها بعد حدى وذكون فى 
نمي هذه الدالة اما مرغائية » بمعنى إلى ؛ واما تعايلية بممنى 
كي ؛ وعندئذ تكون المصادر المؤولة دن « أن والفعل » يعدها في 
دحل جر 

ورمادمنا نتكلم لي الابتدائية , قلايك عن أن تامير الى 
ما ذكره ابن هشام عن الزجاج!*'اواين هر مستويه(؟') أنهما زعما 
أن الجملة بعد حتى الابتدائية في موضع سجرب ««حتى » 
وعغخالقهما الجمهور لأن حروف الجر لا تعلق عن المخحل ٠‏ وأنها 


6 


سس دوم سوبو سدم ود ههه عاج جام امتح مم وجو بيده وسسعار ا . 


تدخل على المفردات . او ما في تاويل المفردات وانهم اذا اوقموا 
بعدها أن كسروها فقالوا :- هرض حتى أنهم أ يرجونه » والقاعرة 
أن حرف الجر اذا دخل على أن فتحت همرتها”") نحو قوله 
تعالى :- « ذلك بان الله هو الحق "٠‏ . وذكر بعض النحاة ان 
أبن مالك زاد في اقسام مجرور « حتى » وزعمم أن الجملة الفعلية 
التي فعلها فعل ماض تحو قوله تعالى + 

« عشى عفو! وقالوا ي720١)‏ أن حتي هذه مجارة , وأن المصدر 
الشؤول من ان والقعل العاضي في محل جر ب « حتى » . وخائفه 
الجمهور في رأيه هذا وقالوا ان حتى « هونا ابتدائية » وان غير 
مضمرة بعرها(”) . 

وان جملة « غفوا وقالوا » تعرب بحسب هوقعها من 
الاعراب ٠‏ وزعم ابن ملك ايضا أن « حتى » الداخلة على اذا في 
دعتو قوله تمالى :- 

د حتى أذا فشلتم وتنازعتم 0“ اذها جارة كذلك . وان اذا 
في موضع جر يهأ ٠‏ غير أن الجمهور رده في ذلك ٠‏ وذكر انها حرف 
إبتداء ايضا وان « اذا » في مفوضع نصب بشرطلها اوجوابها'"'" , 

وخلاصة القول أن « حتى الأبتدائية » التي تدخل على 
الجدلة الاسمية او الفعلية التي ذعلها فعل مضارع أو ماض , 
لا تاثير لها في أعراب الجملة وانما الجولة تعرب بحسب موقعها 
هن الاعراب , وقد نوهنا بهذا أكثر من مرة . 
؟ - أن يكون الفعل سيباً غما قيلها : - 
ذحو : سرت حتى تطلع الشمس . ونحو :ها سرت حتى ادخلها 8 
ونحو: - هل سرت حتى ادخلها . 

فلا ترفع الافعال بعد حتى في هذه الجمل. لان طلوع 
الشتس لا يتسيب عن السير في الجملة الاولى , ولآن الدخول 
لا تسبب عن عدم السير في الجملة الثانية - ولان السبب لم 
يتحقق وجزده في الجملة الثااتة . لذلك تكون الأقعال في هذه 
الجمل الثلاث واحبة النصب بان مضمرة دع على ١‏ 
غير أن الرفع يجوز غي الجمل الاتية - 
نحو : أيهم سارت حت ردحخلها ٠‏ وشخو : مف دءزت عستي تدخلها . 
لآن السير محقق في كلتا الجملتين . 
وندو ؛ سرت عتى يداذلها تقلي ؛ ونحبو :- سرت معتى يدخلها 
بدني , لأنك حجعلت دخول تفلك يؤديه سيرك , ويذلك لم يكن دخوله 
ألا بسبرك20 , 

واجاز الاخفش الرفع بعد النفي علر, ان يكون الكلام ايجاباً 
ثم أدخلت ادأة النقي على الكلام باسره . نحو : لم يركب محمد 
حتى يقصد خالراً"") , 
؟ - أن يكون ما بعد حتى فضلة :- 

تحو:- سيري حتى ادخلها . 

ونحو :- كان سيري حتى ادخلها . 

ونحو :- أن عملي حتى تشرق الشمس . 

فالمصدر المؤول بعد حتى في هذه الجمل جار ومجرور خبر 
المبتدا في الجملة الاولى » وفي الجولة الثانية خير لد كان 
الناقصة »» وفي الجملة الثاني -خبر « ان » الحرف الناسخ , 


ئٍئك0ئطئظظم 
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ال ل ااا درل الت اامة 05/1 ا 


فاذا قلنا :- كان سيري امس سيرا متعباً حتى ادخلها : 
رفعت ادطلها لاذك ته لد كان ع دعي*"') وهو رر سسيرأ : 
وكما تسح القوز, في 0-5 4 في الحول الاخرف أن 
ا ذكرنا لها خيرا . 
وتكون حلي واءجبة النصي في حمالات ثلاث هي :د 
١‏ - إن لا يكون الجملة “مالا ولا مؤولة بالحال . 
؟ - أن لا يكون الفمل سسيبأ عما قبلها . 
7" - أن لا يكون دا بعد .حتى قضلة . 
ووجوز تعب القمل ورفعة يمد صتى اذا مه هال ومؤون 
بالحال والى هذ! أشار ابن الناهم بكونو 1371 بد 
وفلسسسو ‏ علي مسعالا أو سس سبؤولة 


ستيه ارقون واتصب العسدثقب مسلا 


وقد اوضحنا ذلك بالتفصيل في الامئلة السابقة . هذا كل 
ما يتعلق ب « حتى الابتدائية » على تحو ما فصلتاه . 


ا 


. رابعا - عتى الناصبة للقعل المضارع 


ذهب الكوفيون الى ان حتى حرف نصب اذا ما دخلت على 
القعل المضارع تنصبه من غير تقدير « أن » تحو قولك ؛: - 

« اطع الله حتى يدخلك الجنة » واذكر الله حتى تطلع 
الشمفس ٠»‏ . 

فحتى هنا نصبت بنفسها كلا من « يدخل » و« يطلع » . 

وانهم يظهرون « أن » بعد م« حتى » غير أن النصب 
به حتى » نفسها . ويذهب البصريون الى ان الفعل بعد حتى 
منصوب بتقدير ان « لابها نحو قول الشاعر :-20") 
داويت عين ابي التدهيق دمطل سه 

حتى المصديف ويفل و القعصدان!'؟0 

فالفعل « يفلو » منصوب بأن مضمرة , وتقدير الكلام « وان 
يفلو » ثم أن المصدر المؤول من ان والفعل في محل جر معطوف 
على المصيف . غير أن بعض النحاة يذكر أنه لابد من تقدير 
« حتى » أخرى بعد الواو تكون ان المصدر يه وما عملت فيه في 
تأويل مصدر مجرور بها , وتكون الواو قد عطفت حتى ومجرورها 
على حتى المذكوره ومجرورها ؛ وكانه قد قال :- حتى المصيف 
وحتى بغلو القعدان »(""') وهذا ما اذهب الى ترجيحه . 

وكما هو معروف أن « أن » المصدرية لا تظهر ند 
اليصريين . غير انهم يذكرون ظهورها في المعطوف على متصويها 
كما قال الشاعر:- ©9‏ , 
حتى تكون عزيزا في نقوسهم 

او ان ثُبينَ جميعا وهو مخسشسار 


« وأن تبين » أذ ظهرت أن هنا في هذا البيت لأآن الفعل 


معطوف على متصويها وذو « تكون ». 


1 


وما نذا تتقثم علي عدى الشاحمية فلاني دن أن أشير الى 


إل 


التي فين فنا 8 


يذقر بعض التحاة أن من العرب من ينصب بستى بلي كل 
11 7 


د وك 5 قيلت يي لي أنها 7 يقصدل دونه 
الأخنش , وابن السراي نسلا بالطظرف 


0 ذم الء 
جعطكاة دافى شعو بد 
3 


زه “ين فكام بالئدم 
7 / 
تسق 


لعو م 
0 المكتية دي أبيأة يتكلم . والعهار والمحخرور تحصو :- وأصمير حتي 
'ليك تجتمع النأس ‏ وأجاز الكرتيون 


. والمشعول يه تضو :- جاسة 


الاشناشى ؛ وأبن مالك تمليثها 
قيل الشرط لاخذ جوابه نسو : إصدعبك -«حتى إن تسسن احسن 


اليك . 


ومن التعليق ابطال حتى عن العمل" في هذه الجملة . 

وخلاصة القول في حتى الناصية - كما اشار اليه 
الكونيون - اتها اذا ما دخلت على القمل المضارع تنصبه 
بنفسها , وهذا الرأي هو المرجح في تصوري المتواضع . وبذلك 
نصتطيع ان تسهل النحوء ونيسره لابنائتا الطلبة , 


عجد/ الخاتمة ونتائج البحث ,- 
نقد حاولت في هذا البحث ان الم شثات حتى في كتب 
النحو . 

وكما اشرت في المقدمة فان النحاة قسموا حتى على اربعة 
أقسام :- 
-١‏ حتى الجارة التي جر الاسم والمصدر المؤول . 
؟ - حتى العاطفة التي تعطف الاسم على الاسم : وفي شروطها 
الاربعة , دون الرجوع الى الارام المتعندة التي أشرت اليها , كي 
نشخص واجدات حتى الاصلية - 
- حفى الابتدانية التي تدخل: على الجملة الاء.سية : بالجملة 
الفعلية , اما اعراب الجملة الاسمية , خيهي مكونة عن ميتدا يخبر:. 
ولا مامل لها من أعراب . أما الجملة الفملية سواه أكان غملها 
ماضياً ام مضارعاً . فتعرب جملة ابتدائية لا محل لها من الاعراب 
كذلك , 

وحتى الابتدائية , تكاد تكون مهملة لأنها لا وظيقة بها وانما 
أصطلح عليها بالابتدائية لآن الكلام يستائف بعدها . 
ٌُ - حتثى التاصبة ؛ التي تدخل على الفعل المضارع فتنصبه كما 
ذهب الى ذلك الكوقيون . والباحث يرجح رأيهم . 

اما الافعال المضارعة التي جاءت مرفوعة بعد حتى - كما 
ذكرت - فتعد اشانة . 

أما حتى الجارة التي تنجر المصدر المؤرل من أن وأالفسل 
قتدع زلك للمختسين ١‏ شفع ا 
الفمل المضايم اسفن 


أسالييتا النصوية يسمه تلمعتتة بتريها , 


بج مريصيه سالنادج اوات ون رجيات اال ا ج3751 1ط ةالقم ا 


0 
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1 تتكلو سورة 


كع لحم فعا محدسيية ركوية غير كن لكل اممزق 


في مم سهيل انهواك صن 


7 لاا الست ب ١‏ ] 17 , والأصول في العو ؤ ث/ 


أ هه 


موب 


ل لو 


44 ) ؛نشر انتبوان ل لعراب كشران 3م 534 


1د ) تحظم مورة الدقرة لم ٠١19‏ 


)من الماة من عصل صقي شي هذه ألأية مدعني الى أن تقر 0 


اثر ف انضيان سي أدرئب فقرآن +1 53 
سن الماحدثين من عل الاستثناء في كدد الآية استتبائ متلا . أي وما 


يلمي من نسم وتنا . اي عي ولت وق أن يقولا و النظر / شحو الوافي © / 


وزة أل عمرتن 7 / 5ه , كناك بعلو الاستكفام في هلم الآية 
نظر ألنهو الوأفي 4 / 558 هامش -)1١0(‏ 

١‏ 739 ) !لظ تسهيل القوائد ع -117. مغني اللبيب ١م 11١2‏ ., وشمع 
الببامع 5/ 21 وهاهية الصبان /1٠‏ /09ه؟ 

8" ) ازظر مع الهوامع 1م 35. 

55 : أدضر ارتشاف الضرب من نسان العرب 5م 0غ 

0 ) اتظر دشتي اللبيب 5م 21555 وعسع الهوامع ٠6‏ //م 5. 

. أبير د أهلك‎ ) 34١ 

54 )#4 الشوقيات 1م -23. والفسي الواضي 1 // 554 

+ 50 )أسب : مم أرهاب ؛ وشو اتحلك من أنبقر ؛ وألفتم والوحش ما ذم يدبي 
2١ (‏ )نر اتفحو الرافي 6 فى 25214 5/ 808 

- 1: أما اعم الاسكام الخاصة م بحتى الاستثنائية » فهي ما ياني‎ ) 47 ١ 
أن ستى !لاسنتدائية نسبق, تثيرأ بنفي . ؟ - أن هذا التفي يظل على حالة عند‎ 
. انتقدير‎ 

- أن الاستتناء الذي تتضمن معناء وتدل عليه هو استكناء منقطم « اي ليس 
من جدس المستثنى منه : فهي بمعنى لكن ساكلة الذون وقد يكون متصلًا احياناً 
كانذي هي قوله تعالى : ٠‏ وما بعلمان من احد .. أو نحو قوله تمالى : لن تنالوا 
أليره . 

-. م ان -عنى تتضمن معني ألا « الغالية سن ء أن ٠‏ بعنها اما ان التي تظهر 
هر, ناويل السبملة موي و أن » المعبدرية المضمرة وجوبا بعذ ستى » . النحو 
الياهي 07 194 

( 28 ) أنظر المصبر تقسه م/م 6ه0* 

( 44 ) أدظر تسهيل الفواتد ع ٠‏ ؟5 ؛ ومفدي الابيب ١‏ / 0؟1 ١‏ وارتشاف 
الضرب 7/ 2غ . وقسم الهوامم © / 8. 

+ 14 ) انظر مفني اللبيب 1/ .1١91‏ 

ز 5ع ) انظر النحر الوافي ؟ /م 788 , 1ه , 

١غ‏ ) انظر الانصاف في مسائل الخلاق مسالة الجر, 

( 8غ ) انر شرح الكافية ص ,71٠‏ 

( 15 ) انظر الانصاف في مصائل الطلاف وسالة 5م . 

١‏ + ) الشاغر هر الكميت بن زيد الاسدي المثوفى سلة ؟ا همه 

( 09 ) ويروى « مكثم » ولاة السوء : يمني الملوك في ملكهم رسلطانهم 
أدظر/ شرح هاشميات الكميت ص 11٠+‏ ومفتي اللبيب /١‏ 3558 ؛ وشرح 
الاشموني 1 / 86 - لالمء وشمع الهوامع 5 / 8 

(؟0 )انظر الكثاب 1١‏ / 15 والمقتضب ؟ / 58 . والاصول في النحو ١‏ / 
رين 

( 615 ) أبن الهباز هو احمد بن الحسين المتوفى سنة 175" ها. 

04 ) أبن عصفير : هو علي بن مؤمن بن محمد المتوفى سنة 515 ها. 
( 66 ) انظر الجنى الداني ع 20 . رمفتي اللبيب ١78 /١‏ 
(1 ) أتظر تسهيل الفوائد ص 19/8 

( لاه ) لم افثد لاسم قائله , واتممتي أن كرم الدهدوح عم حدتى شفل المحمين 
والممسيء ‏ أنظر / مغني اللبيب /1١‏ 1717 . ه تحقبي مازن المبارك .. 
028 ) أنظر / مفني اللبيب ؟ / 1117 -86/؟1 ١‏ بشرع الأشميني 7 / ٠١17‏ 
( 85 ) ابو الحسن - الاخفش - واسمه بن مسعدة المتوفى سنة 6١لا‏ ها . 
5609١‏ ) انظر ارتشاف الضرب 1 / 15", 


1١ (‏ ) ابن السيد البطليوسي : اسمه عبد الله بن محمد المتوفى سلة 

مه . 

( 15 ) انظر مفتي اللبيب ١17 / ١‏ , وشرح الاشموني 7 / 1١5‏ ؛ وشمع 

الهوامع 1 / 175 

( 37 ) الدائق : عملة تساوي سدس الدرهم « فارسية » . 

(34) انظر أوضح المسالك 514/5 مر هامشض ( .)1١‏ 

( 19 ) انظر اوضح المسالك 15/ 7514., هامش )1١١(‏ 

)53١‏ انظر ارتشاف الضرب 0/ 1456 : وجنى الداني 2-7 + واوضح 

المسالك 1 / 76 

( 77 ) انظر المصدر نقفسه 7/ 348. 

( 18 ) انظر شرع المقصل )1/ 217 وارتشاف الضرب ؟ / 51/4 

( 16 ) أنظر جنى الداني ص ١١‏ , واوضح المسالك </ 8+6. 

( +77 ) جاز في اعراب ٠‏ رأسها » ثلاثة وجوه ؛ الوجه الاول الجر « حتى 

رأسها » كما اسلفنا , والوجه الثاني ٠‏ العطف كما بينا أي حتى رأسها » 

والوجه الثالث الابتداء ه حتى رأسها » فيمن قدر مبتدأ كان قال « حتى رأسها 

مأطلول - والبصريون لا يصح عندهم الرفع. انظر/ الكتاب /1١‏ /91, 

والمقتضب ؟ / 78 هامش ( ١‏ ) . والاصول في النحو ١‏ / /017 ؛ والجمل 

.1١١١ /١ ومفني اللبيب‎ 5 

.51817/ / انظر ارتشاف الضرب ؟‎ ) 7١١ 

( ؟ ) الشاعر هو مروان النحوي احد اصحاب الخليل . انظر / الكتاب ١‏ / 

١ 3 

( 7/7 ) القى : قمل ماض مبني على الفتح . الفاعل : ضمير مستتر تقديره هو . 
الصحيفة : مفمول به . كي : خرف تعليل وجر. يخفف : فمل مضارع 

متصوب بان مضمرة بعد كي التعليلية . والفاعل : ضمير مستتر . رحلة : رحله 

مفعول به وهو مضاف . الهاء : مضاف اليه . والزاد : الواو عاطقه ائزاد : 

معطوف على رحله . حتى : حرف عطف . نعل ؛ بالفتحة مفمول به على 

الاشتفال لفعل محذوف يفسره المذكور بعده والتقدير حنى القى تعله . وتعل 

مضاف . والهاء مضاف اليه ؛ وعلى هذا الاساس تكون جملة « حتى القى نمله » 

معطوفة على جملة « القى الصحيفة والزاد » وتكون حتى عطفت جملة على 

جملة . القاها : القى : فعل ماضي . الهاء مفعول به , والفاعل ضمير مستتر 

تقديره هو . وجملة ٠‏ القاها » مفسرة لا محل لها من الاعراب . ويجوز أن تكون 

حتى عاطفة بمعنى الواو ويكون قوله ٠‏ تملة » معطوفاً على الزاد . عطف مفرد 

على مفرد ؛ وتأكون جملة « القاها » توكيداً لقوله « القى الصحيقة » وقد تكون 

حتى خرف جر ٠‏ ونمله » مجرهر » وقد نكون حتى حرف ابتداء ويكون « نملة » 

مبتدأ , وتكون جملة القاها خبر المبتدأ . وقد يكون نمله : مفعول به متصوب لفمل 

يفسره المذكور على نحوما اشرنا أليه والوجه الاخير هو ارجح الاعراب . انظر / 

الكتاب ١‏ / /17 . والاصول في النحو ١‏ / 277 : والمجمل في النحو ص 

4-8 ؛ ورصف المبائي 187 , وجنى الداني 6 0١‏ ؛ واوضح المسالك ؟ / 

ناف 

١‏ 74 ) انظر الاصول قي النحو ١‏ / /010 , والجمل في النحو؛ والازهية في 

عائم الخروف ص 575 , واوضح المسالك 5 / /751 , 

١‏ 6/ ) ارتشاف الضرب 7 / 547 » وحين الداني ص ؟ 8٠‏ ؛ وضرح وشواهد 

. 519/9 /١ المقني‎ 

779) الشاعر مجهول قائله . 

( لاا ) الكماة: جمع كمي وهو التتجاع , وهو غاية لما قبلة في القية» 

والاصاغر: غاية لما قبله في الضعف . 

( 7/8 ) انظر ارتشاف الضرب 1١‏ / /1410”, 

١5لا‏ ) انظر الكتاب /١‏ 553. 

.351456 / 7 انظر ارتشاف الضرب‎ ) ١١ 

8١ (‏ ) انظر معاني الخروف ص ١95‏ . 

. 1١97” انظر اللمع ص‎ ) 81١ 


( 87 ) انظر المصدر نفسه والصفحة نقسنا عامص . 7» , 
(864) انظر المقصل ص ع١٠+؟‏ 

( 86 ) أنظر رصف المياني ص .1١8-١‏ 

( 81 ) انظر اللمع ص ١97‏ . والازهية في معاني الحروف مس 57 , وشين 
الجمل ١‏ / 8؟؟ لابن عصفور ؛ وجتي الداني ص 507 , ومفتي اللبيب ١‏ / 
/111١؛‏ وشرح الجمل صن /117 لابن هشام ؛ وفمع الهوامع 785/19 . 
( 7م ) الشاعر لم اهتد لترجمته . 

( حُة ) تماكؤا : اجتمموا , وتشايروا . 

( 6خ ) انظر البر اللوامع 0 / 178/4 . 

( -5) اتظر مقني اللبيب /١‏ /171: وشمع المرامع 10 / .١19/‏ 
)5١١‏ انظر الكتاب 1/ /119. 

( 51 ) انظر الاصول في النحو ١‏ / 18 ؛ والجمل في النحو 57 , والمقتص. 
في شرع الايضاح 75 / :11٠‏ وحين الداني 504 , ومفتي اللبيب /1١‏ 
1108- ؤكل. 

( 95 ) انظر ديوان امرىء القيس ص 47 وقيه « مطوت بهم » بدلا من 
« سريت بهم » ١‏ والكتاب "'/ /ا”ء والمقتضب 7/ 99, 

( 55 ) نكل : تجهد , وتتمب » الارسان : مقرد هارسن بالتحريك وهو الحيل 
والزمام يجعل على الائف » . 

( 58 ) سحيم عيد بني الحسحاس : شاعر رقيق توفي تحو سنة 60 ف 
(51) انظر ديواته ص ١‏ . رصف المباني ص 38١‏ . 

( 617 ) انظر ضرح ديوان الفرزيق ٠‏ / 7 ؛ والكتاب * / 18 , والمقتضب 7 / 
اف 

( 58 ) يهجو مكيب بن بربوع رهط جرير فجعلهم من ألهون بحيث لا بسيون 
مثل ضرفه ونهشل ومجامشع ابتا دارم . رهط الفرزدق . وللنحاة وجوه اخرى في 
أعرابه هذا البيت . انظر/ المقتضب ؟٠/‏ 85 - ١غ‏ , هامشي" . 

( 46 ) انظر ديوان جرير ١47 / ١‏ وفيه « تمور دماؤها » بدلا من « تمبح . , 
وألازهية في علم الحروف ص 5 7١‏ ؛ وشرح المفصل 8 / 18 . وجتي الداني ص 
ع - 00 ومقني اللبيب /١‏ 8؟11. 

٠١ * ١‏ ) يح الدم يمحجه : رماء ولفظه وقذف به . واشكل : فيه بياض وحمرة او 
غبرة وحمرة , لوتان مختلطان , خالط الدم ماء دجلة حتى تفير لوته . 
1١١ (‏ ) انظر الكتاب ١‏ / /!4 . والجمل في النحو ص ١9‏ ؛ ومفتي اللبيب 
ل رق 

٠١7١‏ )انظر المقتصد في شرح الايضاح ؟ / 8837 - 4144 . والجنى 
الداني ص ع 8١‏ . ومفني اللبيب ١7٠١ /١‏ 

. لم يعرف قائله‎ ) ٠١7١ 

١1١5 (‏ ) انظر الجني الداني ص 505 ؛ ومفتي اللبيب /١‏ 570 
١5١٠)انظر‏ الكتاب /١‏ /ا51. 

١١ (‏ ) انظر المصير دفسه والصفحة نقسها . والاصول في النحو ١‏ / 011 
والجمل في النحو ص 55 . وجني الداتي ص 0-0 . ومفني اللبيب ١‏ / 
ا 

1١1 (‏ ) انظر الكتاب 7/ ١1/‏ - 18.ء ومقني اللبيب ١‏ / 170 ؛ والنجو 
الوافي / مه 


, ١91١ والجمل في التحو ص‎ .7١ / “5 انظر الكتاب‎ ) 1١8 
المصدردفسه 18/5 ؛والمقتضب 7 / ١غ هامش ( ؟ ) نقلًا عن‎ ) 1١5( 
؛ والتدو‎ ١77 / ١ ومفني اللبيب‎ . ١5١ المفتي ؛ والجمل في النحو ص‎ 
١6 / 4 الوافي‎ 

١١١ (‏ ) مر بنا هذا البيت مرتين في تضاعيف هذا البحث . 
)1١1١(‏ انظر المفتي ١١177 /١‏ وشرح الاشموني 1 / 7 ١1؛‏ رهمم 
الهوامع ؟١/ ١١5‏ 

( ؟١1١)‏ انظر ديوان حسان بن تابت ص ١55‏ , وفيه مما نهر» بدك 


دلا تهرء ؛ والكتاب 17/ 19 ء والمقتي /١‏ 1179. وهمع الهوامع ؟ / 5, 
يخرر اللوامم ؟ / /0. 

11١‏ ) السواد: الجمع الكثير من الئاس - والمعتى انهم شي سعة 
ولا يردعهم الجمم الكثير أذا تزل عندهم . 

1514 01 انظر سورة البقرة‎ ) ١١1 

١١6 (١‏ ) انظر الكتاب ” / 5 ؟ ؛ والمقتضب ؟ / ١غ‏ . وتقسير اليهر المحيط 
7/ ٠11ء‏ وجني الداني ص 6١14‏ - 0-60 . والمقتي /١‏ 3؟١.‏ 

١١3 (‏ ) وللجمهور إراء في أعراب ؛ حتى يقول الرسول . فعتدهم حتى والفعل 
بعدها منصوب أما على ألغابة واما على التعليل أني أو وزلزلوا الى ان يقول 
الرسول ٠‏ أووزلزلوا كي يقول الرسول . انظر / تفسير البحر المحيط ؟ / ١4٠‏ . 
)١١0(‏ انظر الكتاب 5/ 18- 195. 

1١8 (‏ ) الزجاج : هو ابو أسحاق ايبراهيم بن السري توفي سنة اها 
)١١5(‏ وابن در ستويه :- هو ابو محمد عيد الله ين جعفر توفي سنة 
/1 ل 

15١‏ ) انظر مفني اللبيب 6 / 17١‏ . والاعراب عن قواعد الاعراب ص 
ري يف 

(١؟١)‏ انظر سورة الحج ؟051/ 5. 

.956 /1/ انظر سورة الاعراف‎ ) 117١ 

177١‏ ) انظر جني الداني ص 58غ . ومفني اللبيب /١‏ 9؟1. 
( 5؟١)‏ انظر سورة أل عمران / 1851. 

.1١79 /١ انظر مقتني اللبيب‎ ) ١١6 ١ 

( 151 ) انظر الكتاب 15/ 5١‏ - 78 - 76 والمقتضب ؟ / 4١‏ . ومفني 
اللبيب /.١5١ /١‏ ورحاشية الصبان “/ /ا795ا, 

(/171 ) إنظر مفتي اللبيب /1١‏ 1571 . والجمل في التخوا ص 1615 . 
( 178 ) الظر المقتضب 7 / 49 : وشرح التصريح على التوضيح ؟ / 772 . 
( 1715 ) انظر شرح التصريح على التوضيم ١‏ / 7772 . 

١‏ 150 ) لم اهتد لمعرفة الشاعر. 

( 953 ) ابو الدهيف : كذية رمجل . ومطلة : اذا سوف من في قضاء حاجته ولم 
يف !4 , ويغلو : اذا ارتفع في سيرة فجاوز سن السيرى والقمدان : يكسر القاف 
وسكون المين المهملة جمع تعود وهو من الابل الذي يتخذه الراعي للركوب . 
1177١‏ : انظر الانصاف في مسائل الخلاق مسالة ,49 », 

( 157 ) انر همع الهوامع 6/ * ْ 

١‏ 4؟! ) نسبة ابو تمام الى يزيد حمار السكون , والصحيح انه عدي بن يزيد 
بن حمار وهوشاعر جاهلي . انظر / ديوان الحماسة ٠١8 / ١‏ شرح التبريزي . 
١18 (‏ ) انظر ارنشاف الضرب من لسان العرب 7 / 04+ . 
(157) انظر همع الهرامع 1 / .31١‏ 


١‏ - ارتشاف الضرب من لسان العرب - لابي حيان الاتبلسي دخقيق الدكتور 
مصطقى احمد التحاس - القاهرة ط .١‏ مطبعة المدتي 8 - 146 هداع 
لاحكلام 

؟ - الازهية في علم الحروف - لعلي بن محمد التحوي الهروي بحقيق عبد 
المعين المليحي سق 91+ هد الآقام 

* - الاصول في النحو. لابي بكر بن السراج النحوي , تحقيق الدكتور عيد 
الحسين الثتلي . مطيمة النممان . النجف الاشرف 191/7 

؟ - الاعراب عن قواعد الاعراب - لابن هشام - تحقيق الدكثور رشيد 


العييدي - بيروت - دار الفكر 1١‏ +195 هاه -ا1ؤام, 

5 - الانصاف في مسائل الخلاف - لابن الانباري - تحقيق محمد محي الدين 
عبد الحميد - مصر مطيعة السمائة ط 4 - ١م8١‏ هاك ١55ام.‏ 
7 - اوضح المسالك الى الفية أبن مالك . لابن هشام تحقيق محمد محيي الدين 
عبد الحميد . مصرء مطيعة السعادة ط 6 86م18اهاك لاأكؤام. 
/ا - التبيان في اعراب القرآن . لابي البقاء العكيري تحقيق علي محمد 
البجاوي - القاهرة - عيسى اليابي الجلبي وشركاء 11597 هاس 1513م 
لم - تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد - لابن مالك . تحقيق محمد كامل بركات ‏ 
القاهرة - دار الكاتب العربي ١584‏ هه 153/8 م, 

9 - تفسير البحر المحيط . لابي حيان الاندلسي . الناشر. مكتبة ومطابع 
النسر الحديثه ‏ الرياتى . طبمة مصورة بيروت . بدون تاريخ . 

٠١‏ - الجمل في النحو - لابي القاسم الزجاجي . تحقيق الدكتور علي توفيق 
الحفد - بيروت . دار الآمل ط ١‏ 14١٠4اها»‏ 6مؤوام. 

١‏ - الجتى الداني في حروف المعاني . للحسن بن قاسم المرادي تحقيق طه 
محسن الموصل 1595! ه - 1919/6 م. 

- حاشية الصيان على الفية ابن مالك . لمحمد بن علي الصيان - 
القاهرة - عيسى البابي وشركاه 11515 ه.. 

1 - خرزالة الايب ح 5 - لعبد القادر البغدادي - تحقيق عيد السلام محمد 
هارون - القاهرة مكتبة الخانجي 114-01 ه - 1541م 

١‏ - درر اللوامع على همع الهوامع . لاحمد بن الامين النقيطي بيروت دار 
المعرفة 1191 ه - 151/6 م, 

5 - رصق المباتي في شرح حروق المعاني - لااحمد بن غبد النور المالقي . 
تحقيق احمد محمد الخراط. بمشق ١8585‏ ها» 1510م 

- شرع ابن عقيل على الفية ابن مالك , تحقيق محمد محيي الدين عبد 
الحميد . مصر . مطبعة السمادة ل 21١‏ 4/ا15ا هاس ممرهكؤام 

١١‏ - شرع الاشموني على الفية ابن مالك , مصر . مطيعة عيسى البابي 
وشركاه . بدون تاريخ , 

14 - شرح التصريح على التوضيح . لخالد بن عبد الله الازهري . مصر . مطبعة 
عيسى البابي وشركاه . بدون تاريخ , 

4 - شرح الجمل لابن عصفور - تحقيق الدكتور صاحب جعفر ابو جناج 
الموصل - 0٠154ا.‏ 

. شرح الجمل لابن هشام . تحقبق الدكتور علي محسن عيسى مال الله‎ - ٠ 
بيروت عالم الكتب ط 1 1505 هد 416ؤام.‎ 

- شرح المفصل - لابن يعيش - ببروت - عالم الكتب - طبعة مصورة‎ - ١ 
. يدون تاريخ‎ 

؟ - الكتاب . لسيبويه - تحقبق عبد السلام محمد هارون . القاهرة دار القلم 
6خ هماع تأكتكام 

1؟ - اللمع في العربية . لابن جني . تحقبق حامد المؤمن مطيمة العاني بقداد 
ط 21 25]اهع المؤام 

غ؟ - معاني الحروف : للرماني . تحقيق عبد “افتاح اسماعيل شلبي - 
القاهرة - دار النهضة 1١9195‏ م. 

0 - معاني القرآن : للقراء , تحقيق احمد يوسف نجاني ومحمد علي 
النجار - القاهرة .1528٠-‏ 

1 - مغني اللبيب . لابن هشام . تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد 
القاهرة -. مطيمة البمدني - بدون تاريخ . 

- المقتصد في شرح الايضاح - لبمد القاهر الجرجاني تحقيق الدكتور كاظم 
بخر . الارنن , عمان 1581 . 

8 - المقتضب . للميرد . تحقبق عبد الخالق عضيمة . القاهرة 9 ك6؟إ ها. 
9 - التحو الواقي . لعياس حسن . دار المعارق يمصر 1931 م 

٠؟‏ - همع الهوامع شرح جمع الجوامع في علم العربية . للسيوطي بيروت - دار 
المعرفة . بدون تاريخ . 


سورة الدهر 


قراءة تأملية 


أ. د. بشرى البستاني 
كلية الاداب / جامعة الموصل 


تقع سورة الدهر أو سورة الانسان في الجزء التاسع والعشرين بتحدى وثلاتين آية . وهي 
سورة مكية , وان قيل إنها مدنية أو بعضها مدني والآآخر مكي , وذلك لوضوح سمات .السور المكية 


بها وضوحاً 


على التصوير الحشي لمظاهر النعيم في الجنة 


جليا ٠‏ فنبرتها عالية . ولهجتها خطابية وايقاعها متدقق ونسج فواصلها وحرصها 
؛ ومظاهر العذاب في النار') فضلًا عن سيادة 


التوكيد بمختلف أدواته وتشكيلاته : هل أتئ ( قد أتئ ) . نا خلقنا , إنا هديناه , إنا اعتدنا , 
إنّ الابرار ؛ يقجرونها تفجيرا , وإنما نطعمكم , إنا نخاف , ذللت قطوفها تذليلا » إنّ هذا , إنا 


نحن نالنا عليك القرآن تنزيلا . الخ الايات . 


تتشكل السورة من ثلاث وحدات : 
١‏ - البداية ونتالف من أربع آيات . تفتح الآية الثالثة 
طريقين » طريق الايمان الذي يودي الى الشكر فالجنة , 
وطريق الجحود الذي يؤدي الى الكفر فالنار ثم ينعطف النص 
إلى إجمال حال الكفار في آية واحدة : ( إنا اعتدنا للكافرين 
سلاسل واغلالا وسعما .. ) بينما تفصّل الايات في وصف 
النعيم ومعالم الرضا والطمانينة التي تحيط بالأبرار في الجنة 
منذ مطلع الوحدة الثانية .. إن حضور السلاسل والاغلال 
إشارة الى الخاص ‏ الشخصي ‏ لآنّ فيهما تماساً بالجسد 
الأنشاني فضلا عما يوحيان به من تقييد وسجن مما يحيل 
الى شمولية العذاب النفسي والجسدي الناتجين عن الحيس 
والضنك « ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا »07) 
كما تتجلى الشدة والوعيد في حضور ضميري المتكلم مع 
مسبوقين ب ( إِنْ ) المؤكدة : إنا اعتدنا . حيث يهيدن السرد 
على الاسلوب القرآني الذي يعرض آيات السوزة متالقاً 
بمشاهد وصفية خلابة , 

أما في الحديث عن الابرار والجنة فيلتفت الاسلوب الى ' 
الغائب حيث ينعطف من الشدة والتهديد الى الهدوء والعذوبة 
والترغيب يما سيصف من أنواع النعيم والرضا والبهجة 
والسلام » ولعل التاكيد على عملية الشرب والشراب قضية 
واضحة في الآيات االاتية: اذ ينطلق الخطاب القرآني من 
محاورة الحاجات النفسية التي كانت تعد اساسية للانسان 
المربي فق صحرائه , وفي ظروفه الاجتماعية وما يكتنف ذلك 
من قيم واعراف لعل في مقدمتها شمائل الكرم والبذل ومجالس 
الخمرة ومالها من دلالات مادية ومعنوية : 
- « ان الابرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا » 
-« عيناً يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا » 


- « ويطاف عليهم بآنيه من فضة واكواب كانت قواريرا» 
« قوارير من فضة قدّروها تقديراً » 
- « ويسقون فيها, كاسآ كان مزاجها زتجبيلا » 
- عيئاً ذيها تُسمي سلسبيلا » 
-« ويطوف عليهم ولدان مخلدون » 
- « وسقاهم ربهم شراباً طهورا » 

ولا يخفئ ما في كل ذلك من تحريك لمشاعر العربي 
حيث تؤكد الآيات الكريمة على جماعة الشاربين من خلال 
مفردة ( الأبرار ) والضمائر العائدة عليها ( يشريون , 
يفجرونها , عليهم ؛ قدروها , يُسقون, عليهم . سقاهم . ) 
فالندامى في حياة العربي ظاهرة لها أهمية خاصة تفزدت 
يجانب مهم من شعره ؛ وكذلك الساقون والساعون في خدمة 


الشرب! . 
قد فتية كسيوف الهند قد علموا 


أنْ ليس يرفع عن ذني الحيلة الحيل 
نازعتهم قضبالريحان متكئاً 1 
وقهسوة مسرّة راووقها خضل 
لاي يستفيقون منها وهي ‏ راهنة ‏ , 
إلا بهاتٍ وان علُوا وان نهلوا 
يسعى بها ذو زجاجات له نطف 
مقلصٌ أسفل السربالٍ معتملٌ 
والخمرة داع العربيّ ودواؤه معا ..0) 
وكاس شربت عصلى لذة 
ولخرى تداويت منها.. بها 
ولم يكتفٍ الشعر العربي القديم بوصفها وتشخيص 
اثرها في الشاربين بل وصف طعمها ورائحتها ومجالسها 
وسقاتها والوائها ..!') فهي اولى الثلاث اللواتي هن من عيشة 


الفتى , بها يبادر المرء المتايا » ويعدل عن حاجته ويلين ‏ ومن 
اجلها يبذل الشحيح ما عرّ عليه من مال . 

وبالرغم من كل ما قاله الشعراء في هذا الموضوع إلا أنه 
لم يستطع أَنْ يرقئ الى بعض هذه العظمة التي يصفها القرآن 
في المشهد الوصفي الذي ورد بالاية الثانية عشرة حيث يرد هادثاً 
ثم يبدأ بالتصاعد من خلال عشر آيات ١١‏ أي مايقارب ثلث 
الديورة .. / . 1 

ان هذا المشمهد ليعدٌ من المشاهد المرسومة بفنية عالية 
رسما أداته التشكيل اللفوي المبدع الذي تجسدت فيه 
العلاقة مابين الصورة والظلال والاثاث والارائك الذهبية 
المللة بالديباج والياقوت والالوان والاضواء والقطوف 
والقوارير والعيون المتدفقة والولدان المخلدون والحرير 
بانواعه والاساور . حيث تتجلى القيم الجمالية للموصوفات 
في أرقى معالم التجلي لأنها تأتي متشكلة مع الانسان 
( البار ) محيطة به , فضلا عن آتسام المشهد بالحركية لانه 
جاء مندمجاً باسلوب السرد , ومن خلاله مؤدياً وظائف مهمة 
في مقدمتها الترغيب والحث فضلًا عن المهمة التفسيرية 
والزخرفية ؛ إن هذا التداخل مابين الوصف والسرد فيما يمكن 
أن يسمقى بالصورة السردية استطاع ان يحول التوتر مابين 
الوصف الذي يتميز بالسكون والسرد الذي يجِسّد الحركة الى 
انسجام حركي حيث تراوح النص مايين هذين القطبين مما 
جعله يودي مهماته على أكمل وجه" .. 

أما القسم الثالث من السورة فيتشكل من( ١‏ ) آيات 
ينعطف فيها اسلوب السرد الى ضمير المتكلم بكل مايحمل هذا 
الضمير من قاعلية تزداد أثرآً حينما يكون المتكلم الأمرٌ هو 
( الله عز وجل ) والمخاطب هو الرسول عليه الصلاة والسلام 
في أريع آيات : 
.. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا .. 


واذكر أسم ريك .. 
ومن الليل فاسحد له, وسبحه . 
فاعلية النص : 
تتجلى فاعلية النص القرآني في سورة الدهر عبر ظواهر معينة 
نحاول ان نوجز بعضها بالأشارات الآتية : 
الروابط , وهي الضمائر متصلة ومنفصلة والعطف والتكرار 
واسماء الاشارة والاسماع الموصولة بما لها من اثر في العودة 
الى مأقبنها أو الاتصال بما بعدها. 
حركة الأفعال ونسيتها الى الوصف . 
ظاهرة التتكير 
التصوير 
الصوت 
التناسب مابين البداية والنهاية .. 
© © © 

الضمم .. من أضمرت الشيء إذا أخفيته وسترته فهو 
مضمر, وسمّي بذلك لعدم صراحته كالاسماء المظهرة ..!”) 
وتعدَ الضمائر بانواعها الثلاثة من أدوات الريط المهمة بين 
الجمل . ذلك ان الايجاز الذي تحدثه في مبنى الجملة , 
واستتار المعلوم او الاسم المقصود فيها يؤدي بالمتلقي إلى 
إتمام النص من خلال فاعلية قراءته .0 وفضلًا عن هذا 
التفاعل المتحقق مابين النص والمتلقي فان الضمائر المستثرة 
والمتصلة تحقق في التركيب اللغوي تكثيفاً بهدف أول مايهدف 
الى رفع كفاية الخطاب بما يحدته من تضام وتلاحم بين 
أجزائه التي تتنوع في وحدة ؛ ونظرة هادئة الى آيات السورة 
تبين لنا حضور( ١9‏ ) ضميراً مستترأ و( 7 ) ضمي رفع 
متصل 
و90١1‏ ) ضمير نصب متصل 
و١794‏ ) ضمبر جر وضميري, رفع منفصاين , وتفصيل ذلك في 


فاصير لحكم ريك .. الجدول الآتي : 
١١‏ ) الضمائر المستترة 
الضمير المستتر العائد عليه الضمير المستتر العائد عليه 
هو في (لم يكن) الانسان 0 نبتلي( نحن) الله تعالى في ضمير إِنا 
نحن في ( نطعم ) الابرار نحن في ( نريد ) الابرار 
نحن في ( نخاق )2 الابرار هو في ( لقاهم ) الله تعالى 
هو في ( جزاهم ) الله تعالى هي في كانت الاكواب 
هي في ( تسقى ) العين هو في كان هذا الثواب 
انت في ( اصبر) الرسول ( ص ) انت فى ( لاتطع ) الرسول ( ص ) 
انت في ( اذكر) الرسول ( ص ) انت في ( اسجد ) الرسول ( ص ) 
انت في ( سبح )0 الرسول( ص ) هو في (شاء) 0 من: الانسان 


هو في ( ( من : الانسان ١‏ هوفي (كان ) الله تعالى 
هو في ( يدخل ) الله تعالى هو في ( يشاء ) الته تعالى 
هو في ( أعد ) الله تعالى 
(؟) ضمائر الرفع المتصلة : 


الضمير العائد عليه الضمير العائد عليه 


ص سس سس ل 2 


أل ( نا ) في خلقنا الله تعالى أل : نا في هدينا إله تعالى 
أل ( نا ) في جعلنا الله تعالى ال : نا في اعتدنا الله تعالى 
ألواو في يشربون الابرار الواو في يفجرونها الابرار 
الواو في يوفون الابرار الواو في يخافون الابرار 
الواو في يطعمون الابرار الواو في صبروا الابرار 
الواو في يرون الابرار الواو في قدروها الابرار 
الواو في يسقون الابرار التاء في رأيت المخاطب 
التاء في حسبت المخاطب التاء في رأيت المخاطب 
التاء في رأيت المخاطب الواو في حلوا الابرار 
ال : نا في نزلنا ٠‏ الله تعالى الواو في يحبون الكفار 
الواو في يذرون الكقار ال : نا في خلقنا الله تعالى: 
ال :نا ف شدينا .الله تعالى , ال :نا في شتنا الله تعالى 
ال نا في بدلنا الله تعالى الواوقي تشاؤون جماعة المخاطبين 


: ا ضمائر الخنصب المتصلة‎ ١ 
00011 ا د زر‎ 
الضمير العائد عليه الضمير العائد عليه‎ 
يٍ‎ 2 
ال: نا في إِت الله تعالى الهاء في نبتليه الانسان‎ 


ال نا في إن الله تعالى الهاء في جعلتناه الاتسان 
ال نا ف اعتدنا أللّه تعالى الهاء في هديناه الانسان 
ال كم في نطعمكم المسكين واليتيم والاسير الهاء في يفجرونها العين 
ال هم في لقاهم الابرار هم في وقاهم الابرار 
ال هم في جزاهم الأيرار نا في إِنا عباد الله / الابرار 
| الهم في رايتهم الولدان الهاء في قدروها النمرة / القوارير 
ال هم في سقاهم الابرار هم في حسيتهم الولدان 
ال نا في أنا نحن الله تعالى الهاء في سبحه الله تعالى 
(4) ضمائر الجر:. 
الضمير العائد عليه الضمير العائد عليه 
الهاء الخمرة الكاف في لكم الابرار 


في مزاجها . 
الهاء في بها العين الكاف في سعيكم الأبرار 


الهاء في شره اليوم الكاف في عليك الرسول الكريم (ص) 
الهاء ف حيةه الطعام الكاف في ريك الرسول الكريم (ص) 
هم في منهم الكفار 

الكاف في منكم عموم : المسكين الكاف في ريك الرسول الكريم ( ص )" 

١‏ واليتيم والاسير الهاء في له الله تعالى 
ال : نا في رينا الابرار الهاء في وراءهم محبو العاجلة 
الهاء في فيها الجنة الهاء في اسرهم محبو العاجلة / الناس 
الهاء في ظلالها الجنة . الهاء في امثالهم هؤلاء / محبو العاجلة / الاثم 
الهاء في قطوفها الجنة والكقور 
الهاء في عليهم الابرار الهاء في ربه اسم الموصول ( من( 
الهاء في فيها الجنة الهاء في ر<مته الله تعالى 
الهاء في مزاجها الخمرة الهاء في اهم الظالمين 
الهاء في فيها الجنة 
هم في عليهم الابرار 
هم في: عاليهم الابرار 
هم في ربهم الابرار 


نت أما الضمائر المنفصلة فقد ورد منهسا ضميرا رنع هما : إنا 
( نحنُ ) في الاية ( ؟” ) و ( نحن ) خلقناهم في الاية 
58١‏ ) وكلاهما يؤكد نسية الفعل الى الله عز وجل .. 


أما اسماء الاشارة؛ فقد حضر منها أربعة أسماء هي : 


ذلك .. اية ١١‏ هذا .. آية لا* 
هؤلاء .. اية /ا 7 هذه .. آية ١4‏ 
بينما ثم يرد في السورة من الاسماء الموصولة غير اسم وأحد في 
الاية الأخيرة .. « يدخل من يشاء في رحمته .. » 

ولا يخفئ ما في هذه المفردات من قدرة على اكتئاز معان 
جليلة والايحاء بمدلولات لا تحصئ . فقد حمل اسم الاشارة الاول 
( ذلك ) كل معاني الرهبة والتخويف . بيتما حمل الثاني .. 
( هذا ) معاني التفقخيم والعظمة. وحمل الثالث ( هؤلاء ) 
استخفافاً برؤية كفار مكة الضيقة وعدم تقديرهم الصائب للأمور 
بالعناد ومواصلة الكفر ‏ وحمل اسم الأشارة الاخير ( هذه ) تاكيدا 
على أمور كثيرة منها -تقيقة الانشاء او الخلق الأول ؛ ومنها 
المواعظ القرآنية » ومنها الترهيب والترغيب الوارد في السورة , 
ومئها هذه السورة نفسها ..!*) كما لا يخفئ ما في هذه المفردات 
من قدرة على ريط الجمل فضلًا عن أن التص يستعيض بها عن 
تكرار الاسماء الظاهرة وان كان لكل منها استعماله الخاص١!"'‏ أما 
ما أضفاء حضورها على النص من شمولية وتمدد في الدلالة فامر 
يتضح في تكثيف اللفة وسعة المعاني المرادة . 

إن زيادة نسبة ضمائر الرفع والجر على ضمائر النصب يشير 


ألى القوة الداخلية المسيطرة على أجواء السورة , فالنصب تمظه 
الفتحة اصلًَا وهي أخف الحركات بينما يتسم الرفع والجر اللذان 
تمتلهما الضمة والكسرة بقوتهما وتقلهما . فضمائر الرقع هي مركز 
الفاعلية وبؤرة القوة المتحركة باتجاه إنجاز الفعل ذيما تتوزع 
شخصية المجرور على جهات متعددة من اركان التشكيلات 


اللغوية , ولعل ذلك مايعلل ارتفاع نسبة ضمائر الجر على غيرها , 


لان تعدد معاني حريف الجر ينيح للضمائر المجرورة بها وظائف 
كثيرة يتسع لها السياق , وينسحب ذلك على المجرورات جميعا , 

إنّ اتعطاف الضمائر وتثوئها وكثافتها . لآسيما المتصلة 
بالأقعال منها بما تحمل من حدتية وزمن » أمور لها بالغ الاثر في 
تحريك النص وإشاعة الحيوية داخل مفاصله وتعميق ثرائه وتنوع 
مصاير الأثارة فيه حيث تنتقل بؤّرة الرؤية من المتكلم الى الغائب 
الى المخاطب مما يؤدي الى التداخل بين الاأشخاص والاحداتث 
والازمتة ٠‏ ووضوح هذه الظاهرة في الاسلوب القرآني يؤكد صفة 
اسئوبية راسخة الاصول في اللغة العربية .7) 

إن تحول الضمير ( أنا ) الى ( نحن ) وظيفته الاولى هي 
تعظيم الذات ؛ وتد ظل لوقت طويل مقتصرأ على الذات العظمى » 
فالله عز وجل يتحدث عن ذاته ب ( نحن ) تحقيقاً للجلال والهيبة 
والرهبة وقشل الجمع , وهكذا هيمنت هذه الصيفة على مطلع 
السورة الكريمة بثلاث آيات :(إنا خلقنا الانسان . إنا هديناه 
السبيل » إنا أعتدنا للكافرين .. ) كما عاودت الحضور قبل 
الأخير ؛ ( إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا ) نتكرير الضمير عنا 
بعد ايقاعه اسعاً ( لأنْ ) تاكيد على تأكيد معني اختصاص الله 
بالتنزيل!" .. وكذا ورد الضمير في : ( نحن خلقتاهم .. ) 


والملاحظ ان الافمال المسندة الى الضمير العائد على 
الذات الالهية تتسم جميعها بالعظمة فهي أفمال خلق وهداية 
وعقوية وتنزيل القرآن مما يحيل الى انسجام الضمير بصيفة 
الجمع مع عظمة الفعل المسند , ان العدول في استخدام الضمائر 
برنامج اسلوبي مخطط له وئيس مصادفة لفوية لذلك فان رصد 
التبدلات الطارئة على مسيرة الضمائر ومعرفة قدرتها علي 
التوصيل والتعبير: ومدى نجاحها أو إخفاقها في الوصول الى 
أهدافها أمر في غاية الأهمية لتأشير مواطن فاعلية النص" 
ويتحول الضمير العائد الى الذات العلية تحولات كثيرة عبر الايات 
إذ يتحول إلى الفيبة : ( فوقاهم , ولقاهم ؛ وجزاهم ) وتكمن 
الاشارة الى العظمة الالهية في إعجازها القرآني في الفمل 


المبني للمجهول : ( ويسقون فيها كاسأ ) إذ تتعدد التاويلات في 


سبب البناء للمجهول بينما يبقى الأمر الساقتي واضحاً : 
( وسقاهم ريهم شراباً طهوراً ) تعظيماً لشان الشراب والشاربين 
معا .. 


ل الى كف 

ويعدٌ العطف واحداً من غوامل الريط المهمة . ومعناه الأتباع 
والاشتراك والجمع في المعنى بين المتعاطفين بوساطة أداة من 
ادواته التي تتباين معانيها ووظائفها بحسب استعممالاتها 
وبيئاتها اللقوية , فالواو لمطلق الجمع ؛ فاذا قلنا : حضر زيد 
وعمرو فليس في ذلك دلالة على أن زيداً حضر قبل عمرو فقد يون 
زيد قد حضر قبله ويختمل أنه حضر بعده ؛ كما يُحتمل أنهما 
حضرا معا . فالواو تجمع هذه الاشياء على هذه المعاني .1:0 , 
ولعلّ هذه المرونة التي اتصفت بها الواو هي التي جعلتها اكثر 
حروف العطف شيوعاً على الأطلاق , فقد وردت الواو غاطفة في 
هذه السورة ( 70 ) مرة , وكان التقديم والتأخير بها يدخل في 
عموم موضوع التقديم والتأخير : فالتقديم إنما يكون للاهتمام 
والعناية بالمتقدم , وتختلف العناية باختلاف المواطن . فقد يعنى 
المتكلم في موطن بامر فيقدمه , وقد تكون العناية في موطن آخر 
بأمر آخر فيقدم ذلك الشيء حسبما يقتضي السياق في النص!”') 
وهكدًا ينساب العطف في السورة بانثيال فاعل : سلاسل وأغلالا 
«سعيراً ؛ يوفون ‏ ويخافون , ويطعمون , مسكينا ويتيمأ 'واسيرا .. 
الخ الآيات + 

وتنفرد وأو العطف باقترائها ب : إِمَا كما في قود. : إِنَا 
هديناه السبيل ؛ إما شاكراً وإمًا كفورا . كما تنفرد الواو باقترائها 
ب ( لا ) إن سبقت بذفي نحو قوله تعالى : ( لالريد منكم جزاء 
ولا شكورا ) لتفيد ان الفعل منفيٌ عنهما معأ في حالة الاجتماع 
والافتراق ؛ أذ لو لم تدخل ( لا .. ) لاحتمل ان المراد دفي الارادة 
عند الاجتماع دون الافتراق , فاذا قيل في غير القرآن : لا نريد 
منكم جزاغ وشكورا احتمل عدم إرادتهما معأ وقد نريد احدهما(") 
فجاءت ( لا ) لنفي إرادة الجزاء والشكور معاً وعلى كل حال ..!"') 

أما الفاء فقد تكررت خمس مرات » وهي تفيد الترتيب 
والتعقيب : يقول سيبويه في : مررت برجل فامرأة : ٠‏ فالفاء 
أشركت بيتهما في المرور؛ وجعلت الاول ميدوءاً به ., »(4) 


وقد تفيد الفاء الدلالة على السبب في قوله : فجعلناه 
سميعاً بصيرا . وقوله : فوقاهم الله شرّ ذلك اليوم ؛ وكذلك : فاصبر 
لحكم ربك ؛ فالفاء هنا أفادت السيب . يعني : بسبب الابتلاء 
جعلناه يسمع ويرئ ؛ ويسبب الخوف منه وقاهم , ويسبب ما في 
القرآن من أمائة تقيلة يحتاج حاملها الى الصبر عليك ان تصير 
ومكذا .. 

أما ( أو ) فهي لاحد الشيئين أو الأشياء . ولها معان عدة 
وقد سيقت في الاية الكريمة ( ولا تطع منهم آثمآ أو كفورا ) بلا 
الناهية ؛ والمراد : النهي المطلق عن طاعة الايْم والكفور معا اي 
لا تطع احدهما ولا كليهما معا .(6') : 

ويسهم التكرار أيضاً في الربط بين التشكيلاتٍ الجمليّة في 
النص محققا التلاحم والانسجام والتوازن بين الاياتثت فمن ذلك 
تكرار المفردات الاتية : الانسان : مرتين 
يوم . اليوم : يوم 
الله ( تعالى ) خمس مرات 
فضة ثلاث مرات 
قوارير مرتين 
كاس ؛ كاساً 
عيناً مرتين 
يشرب . يشريون 
ذللت تذليلا 
يسقون ٠‏ سقاهم 
يطاف ٠.‏ يطوف 
قدروها تقديرا 
رأيتهم » رأيت . رأيت 
نزلنا تنزيلا 
ربنا » ربك , ريك ؛ ربه 
الليل , ليلا 
شكنا » شام نشاءع , يشاء , يشاء 

ولعل روعة التكرار تكمن هنا في عدم جريانه على وثيرة 
واحدة بل هو في تفيّر وتلؤن وانعطاف , فبينما تتكرر مفردات : 
إلانسان » إلله ١‏ تعالى )» يوماً , فضة ؛, قوارير . عينا , رأيت » 
ريك ٠‏ تكرار تتغابى : ويجري التكرار في المفردات اله حرى بالوانٍ 
شتى تبعث على إثارة المثلقي وتامله , يتجلى ذلك في الانعطاف 
من الجر الى الفتح ؛ ومن الفعل المسند.للمفرد الى مثيله المسئد 
الى واو الجماعة ومن المعلوم الى المبني' للمجهول ؛ ومن الاضافة 
لضمير المتكلم الى المخاطب فالغائب » ومن كل ذلك الى التكرار 
المؤكد باسلوب المفعول المطلق ., 

أن وجود اكثر من ( ١54‏ ) رابطاً باساليب مسخلفة في 
نص يقترب عدد مغرداته من ( 511 ) مفردة ليحيلنا الى 
التلاحم الشديد والاحكام المتقن الذي لايد ان يسمَّ نص كهذا , 
ويتجلى كل ذلك في وحدة عضوية أخاذة تجمع أطراف السورة 
الكريمة بحيث ياخذ بعضها برقاب بعض ٠‏ وتتصل فيها الجملة 
بالجملة والآية بالآية ويحيل فبها الجزء على الكل :من البداية 


حتى النهاية . 
©6 ©06©0ه© 

احتوت سورة الدهر على ( /!0 ) فعلًا , جاء ( 7١‏ ) منها 
بصيغة الماضي , و ( 7١1‏ ) فعلًا بصيفة المضاع ؛ و ( 8 ) 
أفمال وردت بصيغة الآمر أما الافعال الثمانية الباقية فقد كانت 
أفعالا ناقصة ورد فعلّ واحد منها بصيفة المضارع المنقلب الى 
الماضي .. ( لم يكن. ) وسبعة أفعال بصيغة الماضي ؛ وقد 
أقتصرت على الفعل الناقص كان . 

من هنا نجد ان النص اشتمل على ( /61 ) جملة فعلية مما 
يرجح كفة الحركة والحجاج وطرح الادلة والترغيب والوعيد . ومما 
يزيد الحركة فعالية. ان الجمل الاسمية في السورة التي كان عددها 
0 00 ) جملة لم تتسم بالثبوت والسكونية لان معظمها كان ذا بقرٍ 
فعثية عدا جملتين اثنتين : ( ودانية علبهم ظلالها .. ) د ( أن 
هذه تذكرة .. ) 

وبلغت مفردات الوصف في النص ( نعتا وحالا .. ) ( 17 ) 
مفردة فقط, وحسب معادلة العالم الالماني أ. بوزيمان التي 
وضعها لقياس فعالية النصوص الادبية نجد أن نسبة الفعل الى 
الوديف كانت كالآتي : 
ن ف ص لإه7/0١‏ 2 فارع 

وخلاصة الفرض الذي وضعه هذا العالم : ان من الممكن 
تمييز فعالية النص الادبي بوساطة تحديد النسبة بون مظهرين 
من مظاهر التعبير اولهما التعيير بالحدث ؛ وثانيهما التعبير 
بالومف!"' . من هنا نجد ارتفاع نسبة -حركية وفعالية النص عبر 
الايات الكريمة من خلال ارتفاع نسبة الافعال على الومف فيه 

ومما يلفت الانتياه في هذه السورة انها احتوت على 
( //1 ) مفردة نكرة ؛ أي ما يقارب ثلث النص القرآني البالغ 
حوالي 54١ ١‏ ) مفردة ؛ واذا تاملذا الوظائف التي ادتها صيغ 
التنكير في الايات نجد انها استوفت كثيراً من المعاني البلاغية 
التي تعبر عنها هذه أنصيفة ( 1١‏ ): 


حدين عن أندهر التخصيص 

#م يكن شيئاً مذكورا الذني والتدئيل 
من نطفة امشاج الاستكناف 
سميعاً بصيرا التعظيم 

أعا شاكرا وأما كفورا الاستمرارية 
سلاسل واغلالا وسميرا التهويل 

كس كافورا 2 التمظيم 


عيناً ‏ تنجيرا تفخيم ‏ تكثير 
يوم - مستطير مستطييا تهويل وتخويف 


مسكيدناً «يتيما وأسيرا ١‏ استعطاف 

جزاء ‏ شكورا ١‏ نفي أرادة الجزاء والشكور منهم ‏ تخصيصاً ‏ 
يوماً عبوسأ قمطريرا ‏ زيادة في التهويل 

نضرة وسرورا تفشيم وترغيب وتبشير 


حبقة وحريرا 
مذكلين 0 تصوير 


أرادة الجنس مع الترغيب والتشويق 


أفيها من خلال : ٠‏ يوماً عيوساً » 


شمساً ولا زمهريرا نفي اي جنس الأذى ؛ لأنّ أذى أية 
بيئة يأتي من حرّ او برد .. 


ودانية عليهم ... تذليلا ‏ تصوير صورة النعيم المحيط بالابرار 
: تصويراً مخصصاً .. 
بآنية من فضة واكواب 2 بيان الجنس 


كانت قوارير » قوارير من فضة ‏ تعظيماً لخلقتها فهي على الرغم 
من بياض الفضة الا أنها في صفاء القوارير"") 
قدروها تقديراً تأكيد 


كاساً ... زنجبيلا تشويق 

عيناً .. سلسبيلا تشويق 

ولدان مخلدون .. كلو منثورا تزيين وتشويق وتجميل 

تعيماً وملكأ كبيرا تفخيم وتعظيم 

تياب سندس لخضر واستبرق ؛ تزيين للشيء ؛ ترغيب وتشويق 
للمتلقي 

أساور من فضة 

شراب طهورا 

جِزاءٌ تفديم وترغيب 

تدزيلا تاكيد 

آثماً او كفوراً ١‏ تحثير 

بكرة واصيلا تخصيرص 

ليلا طويلًا الشمول 

بومأ تقيلا التخويف والتهويل 

تبديلا ١‏ التاكيد 

تذكرة أرشاد وترغيب 

عليماً حديما شمول العلم والحكمة 

عداياً أليما تخويف . 


وهكذا تتنوع وظائف الاسماء النكرة في كل اية من أيات 
السورة متحركة على ممختئف المياني ؛ متداخلة تداخلة يحفظ لها 
وضوحي: وعذفوان تركيبها باسلرب يسوده التاثير . حتى لقد وردت 
النكرة مفعولًا مطلقا مؤكداً لفعله في خمس صيغ : يغجرونها 
تفجيرا / قدروها تقديرا / نزلنا » تنزيلا , بدلنا .. تبديلا . ذللت 
تذليلا ., 

ل كك 3 © 

لم تعد الصور الفنية مقتصرة على التشكيلات البلاغية كما 
قهمها النقد القديم بل قد تخلو الصورة من المجاز أصلًا فتكون 
غبارات حقيّقية الاستعمال. ومع ذلك فهي تشكل صوراً دالة 
نتسم بالهدوء مرة ؛ وبالحركة مرات '"' والقراءة المتانية تهذه 
انسورة تحيلنا الى اربع انزياحات بلاغة تتمثل الصور البلاغية 
للآية ٠‏ ) و«ذللت 
قطوفها » .. ( أية 8 )١‏ وه حسدتهماولؤاً داثورا » .. ( أية 15 ) 
د « يدخل من يشاء في رحمثه عالاية 21 لكن واقع السدرية 
يزخر بالتصوير من خلال المفردات وانتشكيلات اللغوية الزاخرة 
بطاقات صورية » والنابضة بالحركة التي تحفز الذهس على تشكيل 


الصور , ومن هذه المفردات والتراكيب 0 

نطفة أمشاج ؛ سلاسل واغلالا وسعيرا . كاس كان مزاجها .. 
عيناً يشرب بها عباد الله » يفجرونها تفجيرا » مستطيرا . يطعمون 
الطعام مسكيذاً ويتيماً واسيرا ؛ نطعمكم » عبوساً قمطريرا » نضدة 
وسرورا ,» جنة وحريرا » متكئين فيها غلى الارائك . شمساً ولا 
زمهريرا » ودائية عليهم ظلالها وذللت' قطوفها . ويطاف علبهم 
بآنية من فضة واكواب كانت قواريرا ٠‏ قوارير من فضة ؛ ويسقون 
فيها كاساً . عيذاً قيها تسمى سلسبيلا . ويطوف علبهم ولدان 
مخلدون اذا رايتهم حسبتهم لؤلؤأ منثورا » نعيماً وملكأ كبيرا , 
عليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا اساور من قضة وسقاهم 
ريهم شراباً طهورا ؛ بكرة واصيلا . الليل . اسجد له ؛ خلقتاهم 
وشددنا أسرمم , بدلنا ؛ يدخل . أعدّ , ففي تشكيلات هذه المفردات 
صور حقيقية أو صور واقعية زاخرة بالمشاعر والرؤئ . 

وهكذا يبقى ذهن المتلقي ومخيلته في حركة وانتباه وتامل 
وهو يتابع هذه التشكيلات الهادرة بنبض الحياة ترسم الصور 
المرعبة مرة؛ وتزين صور الجنة مرات ومرات . 

وفضلًا عن الطاقات التصويرية في السورة. فان هناك 
مفردات ذات طاقة على التشظي الى معأنٍ متعددة فهي تمتنك 
القدرة على الأحالات المختلفة نحو معان محتملة أو واردة 
الاحتمال منها : 1 
السبيل : الايمان ؛ الامسلام » الخير, شمولية العمل الصالح ., 
الله تعانى» المومون بالثذرء الخائفون العقاب . الذين لا يؤذنون 
أحدأ .. لعل كل ذلك صحيح ؛ مسكينا ويتيما واسها .. 
أيهم ..؟ مساتين وايتام واسرى المسلمين ..؟ 
اشل الكتاب ؟ بشئن عام دونما شروط : رحمة من الله تعالى 
بالضعف الانسائي 
يما صبروا : على اي شيء ..؟ الققرء الصوم , العبادة , 
الجهاد ؛ متابعة الحياة ...6 
لايرون فيها شمساً ولا زمهريرا : لاحر ولا برد يؤذيان . وقيل 
لا شدمس ولا قمرلا نهارولا ليل ؛ اي ظرف هو إذن .. ؟ ظرف -خاص 
باجواء الجنة لا نستضيع ادراكه نحن .. 
ودانية عليهم ضلالها : اي ظلال ؟ ظلال اشجار الجنة ؟ ظلال 
الإعمال الخترة التي ذللت قطوفها لهم بالثواب ..؟ 
ولدان مخلدون : اي خلود ..؟' الشباب الدائم .. الخدمة 
المستمرة ٠.‏ 
نعيماً وملنا كبيراً : ما المقضود بالملك .. 5 وهو ليس ملكا 
اعتياديا بل ملكأ كبيراً » فهو مع التعيم الحال فيه يعلو عن الوصف 
لأنه مالا عين رأت ولا أنن سمعت ولم يخطر يبال بشر؛ لأنه نعيم 
وملك الجبة . 
- وحلوا أساور من فضة وسقاهم' ربهم شراباً طهورا : هي 
ليست أساور الدنيا . وليس هو شرابها . بل مابحيلان اليه من 
النسم جزاء ماقدموا من أيادٍ بيضاء في الحياة فجاعت ايديهم 
محلاة وشرايهم مطهراً من أي بسوع اه 


-إن هذا كان لكم جَرَاء : اسم الاشارة يحيل الى كل أتواع 
التواب وليس الى ثواب واحد, 

سعيكم : يحيل الى شمولية عملهم الصالح الذي لا يدركه غير 
الله تعالى لانه يشمل السر والعلن ؛ والمادي والمعنوي . 
فاصبر لحكم ربك .. ما هو الحكم ..؟ تبليغ القرآن الكريم 
للانسانية . الابتلاء طاعة الاوامر..؟ الصير على عصيان 
البشر .. ؟ 

آثمآ أو كفورا : من هو الاتم ؛ ومن هو الكفور ..؟ الملحد؟ 
الجاحد ؟ المسلم العاصي 

- ومن الليل فاسجد له .. أي جزء من الليل ؟ أوله ؛ منتصفه » 
آخره .. 6 

ان هشؤلاء .. من هم: 
الضالون ؟ 


الكفار . الجاحدون » المسامون 


' - ان هذه تذكرة .. هذه الايات ؛ القرآن الكريم , المواعظ وأوامر الله 


التخويف من النار. وصف الجنة 9 
-يدخل من يشاء .. ( من ) ؛ من هم؟ أم جميع البشر 
مشمولون بمشيئة الرحمة ؟5 
المستوىي الصوتي 
إن نظرة متا الى المخطط الصوتي للسورة الكريمة . 


والمرفق بهذا المبحث يشير الى جملة أمور منها : 


) ١5ا/‎ ( حرفا يتخللها‎ ) ١١73 ( تتشكل السورة من‎ - ١ 
حرف مدّ صافٍ أي بنسية ؛ 5 / 2 وإذا علمنا أن سمة‎ 
الأصوات الصائتة ائنه هي وضوحها الصوتي في السمع , وأنها أطول‎ 
الأصوات في اللفة 9) تجلئ لنا مدى التوازن والتتلوين القائم‎ 
: بين الاصوات الصامتة وأصوات اللين في تشكيل الآيات‎ 
) 70 ( ؟ - تشكلت حروف المد في السورة من الواو الذي ورد في‎ 
» من مجموع حروف اللين‎ / ١7 , 5 موضعاً ويتسبة تقترب من‎ 
موضعاً بنسبة تتقترب من * بأكك‎ ) 1١ ( ووردت الياء في‎ 
مرةء وينسية 51 ز. ومن‎ ) ١١١ ( أما الألف فتكررت‎ 
الجدير بالذكر ان الألف يتسم بأعلى درجات الوضوح السمعي‎ 
لعا فيه من حزم صوتية عالية تمنح المقاطع شيئا كثيراً من‎ 
الانفتاح والطلاقة ؛ فضلًا عمًا تضفيه مجمل حروف اللين من‎ 
الجهر ومن الثلوين النغمي الذي يوفره تعاقب المد مابين الواو‎ 
.. والياء والالف‎ 
دمزة:‎ ) 0١0 ( حرفا مهموساً., و‎ ) 5١11! ( في السورة‎ - '" 
ويرى علماء الصوت المحدثون أن حرف الهمزة , ليس هو بالمجهور‎ 
ولا انمهموس . لان الوترين الصوتيين ينفرحان تعاماً اثناء النطق‎ 
فيكون التطق همساً , ولايتضامان ويتقاربان ميحون جهراً . بل‎ ٠ بها‎ 
يتطبقان انطباقاً كاملا بحيت ينحيس الهواء تماماً نتيجة لانثلاق‎ 
)'"(. فتحة المزمار‎ 

أما الحروف المجهورة فكانت يحدود ( 813 ) أي بنسبة 
تقترب من 5 , 0/6 / واذا علمنا ان الأصوات المجهورة تشكل 
القيم الحقيقية التي يعتمد عليها النغم بسبب ذلك التنفيم الذي 
يحدث. اهتزاز الوترين الصوتيين!" فأننا ندرك من خلال ارتفاع 


نسبة الاحرف المجهورة مدى الطاقة النغمية الكامئة في تشكيل 
الايات الكريمة التي تضمنتها السورة .. 

- في السورة ( 517 ) مقطعا قصيراً. والمقطع القصير 
ب ) يتشكل من حرف متحرك لايليه ساكن . يتشكل خلالها 
( 5 ) فاصلة صفرى ( ب نب - ) تتكون من ثلاث حركات يليها 
ساكن , كما توفرت السورة على ( 4780 ) مقطعا طويلًا يتشكل 
من صوت متحرك يليه سكون ( د ) ؛ واذ! عامنا أن في السورة 
كلها (ه ) فواصل كبرئى فقط ( ب نب نب - ) ء وقاصلتان مافوق 
الكبرئ ؛ الاولى ( بات ) في في الاية ‏ /1” -ء والتائية 
( نندت د) في الاية -2 589 تتجات لا الخفة والانسيابية 
الصوتية والرواء الذي يسود تشكيلات السورة يزيد ذلك جمالا 
وانفتاحأءأن الايات جميعها انتهت بما لايقل عن مقطعين طويلين 
مفتوحين لاتتهائهما بمدّ مفتوح كما في ( 56 ) آية؛ بينما 
انتهت ( ١‏ ) آيات بأريعة مقاطع طويلة مفتوحة ؛ وآيتان بثلاثة 
مقاطع طويلة مفتوحة وآية واحدة بخمسة مقاطع هي الآية 
١) 37 (‏ أما الآية الاولى فقد انتهت بستة مقاطع طويلة مفتوحة 
مما يتيح استيعاب حركة المعاني المؤثرة يحيث تكون قادرة على 
توصيل الأثر المطلوب من خلال توالي المقاطع الطويلة المنتهية 
بمقطع طويل مفتوح .. 
© يلاحظ تجمع الفواصل مافوق الكبرئ في موضعين فقط هما 
مطلع السورة ونهايتها , وإذا كنا قد أشرنا في المبحث الأخير من 
هذه الدراسة الى ذلك الانسجام والتوافق الدلالي مابين البداية 
والنهاية فان حضور الفواصل مافوق الكبرئ في هذين الموضعين 
دليل على استجابة المعطيات الصوتية للدلالات التي تؤديها 
بخصوصية جمالية عالية » فالطاقة الصوتية تسعئي جاهدة 
لتحقيق المعاني المرادة في تلاؤم وانسجام مثيرين من خلال نسج 
لغوي خلاب يوفر فضاءً مدهشاً مابين ثبوت النص وتحولاتٌ 
الدلالة ؛ ولو تفحصنا مواضع الفواصل في مفرداتها داخل الايات 
لبدا ذلك التلاحم الجمالي بين الصوتي والدلالي » ففي الآية 
( ؟ ) مثلا تشكلت الفاسلة من آخر مفردة ( نبتليه ) وأول 
0 فجعلتاه ) حيتت امتنجت إرادة الابتلاء وتحققها بأسبايها : 
السمع والبصرء كما .جمعت الفاصلة الثانية بين مفردتي 
( سلاسل واغلالا ) لتزيد من التعبير عن كرب وتقل العذاب 
المنتظر, بينما جمعت الثالتة بين راء ( النذر ) وبداية 
( ويخافون ) للتعبير عن نلازم الخوف بالطاعة وشدة وقع رهبة 
العؤمنين من غضب الله حيث تقوم الكتل الصوتية التقيلة بأداء كل 
تلك المهمات ؛ وهذا ما تجلئ في الايات الأخيرة حيث وردت 
الفواصل في الايات ( 58 517/١‏ 56 ) تعبيرآ عن تداخل قضايا 
الحياة الدنيا والتباس الحق بالباطل فيها وتسارع التاس 
وصراعهم من أجل نيل مفاتمها .. العاجلة ؛ وكذلك في .. ( اتخذ 
الى ) .. 

وتنتهي آيات السورة الاحدى والثلاثين بثلاثة فواصل فقط 

هي الراء التي وردت عشرين مرة » واللام التي تكررت تسع مرات 8 
والميم في الآيتين الاخيرتين . كما يوضح الشكل الآتي : 


كسار لكلسن مشال 


رسدر صسكر 
وداء 11١ 10 ١ 1 ١ ١‏ 
مسا ييا ابيا وير سيا ص 1 وا كد 5 
١‏ 14 19 لكا 5" في برف 
عد دعصم ا لاا 
1 قا 3 مها 14 55 


والملاحظ ان هذه الاحرف الثلائة تجتمع في كونها اصواتاً مجهورة 
فالراء صوت متوسط مجهور وهي نوعان مرققة ومخففة , والاصل 
فيها التفخيم ولكلّ مواضع فصلها العلماء'" وكذلك اللام ؛ اما 
الميم ففضلًا عن كونها صوتاً مجهوراً متوسطاً بين الشدة والرخاوة 
فائها تعدّ من الصوامت التي يطلق عليها : الصوامت الغنّاع كما هو 
حال النون ..!*» وهكذا تمكن عوامل الجهر والتنفيم وانفتاح 
المقاطع الأخيرة للآيات من توفير اقصى عوامل الجمال الصوتي 
في السورة , كما توفر لها عوامل التلاؤم والانسجام , واذا كان 
القرآن الكريم ليس بالشعر ولا بالنثر المعروف إلا انه الى النثر 
أقرب لانه ذلك الاسلوب المعحز الذي ياخذ من الشعر ومن النثر 
أجمل مافنهما فاذا كان الشعر يمتاز عموماً بموسيقاه المتكاملة 
وقوافيه الصارمة ؛ وتصويره الجميل , وإذا كان النثر يمتاز بحريته 
الكبرى في التدفق والانسياب ؛ فان في القرآن الكريم أجمل مافي 
الشعرء وأجمل مافي النثر معأ من موسيقى وفاصلة ينسابان 
بحرية وعذوبة بوجههما المعنى في تؤدة ورفق ؛ وليس العكس 
مطلقا كالذي يوجد في الكثير من الشهرا'", 

ولا نتسئ ما للتجمعات الصوتية التي اكتنفت السورة من 
أثر : فحضور التون والراع مثلًا في الآيات الآتية ٠‏ وتوزع الباع 
والقاف والهاء والهمزة في مجمل الآيات ذاتها على سبيل المثال 
لا الحصر .. لا يخفئ على المتامل ., 
إنا نخاف من زبنا بوماً عبوساً قمطريرا 
فوقاهم الله شَرٌ ذلك اليوم » ولقّاهم نضرة وسرورا .. 
وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا 
متكثين فيها على الارائك ؛ لا يرون فيها شمساً ولا زمهريرا .. 

وقد سبقت الاشارة ألي تكرار المفردات » وماله من أثر في 
شدّ وتماسك التشكيل اللقوي والريط بين أجزاء النص » وتوزيع 
الشحنات الاتقصالية المنطلقة من بؤْر متباينة في الاجزاء مما 
يخلق هالاتٍ جمالية تجمع أطراف الخطاب باكمله » وكل ذلك 
يؤدي الى تحقيق استجابة عالية لدى المتلقي فضلا عن مهماته 
الصوتية والجمالية . وفي الاساس العقائدية منها .. 

ولابد قبل الختام من تامل هذا التناسب والتوافق مابين 
الوحدة الاولى من السورة وخاتمة الوحدة الثالثة ( النهاية ) ,,(:؟) 


فان البداية تقرر؛ 
أ ان الانسبان قبل اللخلق لم يكن شيئاً مذكورا .. 
ب - ان الله عز وجل خلق الانسان من نطفة مختلطة من ذكر 
وأنثى » ولي هذا الذاق تتجلى عظمة الله وابداعه . 
ج ‏ ان هذا الخلق لم يتم عبثاً , بل لهدف واضح هو الابتلاء 
والاختبار. 
د - إن الله تعالى ‏ بعدل منه - زود هذا الاتسان بالسمع والبصر 
والادراك ليكون جديرا بالتكليف ؛ مهيئاً للحساب . 

وتدتهي السورة باريع آيات تقابل البداية وتناسبها : نحن 


ذلك دعوة مباشرة للتذكر والتامل الذي ورد في بداية السورة بدغعية 
غير مباشرة عبر الآية التالثة : إنا هديناه السبيل . أما في الختام 
فقد اتضحت السبل وتمت كلمة الله . فمن شاء اتخذ الى ريه 
سبيلا . وصار الطريق الى رضا الله واضح المعالم . بين السمات ٠‏ 
من اتبعه يسّر الله له الوصول وأعانه على بلوغ الثواب الفظيم. 
حيث الرحمة والرضوان ؛ ومن رحمته ان الفعل ( يدخل ) جاه 
بصيغة المضارع المؤذن بالاستمرار. الموخي بدوام الرحمة . 
بيتما ( أعدّ ) بصيفة الماضي للظالمين عذاباً اليما : إعلاما بان 
عذابهم موجود ومفروغ مله 2 إثه الظلام والنقمة بما ظلموا 


خلكناهم وشندنا أسرهم ؛ تأكيد لما سبق في قضية الخلق ؛ يلي وعصوا .(5) 
ا ل لا ا ا ا ا كه 15 2120 
كك 3500 3 الات نات نان نادت نا تاد نمت 


ساس نا سس ا با نع سس سالاب يا ماس لاا 


س0 الك لك زلكث الث لك ل كك ا 5 لكا 


اس ا ب لب سكاس لاس نيه نا نالائة 


بس مالا نغ لئة نا نت نغ ل ص نا لزاب لات لا اسه 


لات ا لات ا ال ال ات ا 0ك 6ش ا شه 200057 


ناماه لس ناخ سلا ليا ل يد لغ ساس م )نغ سات نغ شا اد 


اا ل ل ا ا ا ا 0 5000 


,ساس اناس ناات لاا دا ايا تسد نادت 
٠.‏ لع ناس نغ ل لا ناس نا ست نغ ةس سس لا انا اسه 
ل ل رك لك رك الك كلك أ للك ل ال لاك 
ل لل ل 00 لل لك إل أل نك إل اكت ات ا أ كلك 5 كاك 
0 
5 5 الشك كك كك 0 0 اك أ ساسك 
7 نغ لة لس شع نغ سس نغ سن نغ ل ل نغ قله 00 
قاساله نالات لاسا له 000 
. باساب اي اي نا ياد بادا ناد 
١‏ عنص ساس نغ ل سات لات 
لك ل ال 3 دتادانات نا ناداناد ناد نا)دا نايد نت مدت 
ل اك رك 5 رلك رك" إل اك شالك أ شاك أ كاك 
٠,‏ سنا رات ناح اناي لغ يلغي ات ١‏ لغ ل ةس ةس يغ قلا تس لا يا بياس سل ا ل لا ل لاا 
ا ل الاك ال لت ات اك 


ا ا ا اك ا اا ا كك 


اام ناس نان لغ ليا ليا سس لغ عه ال لس ل لا ساس أماا ماه 
سد نغ سا نغ لس نغ نغ سس نغ ست لغ ليه شاه 
2 ا ناانا سات لغ شا لغ لاا الأشابه لا ساهمه 


. دنا دنادناناهد ددني ثانا نا نا نا نات لالات لالات لالادت 
ساق نغ ل يم نغ نغ يا يت قات لا نكت سك ممم سام جا لمات 4 عر 
.دنا دنا تت نا نات نات نا نا نا نا ات لادلا سات 


نه سدية) سدس لغ ع يس لذ ع م لغ سد سس اقبالا نا لا سات لأسا 


سانانا ست )ا ل نغ لس انغ لغ لس ست ست ناس لغ لغ سا أي ليا سا لغ ساس لسغ سام 


. ؟” حركة/ ١1‏ سكونا -> 8 مقاطع قصيرة ( ب ) + ١1‏ مقطعاً طويلًا (-) 
3٠٠‏ حركة / ٠١‏ سكوناً -> ٠١‏ مقاطع قصيرة ( نب ) + ٠١‏ مقطعاً طويلا (-) 
٠ .‏ حركة/ ١4‏ سكوناً > 5 مقاطع قصيرة (ن ) + ١5‏ مقطعاً طويلا (-) 
١ .‏ حركة/ ١‏ سكوناً > 8 مقاطع قصيرة (ب ) + ١8‏ مقطعاً طويلا (-) 
1١‏ خركة / ١9‏ سكوناً -> 8 مقاطع قصيرة إن ) + ١6‏ مقطعاً طويلًا -١(‏ ) 
)١ .‏ حركة / ١7‏ سكوناً -> 6 مقاطع قصيرة (ن ) + ١"‏ مقطعاً طويلا (-) 
. ؟؟ حركة/ ١5‏ سكوناً > 6 مقاطع قصيرة ( ب ) + ١8‏ مقطعا طويلا (-) 
٠‏ 14! حركة/ ١54‏ سكوناً -> ٠١‏ مقاطع قصيرة (ب ) + ١4‏ مقطعاً طويلًا (- ) 
- 35 حركة / 11 سكونا -> ٠١‏ مقاطع قصيرة ( ب ) + ١+‏ مقطعاً طويلًا (- ) 

0-0) 


ع ا ل ا ل 4 سد 0 


حل 


8 حركة / ١*7‏ سكوناً -> 0 مقاطع قصيرة (ن ) + ١7‏ مقطعاً طويلا ١‏ 

. 6؟ حركة/ ١8‏ سكوئاً -> ١١‏ مقطعاً قصيراً إن ) + ١4‏ مقطما طويلا )-(١‏ 
٠‏ حركة / م سواكن -> 8 مقاطع قصيرة ( ب ) + 8 مقطعاً طويلًا (-) 20 
. 11 حركة / ١1‏ سكوثاً -> ١١‏ مقطعآ قصبراً ( ب ) + ١6‏ مقطعاً طويلا (-) 
.١‏ ؟؟ حركة/ ١17‏ سكوناً-» ٠١‏ مقاطع قصيرة + ١١‏ مقطعاً طويلًا (-) 

51 حركة/ 11 سكوناً -> ٠١‏ مقاطع نصيية + ١‏ مقطعاً طويلًا (- ) 

١6 .‏ حركة/ ١١‏ سكوناً -> ع مقاطع قصيرة + ١١‏ مقطعآً طويلًا (-) 

) -١( مقطعاً طويلا‎ ١7 + سئوناً -> 8 مقاطع قصيرة‎ ١7 حركة/‎ ١8 

)-١ خركة/ 9 سواكن -» ” مقطعان قصيران + 5 مقاطع طويلة‎ ١٠١ 

١؟‏ حركة / 18 سكوناً -> 17 مقطعاً قصيراً + 18 مقطعاً طويلا (- ) 

)-( مقاطع طويلة‎ ١١ + مقاطع قصيرة‎ ٠١ >» سواكن‎ ٠١/ حركة‎ ٠ 

)-( مقطعاً قصيرآ + 18 مقطعاً طويلًا‎ ١1 >- حركة / 4” سكوناً‎ 2١ 

'حركة / ١*‏ سكوناً -> لا مقاطع قصيرة + ١١‏ مقطعاً طويل 
١‏ حركة/ ١7‏ سكوناً > 5 مقاطع قصيرة + ؟١‏ مفطعاً طريلً 
١؟‏ حركة/ ١7‏ سكوناً > 8م مقاطع قصيرة + ١١‏ مقطعاً طويلا 
١1 ٠‏ سركة / /ا سواكن -> لا مقاطع قصيرة + لا مقاطع طويلة ١‏ -) 
حركة / ١١‏ ساكناً -» ٠‏ مقاطع قصيرة + ١١‏ مقطعا طويلا (-) 
. 8؟ حركة/ ١8‏ ساكناً > ١8‏ مقاطع قصيراً + ١5‏ مقطعاً طويلًا (-) 
حركة / ٠١‏ سكوناً > 8 مقاطع قصيرة + ٠١‏ مقطعا طويلًا (- ) 
. 4؟ حركة/ ١5‏ سكوناً > ١١‏ مقطعاً قصيراً + ١‏ مقطعاً طويلًا (-) 


أجمينا .حمل جيل 
حمسا الس 6 


حيلن | حملا 
سف آنا 


مه 
اي 


36 
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ل ا ل ا ا ا الل ا 
6 اح جم الى اع هد 6 عم ات 


58 
- 
5 
52 


55 

ب 
جا مال ص 
> احم طااء 


. 15 حركة / ١1/‏ سكوناً > 4 مقاطع قصيرة + ١1/‏ مقطعاً طويكًا (-) 
8١‏ حركة / ١١‏ سكوئاً > ١5‏ مقطعاً قصبراً + ١6‏ مقطعأ طويلا (- ) 
مسي مس م مس سس سس ل 
نا انهوامش ف 
: 0 ينظر : الجامع لاسدكام القرآن- أبو عبد الله القرطبي , ( 0 ) ينففر؛ صناجة العرب , الاعشى الكبير ‏ د . مصطفى الجوزو 
!١ 8/56‏ وفي ظلال انقرآن م /1ول, ' ص عه ٠١١‏ 
لأ سصيرة طه آية ولل, 1١‏ ) ينظر: بناء الرواية ‏ سيزا قاسم ص10م- 0م 
[ 5 ) ابرح ديوان الاعشئ ‏ شرح ابراهيم جزيني + ١64‏ ( 9 ) ينظر : معاني التحو-_د . فاضل السامرائي ومصادره ١ ١‏ / 0غ 


00 3 ( 8 ) ينظر : القرآن الكريم في عذم لغة النص الحديث .د , الها “1 
4 4 المصدر ننسه ) 9 غزانة وعلي خليل أحمد ص8١‏ . 26 


(5) ينظر : انلتفسير الكبير , الفخر الراري , 19١‏ / 5ك أكلا, 
وتفسير القرآن العظيم ب شماد الدين ابو القداع اسماغيل بن كثير , 
6/17 . وصطوة التفاسير ‏ محمد علي الصابوني ١‏ ؟ //91] : 
وتنوير الاذشان من تفسير روح البيان أسما غيل علي حدقي الدروسوي .2 
اختصار وتحقيق الشيخ محمد علي الصابوني : 2 [450 .- 154 
-)١٠١ ١‏ ينظر ؛ هن اسرار آاثلفة ‏ د , ابراهيم أئيس , بس "لاا 
لابوا 

11 ) ينظر : تبادل التمائر وطاقته التعييرية د د , محزسا نديم 
خشفة , مجلة البيان, 417 / 55: ا 

١5 (‏ ) ينضر : تكسير التنسقي . ابو انبرقات عيد الله بن العمه ين 
مسعريول النسفي : ؟؟ 

٠١ , ينظر : تبادل الضدائر وطاقته التعبررية‎ )١5( 

١4 (‏ ) ينظر : كتاب سيبويه : ١‏ /78 ومعاني النسو , 81١718‏ , 
0 15 ) ينظر , معاني النحو , ؟ /[19؟. 

(514) المصدر تفسه . 189 

, 141190 , يتشر : تفسور اين كثير‎ ) ١ 

ذا انكتاب ب خ01ة 

, وينظر معاني اننصو‎ "61/١ : مغني الثبيب. زبن هسام‎ ) ١5١ 


001 


ا الفمفمادى والمرااجع 


الل ا ا لم 


القران لكريم 
١ك‏ الاسنوب ع درامة. للدي إحصائية . ف. سند معلوح | دار 
البحتوت الماحية , مطبعة “دسان ؛ الفاحرة ا طرا, 42 


د الاصوات النغوية : د . ابراهيم أتيس ء دار الخهضة العربيه , 
الاهرة , 5 15616 , 

بناع اترواية , سينا تاسم , الهدثة الاصسرية العامة لنكتاب , 
لمكذم . 

+ تاملات غي سورة العاديات , محمد حسن باجودة : الررياض , بلا . 
نه -. تبادل الضعمائر وكاقته التدبيرية .د . محعد نديم خشفة , يجلة 
البيان , السول 117؟ لسنة 4860ا, 

+ . تنسير القرآن العظيم , ابو الفداء اسماعرل بن تثير الكرشي 
الدمشقي , دار الاندلس , بيروت ) ظ 1 1955 , 

/ا , التاسور الكبير , انفر الرانتي ‏ دار الكتب المنمية » طهران , عطالا , 
ود.ت) 

ره تغصير الكشاف عن حقائق غامض التنؤيل وعيون الأثاويل في 
وجوه التاوبل ؛ جار الله بن محمود بن عمر الزمخشريب دار الكتاب 
المريي ؛ بيروت (2. ت ). 1 

8.. تفسير النسفي ؛ ابو البركات عبد الله ين أحيل ابن محعود 
النسقي , دار الفكر, مسر (د .ا ت). 

٠١‏ . تنوير الاذهان من تطسير روح الييان , اسماميل حتي البروسوي 
اختصار وتحقيق الشيخ محمد عئي الصابوني , الدار الوطنية , 
بقداد , طلا , ١94+‏ 

. -الجامع لاحكام القرآن , ابو عيد الله القرطبي ؛ دار الفكر , ( د‎ ١ 
60 

- شرح ديوان الاعشئ , ابراهيم جزيني , دار الكتاب الحربي , 
بيروت ؛ طت, اا5ا, 


الاسخوب وموااة لفوية تسد لح 


قاط اناي 


إن معاي المعو قا 


العالي شي العمل ار لخؤرية ؤ ىع 9 


اللبياي , 


6-6 


عمال الون اين 


ار أللشة د , اوراهدى انيس و للختي وان 
القاهرة , مال كياد 
لاس لظم الطرى في 5 
مكتة 1 اود ١‏ 


1 
كلية الاداب ‏ جامعة بفداد 


د . محمود عبد الله الجادر 


ظل الشعر العربي خلال العصر الجاهلي وصدر الاسلام والشطر الاكبر من العصر الاموي يتنتقل على اغواء 
الرواة تحفظه صدور القوم ويتقله الخلف عن السلف فيحفظ منه ما يحفظ ويضيع منه ما يضيع ويضطرب منه 
ما :< لكزب ء بي أن أواثل القرن الثاني الهجري شهدت تبلور جهود لخدمة العربية كان محورها الاساس خدمة 
القرآن الكريم ؛ وكان جمع الشمر وتدودنه جزء! أساسياً من العملية الكبرى , بل أن الشعر كان حريا ان يحظى 
بعناية خاصة . فهو الموئل الآساس الذي ينيفي الرجوع أليه أذا أشكل شيء في كتاب الله كما قرر ابن عباس وهكذا 
شمر العزمام لجمع الشعر من أفواه الرواة الواقدين عل, البصرة والكوفة ثم كان لبعضهم أن يرحلوا الى البادية 
لجمع الشهر من مهاده : ثم تباينت متاهج التدوي:: , فمنهم من افرد لكل شاعر ديواناً ومذهم من جمع شعر شعراء 
ل قبيلة في ديوان ومنهم من دون سير الشعراء 'و وزعهم على نيمات واختار دن اشعارهم بيد ان مكتبة الشعر 
العربي استقبنت نمطأ جديداً من مجاميم الشعر امثلت في كتب الاختيارات التي ممنعها عند من العلماء لم 
يلتزموا فبها بتدوين كل ما روي لهم لشاعر بعيذ» ار تشعراء قبيلة بعينها .,ائما عمدوا هم الى ما ارتضاه نوقهم 
النقدي من شعر فدوئوه دون ان يقدسرا عن «تاضديم في السجمع والاختيار. 


وفي بحثين سايقين كنت تذاولت المعلقات وا!:فضليات5 | أنداك بن قروب بن عبد الملك بن اصمع ينتهي نسبه الى باهلة 


لدراسة المواصفات التي يمكن استنباطها من تايل اسمااء 
ألشعراء والند وص المختارة فيها وصولًا الى تحديكد طبيسة 
الخلفية النفدية التي تحكمت في الجمع والاختيار ؛ وق. انتبث ظ, 
عن الدراستين الى جملة حقائق كشفت طبيعة الفكر القن الذم, 
تعمكم في الاختيار والمتفيرات التي تحكمت في تحدره القحياة 
والنصوص . ولكي يحقق التامل العامي نمطأ من الشمول كان فيد 
من متابعة كتب الاختيارات الاخرى التي أحثلت موضعها سن 
مكذبة التراث فكانت الاصمعيات هي المحور الثالث ااذي يلمح 
هذا البحث الي الكشف عن -قاذيته النقدية من «نلال تأمل, 
مراصفات الالختيار فيه , 
والأصمعيات كثاب سمي باسم صاحيه الأصمصي دهو عبد 


إٍ 
ا 
ْ 
ْ 


وهي أبذة معد بن مالك بن اعصر بن معد بن قيس عيلان بن 
عضرة*؛ . ولد بالبصرة سنة 111 ه أو ١1‏ ه ونشا في آسرة 
ققد" وأكيل في صياه غلي حفظ الشعر حتى قال ؛ « ما بلفك 
المدام -دتى, رويت اثتي عشر ألف ارجوزا" . 
وظلقى "لأصمعي الملع على أيدي كبار علماء ‏ عصره كابي 
“عدو بج العلاء وحماد الرواية وعيسي بن عمر والخليل بن احمد 
اتتراهيدي ملف الاحمر ويونس بن حبيب ورحل ألى البادية 
أيطيف بين البصرة والكوفة ومكة والطائف والمديدة حتى 
أصذفرقت رحلاته عشرين سنة شافه فبها العرب واستمع إلى رواة 
الشمديرة') وبعد أن !شيع تهمه الى العلم والرواية عاد الى البصرة 


ثم رحل الى بقداد تلبية لنعوة الخليفة هارون الرشيد الذي ادنى 


مجلسه واسبغ عليه الكثير ثم صرفه الى البصرة عندما نكب مستقلًا عنه , فالسفران اصبحا تراثا قوميآ يمثلان طبيعة النظر 


البرامكة سنة ١817‏ ه وامتدت اقامته + لغداد اربع عشرة النقدي في اختيار علماء القرن الثاني , وتلك هي الحقيقة التي 
سنة" . نطمح الى استجلاء خلفيتها سوؤاء كان اخثيار هذا النص أو ذاك 

واستقر الاصمعي في البصرة بقية حياته . ويبدو ان تقدم للمفضل ام للأصمعي ام انه مما اشتركا معاً في اختياره . 
السن به منعه من تلبية دعوة الخليفة المامون الى بقداد(" . وقد نشرت الأصمعيات نشرتين أولاهما في لابيزك سنة 

توفي الاصمعي سنة 1 هعلى أرجح الروايات!) مخلفاً 1١5.‏ 6 لايق ١‏ المستشرق وليم اهلوارذن وتضمنت ثلاثة 
تروة من المؤلفات لا موضع لذكرها هنا , اما الاصمعيات فقد يشكل و 0 النشرة التانية فصدرت في مصر وتضمنت اثنين 
امر نسيتها أليه بعض الاشكال , فئمة تداخل واضح بينها وبين ا العا ٠‏ 3" 0 السام درون 
المفضليات , وهو تداخل لفت نظر القدماء فنقلوا روايات توضع وكان صدورها سنة 0 159 م والفرق بين عد نصوص النشرتين 


خلفيته . فقد روى القالي ان المفضل اخرج ثمانين قصيدة قرئت يتمتل في النصوص التسع عشرة التي اشتركت فيها المفضليات 
الاصمعي فصارت ملكة وعشرين!*) وهذا قول يضعنا امام احد والاصمعيات وائتي آثر وليم اهلوارد استبعادها من لشرته وآثر 
المحققان المصريان أثباتها في نشرتهما . 
احتعالين اولهما أن تكون (سخة المفضليات التي وصلت الينا - ولسهولة الوصول الى التشرة المصرية آثرنا ان نمتمد علبيها 
وهي تضم ١1١‏ أيضا ‏ مما اشترك المفضل والاصممي في في الاستقراء والدراسة عنى الرشم من اننا سنعمد الى اسقاط 
اختياره : وثتانيهما أن ما اختاره الأصمعي من المفضليات هو هذه التصوعى التسع عشرة المشتركة بين الدفضليات والأصمعيات 
الجملة من التصوص التي تكررت في نسختي المفضليات إلتي أسقطها اهلوارد لا لقناعتنا بأتها ليست من الاصمعيات 
والأصمعيات اللتين وصلتا الينا ثم انغرد باختيار النصوص التي فحسب انما لاثنا اخضعنا هذه النصوص للدراسة في بحثنا الذي 
انفردت بها الاصمعيات ؛ ومهما كاتت صحة أي من الاحتمالين عقدناه للمفضليات فلم نر مسوغا لتكرار الفول فيها وهكذا ستقوم 
عملية الاحصاء والتامل والتحئيل على متابعة النصوص الثلاثة 
والسبعين الخالصة النسبة الى الاصمعيات وحي النصوص التي 
وردت بالأرقام ١‏ .. + الاو 615:50 + 9417 من النشرة المصرية , 
والذي لنا أن نتامله أولّا أن اصحاب النصوص الثلاثة 
والصيدين هم ستون شاعراً فقط ذنك أن عددأ منهم حظي باختيار 
اكثر من نص وأحد من شعره وتلك سمة تتناظر فيها الاسسيات 
والمفضليات التي رأينا ان غددأ من شعرائها اختير له اكثر من 
نص واد على ان السمة نفسها لا تنطبق على المعلقات التي 
رأينا ان كلا من اصحابها لم يحظ باثثر من نص واحد . 
ولكي نتذضح مسالة تكرر النصوص للشاعر الواحد في 


فاتهما يقرران ان الاصمعي حذا حذو المفضل في اختياره بعد ان 
قريء عليه ونظر فيه وتامل طبيعته . على ان البفدادي ينقل رواية 
تقرر ان الاصمعي انما اخثار الاصمميات عندما مره الرشيد 
بتاديب ابنه الامين!') على ان قبول هذه الرواية لن يفير من الامر 
شيئاً , فلو ان الامر جرى على ذلك فإن الاسمعيات تبقى امتداداً 
للمنضئيات ليس في ذمطها فحسب وإنما حتى شي باعث تاليقها 
فقد رأينا في دراستنا للمفضليات أن المفضل اختارها لتلميذه 
المهدي حين امره الخثيفة المتصور بتادييه . 

ولا يعدينا - في حدود هذه الدراسة ‏ ان نذهب بعيداً في 
تفنيذ هذه الزواية أو تلك حول باعث التاليف . فالذي وصل الينا 


من الاصمعيات هو الذي يعنينا لاستخلاص مواصفات الاشتيار الاصيميات رأينا أن ندرع في المسرد الاني أعداد الشعراء الذي 
فيه سواء كان امتداداً لاختيار المفضل أم جزءأ منه أم تاليفاً روي لهم نص واحد وإعداد الشعراء الذين روي لهم اكثر من نس 


عدد الشعراء الذين روي لهم عد الشعراء الذين رودي 
لمن واحدد لهم تصان 


وقد لا نظفر بدلالة واضحة لتكرر اسماء شعراء باعيانهم لا ل ا ل ل ل ا 
ولا في طبيعة ورود الاختيارات المكررة ال.اعر ؛ غهي نادرة اوله 11 اما الشاعر الذي تكررت له ثلاثة اختيارات فتصوصه هي 
وموزعة على امتداد الاختيارات , فالشسراء الذين تكرر لهم | المرقمة 2584 ١351١‏ 55 . اما الشاعر الذي تكررت. له اريمة 


اختياران ترد ن بالارقام 156,19 / ١2140/15517584‏ اختيارات فنصوصه هي المرقمة 0ن 


ام#حجمياتب كرام 1 أ العفضليات ذكأن مسجموع الشعراع 
أنذين نم يتكرد امع تممص نالا شاعرآ عن مجموع شاعرا أي 


أن نسبتهم 5055 7 


0 
ا بلمانا نري أن تسلايق أحكاماً بشان الشسراء قبل أن نتامل 
آ 
١‏ عوبئة من أنعتائق اترد أن تديجئا في معرد أححمائي ترب فيه 
0 2 5 
+ أمدماك الشهعراء الذين وردت لهم نصوص في الاصدعيات يحسب 
| التسلسل الاتقبائي رتدرع بازاء كل اسم رقم !سمديته أو 
أمصهعياته ثم عصره +نسيه القيلى وعوقه؛ النيقى عند | 
: عبيدة!"0؟ يدكم الام دعي عئيه( ؛ رعوتمد الطبقي عند ابن 
| علدا" ورتم تبدمته عند أبن فترية71') لنستخاص من ذلك 
7 كا بهدي آليه الاستقراء من نتائي . 
بيصي لع سس لي 

0 

ا 

إتصدبة 0 


التسلسل ‏ اسم الشاعر | ارقام اصمعياته | زمنه 


8 ا 
١‏ 8- نو الخرق الطهوي ا إسلامي أ 
65 سحيم بن وليلى -١‏ مخضرم ا 
ا 
-٠‏ سعدى بئت الشمردل نفك جاهلية ا 
1- سمية ابن الفريض 5 “جاهلي ا ١‏ 
0 
7 سلامة بن جندل 1 جاهلي | سعدي / لوكان زاد شيناكان فحلا| اول الطبقة ‏ | 
77 السمؤال 1 جاملي يهودي / / السابعة الجاهلية | 3 
1 أول شعرام | * 
4ل سهم بن حتظلة ||| | ١١‏ مخضرم غنوي / / طبقة يهود ٍ 1 
6- سوار بن المضرب اك اموي مهدي / / 4 0 
شمر بن عمرو الحدفي 4 جاهلي حنفي / / / | ؟ 
17 - صحيرين عمرو 3 5 5 / / / ١:‏ 
4- صغر بن عمرو بن الشريد | لاغ - جاهلي سلمي / / / ' 
- ضابي؟ ين الحارث 0غ د | مطضيم حم |" / اول الطبقة | | 25 
التاسعة 
الجاهلية 
طرفة بن العبد 1 جاهلي بكري اول الطبقة / / 3 
الثانية 
1 طريف العنيري 1 جاهلي يبري / / / ا 
5 العياس بن مرداس 3-2 مخضرم سنس |/ من اشعر / 0 
القرسان ا 
7 عبد الله بن -جنح النكري 3 5 نكري / / | / ا 1 
75 عبد الله بن عنمة 4- مخظرم ضبي / / 4 إ 
6 عدي بن رعلاء ليت . جاهلي غساني / 4 1 ا 
1 عروة بن الورد ١‏ جاهلي عيي سابع الطبقة شاعر كريم ليس ا / ا ل 
: الثالثة يفحل أ 
717- عقبة بن سابق 5 جاهلي هلاني | ر / / 001 
8 غلياء بن ارقم .له | جاصسي / / / 1 4 
- عمر بن حني التغلبي!!") د اسلامي تيمي / / بابع #طبقة | 
الرابعة 0 | 
ظ الاسلامية | !0 / 
٠غ‏ - عمرو بن الاسود ا 5 0 / / ا / ْ 
11- عمرو بن مسر يكرب +5 2303 15- | مخضرم زبيدي / / أ 0 ا 3 
0 1 
4 - عيف بن عطية 1 جاملي تيس| || / | ظ 0 
التاسعة 
1 


ص رقم 
“ال موقعه لا موقعه الطبقي | ررىى: 
الطبقي حكم الاصمعي لطلبقي | ير 
2 أرقام ١‏ 3 زمنه نسبه ! + 
2 اسم الى بكم اصسمياتة 7 00| عند ابي عليه |عند ابن سلام| غند ابن 
عر عبيدة 
عبسي 


قتيبة 
7غ - غريقة بن مسافع اث / / 
5 - ابو الفضل الكناني 32 كناني / 
6 قيس بن الخطيم اوسي 0 
1 - كعب بن صعد الفنوي رابع طبقة / 
اصحاب المرائي 
ابن لجا التيمي رابع الطبقة لكل 
الرابعة 
الاسلامية 
18 مالك بن الهمدا / 
حريم الي 
همالك بن نويرة 1 
1 
- المتليس ثالث الطبقة 
السابعة 5 
الجاهلية 
0 مرقش الاصغر 1 11 
07 - فشمث العامري 1 
؟ه - المفضل النكري ثالث شعراء / 
البحرين 
1 - مقاس العائذي / / 
6 الممزق العبدي ثاني شعراء 
البحرين 531١‏ 
المتهل اليشكري / ذ 
07 أبو مهدية / 
8 - مهلهل بن ربيعة / 
14 
ابو النشناش النهشلي / / 
-٠‏ يزيد بن لإصمق / / 


ان تأمل المسرد ومراجعة الحقائق المدرجة فيه كفيلة بان عند الاصمعي نفسه الى مستوى شعر الفحول . وتتابع ثلاث 


تبلور جملة من الحقائق التي يمكن متابعتها فيما ياتي : اصمعيات لعمرو بن معد يكرب الذي لم يذكره الا ابن قتيبة في 
١‏ - ان كتثافة عدد الاختيارات من شعر الشاعر لم تكن رهناً الوقت الذي لم يرد لامريء القيس ‏ وهو من هو عند العلماء 

بموقع الشاعر او شهرته او تقديم العلماء له . ولنا ان نرصد ذلك الاربعة كما رأينا ‏ الا أصمعيتان . 

في تتابع اريع اصمعيات لخفاف بن ندية الذي لم يذكره احد من اذا تاملنا سائر اسماء شعراء الاصمعيات وقفنا بازام 

العلماء الا الاصمعي الذي عده من الفرسان الذين لا يرقى شعرهم ما يعزز هذه الحقيقة فليس ثمة اختيار لشاعر من شعراء الطبقة 


© 


الاولى الذين أتفق عليهم العدماء وليس ثمة اختيار لشاعر من 
أصحاب المعلقات. سوى امرىء القيس وطرفة بن العبد . على 
حين ضعت الاصمعيات نصوصاً لشعراء لم يعن يذكرهم اي عالم 
من العلماء ولم يرد نهم ذكر في أي سفر متداول من أسفار التراث 
كنوسر ين ذهيل القريمي صاحب الاصمعية ( ' 5 ) وصحير بن 
ممير ناحب الاميعية )5١0(‏ وعبد الله بن جنح الذكري 
صاحب الاصمعية ( 7٠١‏ ) وابي الفقضل الكناني صاحب 
الاصمعية ( ٠١‏ ) ومشعث العامري صاحب الاصمعية ( 44 ) 
بل ان الاصمعية ( /01 ) نسبت الى شاعر لم يكن صاحب 
الاختيار يعرف اسه فنسيوا الى ( بحضهم ) وتلك كلها قرائن 


٠.‏ حي حي جحل ين جحلا حن سملن كس عيين لين عنصي عن 


والمسرد لا يقدم اية أشارة دالة على ميل واضح الى التركيز 
على شعراء قبينة بعينها سواء ذظرنا الى هذه الانتماءات القبلية 
القريبة للشعراء ام ذهبنا الى اصولها الابعد . فليس ثمة اعداد 
تشير الى أدنى محاولة نظر الى خارطة التوزيع القبلي للشعراء 
وليس ثمة الثفات ألى غزارة الشعر في قبائل لم يحقق شعراؤها 
أي حضور في الاختيار كشعراء ذبيان وطيء وهذيل وغيرهاً من 
القبائل التي كان بها شعر وشعراء , 

وتمة ملاحظة اخرى وهي ان الاختيار لم ينظر الى المعيار 
القبلي في تقديم الشعراء وتاخيرهم في تسلسل المختارات قليس 
ثمة أي نسق واضح في ترتبب اسماء اأشعراء بحسب قياتاهم عدأ 
ما قد يرد من باب المصادقة من تتابع اسمي شاعرين من انتماء 


تؤكد أن الاصمعيات لم ادن تمثم الشاهر صاحب الثمن 5501 
واضحة في عملية الاختيار. 

؟ - قد يتبادرالى الذعن أن المعيار التبلي ردما كان منطلقاً من 
منطلقات الاختيار في الاصمعيات ما دام معبار شهرة الشاغر 
وتقدمه عند العلماءءلم يحقق حضورا واضهاأ تي عملية الاختيار , 


وقبل أن نبلور أي حكم بهذا الشآن رأينا ان ندرج في مسرد انساب 
الشعراء الستين اصحاب الامديات ونذكر بإزاء كل #سب عدد 
الشعراء المنتمين اليه منهم !تيبم عمنبة استمطفلامي السقيةة 
النهائية بهذا الشان ,. 


نا معنا لجس علا عا محمد لصم 


0 


قبلي واحد في هذا الموضع أو ذأك كتتابع أسمي شاعرين 
همدأنيين في الاختيارين 8 ل امل ( وتتابيع أسمي شاعرين 
يهوديين في الاختيارين ( 71 . 7 ) ولكن ذلك لا يشكل ظاهرة 
ذات شأن لعدم اطراد الامر في غير هدّين الموضمين . 

وهكذا نستطيع أن نقرر أن المعيار القبلي لم يكن ذا شأن 
واضح في طبيعة اختيار الأصمعيات : بيد أن كمه ملاحظة قد تكون 
ذاتِ شأن من وجهة نظر الدراسة والسقارنة وتتمثئل في أن شعراء 
الاصمعيات يرجعون الى واحد واريسين تسبأ وان شعراء 
المفضليات يرجعون ألى ثلاثين نسباأ وبمقابلة انساب شدرام 
الاختيارين تخرج بالمسرد الآتي : 


| عبد الاقد اب المشكرئة , 


3 لاسي لم مت امس ل تعد 


وتامل اأعمرد كد وسومائة علي 


العقكاابج 


سا مسي لحل 


قبرل الظن بفكرة أن 


د لل ع 
الكقكد مطل أن فالت 3 


نك تبأ ررجأية 


أ مسقي آم كانت ألاب مسياة مدواغلة غنغ المقطايان 


2 


وينوفية 


4 


00 
معرات تلجأ د تغار فيه أاسهيع 
ل 2 257 0 


نيا 


عمل المفشيلق ١‏ 


لبقي سلفيقة الالقاما, اشنله رد زؤها مم أت ماتيا 


1 اولي علي الاشترارين ليه 


أعقوير مه نأش عليها! 


06 


ا 
ا 
5 


شرو تفسيوي 


ما نى الأقدراب) ألتى انقرئت 
2 1 .ردت د 


عدد الانساب التي انفردت بها الامعيات 


؟ - ربها يكون من حقنا ان نتوقع اثرأ واضحاً للمعيار الزماني 
في, اذتيار شعراء الامسميات لا سيما اننا نتتعدث عن اختيار 
عالم من شلماء القرن الثاني الهجري الذين ها كاذوا يعدلون 
بالشير الجاهلي شجر ابي عصر لاحق , وعلى الرغم من أن اختيار 
|ادعلقات اقتصر على الشمر الجاهلي فقد رأينا ان المفضليات 
فتحت صفحتها لفير الجاهليين وان كان ذلك بشكل ضيق جداً , 
اما الأصمعيات فييدو انها فتحت صفحتها بشكل اوسع قليلًا 
لشعراء العصور غير الجاهلية . ونستطيع ان نتامل هذه الحقيقة 
ع الارقام التي يتضمنها اأعسرد الآتي : 


وقد يحمل العسرد على تد#زيز فكرة كامل الاصمعيات 
.المفضليات واتساق طبيعة أانظر فيوما إلى عصر الشاعر, 
ف مراع الجاهلية ظم المهور الاسادى شي الاخترارين اما ثفاوت 


دي المفضرهين وال سملاميين بينؤما غانه لا يقدم أشارة صررسة 
,. توافق النظر أو 
إن أقم بد الاغتيارين اللثينث بودى مسميع اعداد الشعباء فيض 
ينا كد لمجموع الاختيان الأثر. 

إن الحفائق التي يدكن ان نذرج بها من تأمل مواصفات 
.خديار الشورام تدملنا على القول أن شهرة الشاعر عند العلماء 
وأنتداءه القبلي وتقدم زمانه او تاذرء اع تكن عوامل واضحة الأثر 
في اختياره او تركه , وذلك دا يفتح اعامنا أفق النظر الى النص 
الشعري المختار لتامل العواضصفات التي افترضءها وعي صياحب 


الى اشتلاف في النهج قدر ذا يبدو أشارة أذ 


الام معيات في عملية الانتقاء والاختيار. 

وقد سبقت الاشارة الى ان اختيار الاصمعيات يضم ( 7ه 
نمسا ) اخرجت منها ( ١9‏ نصا ) لورودها باعيانها في 
المغضايات وهكذا يبقى ( 7لا نصا ) لا علاقة لها بالمفضليات . 

يتراوح عدد ابيات النصوص الخالصة النسبة إلى 
الاصمعيات بين البيتين و ( 4 غ بيتأ ) اها مجموع ابياتها جميعاً 
فهو( ١١17١‏ بيتأ ) اي يمعدل ١7 , ٠”‏ بيت لكل اصمعية وهو 
معدل أدنى من معدل ابيات كل مفضلية فقد رأينا في دراستنا 
للدفضليات انه كان ؛ , ٠١‏ بيت للمفضلية الواحدة . ولكن 


المعدل قد لا يضعنا امام التفاصيل الدقيقة ولهذا رأينا أن نودع 
في مسرد أعداد الاصمعيات بحسبب عدد ابيات كل منها بشكل 
تقريبي على وفق الاتي : 


2 فاه 00 
ٍ ل لق آل أرما الذي تقل هر, أدأثره 
1 "3 4 . ل _- 2 
ا ل فون الفاغ ا 1 ا : 
م والفتقه فوا عمه ٍ 
ِ 
0 
0 ا . 1 0 
0 1 
1 1 6 3 3 1 5 8 
1 ىه 0 
: كه 0 وحرنم 0 
1 كه : 0 يل 04 ل 
1 ا 1 0 0 001 1 1 
3 ا ا / ا ا 2 
أ ا | ا ا ا ا لعف أ 
/ 
ا ا آٍ 1 ا لكف ذف زه | 
ِ 0 
/ ا إٍ ا لاه كوم ونم | 
0 : 0 
: : : ْ لاع لها كن أ 
, : : 5 
ا 0 ا ل ا 
ا 1 لاون لآ 
8 #اسية 0 00 : 0 تألم ا 
0 0 ا ب : ٌ 
0" 3 0 2 0 3 ا ا م 
! 00 : ٍ ٍ يكيل ل 
0 لمم تحور 3 
ا اوناك 0 
1 أ امون ثم 
: 
3 تدك الاشعلان كأ 0 1 مد 
ا ل 0 الأترخ عوركا جحؤوليه! أ* قام 
: له 3 رليما قا 
؟ الاصيعيات الف اديت الفرض هياشرة أو بلأوعة أو أثثر من 
1 5 5 
ا الكموب. الفني وتدمل أول المسردين للأصحديات التي 
1 أ وثانيهها لاش عالجت أكثر من غيضي 


الأصمحيات الفى عاك 


وامصصة م لبن نا مسج مج بعر بنذ« لاعن اسعدصي لبا اام لمع سل #قئالة طوعتا ٠.‏ للاساطا/< تعد اعد عسوجوو سج رجو ار مجع تا د لعا سنا م اموه ل 5 ليصا ب سم صم مم ييه عياص سيد ريل 


ْ ا لل 0 
ارفاع بدد. بحيرة فقعل ا 
0 
ظ 


3 الأسعتيات ل غال كه 


عاش 


ا 
إٍ 


1 
35 
4 
2 
5 
م 
0 
ْ 


سد تعن شط لط نو 7 ةكح :سمط :علا ل ادن ضف هوا لف ةدش :بات نظ 1 


ال ا 0 


ع #ة 15 <« 


روا لهات ال 0 3 
الاتسمهيانت القي لاست قث من ذا 


موص عد صصص بعتا بصع ب ميج عاط لع ببس لا صف دي ع وص ع د ممع و مه مه سان بواج ع قط جع مامه بمو ل يج 
: ْ ارقام الاصحيات التي عانئحتها مباشرة ١‏ | ترقام الأسسديانة أنتي عالنوميا يمد م 
سي برو سجس مومه عع دن د تاس 
| : 8 
١ /‏ إٍ 
ا عكمة وفخر فردي 1 
ا مجاه وقطر قردي 33 
ا شؤون شخصية قشر فيد 57 0 0 
/ مناب فرثاء سس ست سس و سا ا ع ال ا 0 3 
صملكة ومكية نف لل ل 
تهديد ورثام 3 للم لس ١‏ 
رثاء وتهدب وفغر 1 أ سسس يم م اد م ماص وا 


للا 


ا 3 0 
ا 8 
ولا بد من الاشارة الى ان ثلاث اصبعيات لم تبخل في || الل حلام عابيية 


530 1 . 
فنك عمات موضوة ضمي 


المسرد لأنها إم تعالج غرضاً وانما اقتصرت على لوحات المقدمة 

التتليدية وهي الاصمعيات ذات الارقام 3 55 35. 
والذي يقرره المسردان ان الفخر الفردي والقيلي والشؤون 

الفردية والتبلية هي الاغراضى الثي شكلت العصور الرئيس 


ل 


فل الاصتوش اج2وى ضه 


للاختيارات , وقذأك ١‏ عقيقة تؤكم أن الاعسيات 


امتدنيدا خضل ,أي هذا التوجه :: 


مضا فيما ياني 0 8 
بيده 1< : لمحي 


مكلك 000 9 000 


0 


نه ليلل الاصسعيات ام 


ات إغلب الاصمعيات 


مدقا بأوات تل شرض دن العاول فد وردت 
, أن فلمح نتارما ايا الا في الأصمعيات 
.01خ : ) التي تجاوز كل 
“هديات 358241 19 ) التي جاوز 


لملمعريدن ماله 4 اللنير 


يسيك عار 


سوسا ل 


٠‏ الخ رمي . ولسنا ذربه أن شيم على سفقه 
:| 5 من ؟!متايم تصوراً يقرر نتبعة عا فالظاهرة نادرة 
3 الحالات انتي اشرنا اليها : 
00 ## يدام اط م ١‏ ا 0 


التوع» الحمامي ان اغلب اعرصض 

الب يتك ,قل تسمحت يدغ التصيص اغراضاً نادرة جداً ذات 

صلمم حنى صر #ا“صدمدية المرقمة ( 0 ) في وصف ابل , 
رنصة ١‏ 150 ) في وصدفه حمية , 

بقي إن تتاه!, الأوزان الشعرية للأصعميات . واي تتضير 

| الحقائق بشكل جلي رأينا ان نعقد عسرداً ندرج فيه البحور 

1 الشعرية التي .جاءت عديها الاسمعيات وندرج بإزاء أسم كل بحر 


نأم الأصمصيات العي وردت عليه وترنب البخور يحكسد ب كثرة 


لكا : ص نا 8! ا سعزيم» 
د 
| ال ل ل ال ا 
حلط 5 وس سيوم ا 4 ل 11لا شل سا لكا كت 11 و 
1 1 
ا 4 ا 1و5 زمحزوةه ) 3 
ٌ 211 لاا, إأن؛ نج 3 
الوجز ظ لأ لاه 8٠١‏ 
ا 
ا 
ا 
ا 
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5 
59 53 
5 


يض 


١ ا‎ 


دع 


0007 اه 1 
ا 1 


كنا عع 
إقما 5 ان 
أخيصصية , : ل ألز 
* يفطي الث مريت الشنى لوقي التأفية هملظ حرفنو 


وريطات المجنات اللفواتساري ط زادىن 15 1 


؛ المقر القرمه ؛ أدن عمد ويه +3 


لمقكام عي عه 14 


م 


5 اي 


اماي لخياى عدالقة ١‏ 


م 


. 
72 
١ 


ما ونعاا كتقو 
ل 5 
2 7 2 7 04 


3 كقن الوم حا فاو 
: 0 ا ا 3 
مه 1 0 
0 
1 إحيام 5 سه أ« 14 
بد ل لاقام ح الأنتام ا 0 
1 اق 00 2 
محم بحاكن الكقمل 12 للبم رده أولية السيقات. 


1 00 ١ 
كضة 1 ياقويا 4 نك‎ 


١‏ ) فحؤلة لاشعيل , اقم اليا سابع توري مريت لكك 

5 )| طيقلت مول 1 على القن ملسدوق عسية شلكن ون 

0000008 مل حمر اياتة 

1ع كعك و ا كاز 203 : م 
0 فا عنقي بعاتعيين 


ملكا بين ذلبيتي ‏ 


صل وجوج سموية اويا د اسم ساد “كود 


!. م يونس اجمد السامرائي 
كلية الاداب / جامعة بقداد 


الذئب حيوان وحقي ضار لا يمكن تأليفه او تدجينه او ترويضه'! , وهو كريه وقبيح 
حتى عد شيطانا لوحشيته وتعديه وغدره ومضرته وسكنام القفار"! , بل ذهب التعراب الي 
( ان الله عز ذكره قد مسخ كل صاحب مكس وجابي راج وإتاوة اذا كان ذلالماً وأئه مسخ 
ماكسين : احدهما ذئياً والآخر ضيعاً )"ا وجاء ذكره يي القرآن في سورة روسف ثلاث مرات 
وكلها تشبر الى اعتدائه وضرره , 
ووقف الجاحظ عند الكثير مما يتعلق بهذا الحيوان , فذكر انه من الديوانات 
المشعرة!' , وان اسنانه ممطولة ف الفكين اي انه عظم مخلوق في الذك , وأنه لا يثفر ااي 
لا تسقط اسنانه'" , وانه من الحيوانات التي تعسل ف مشيتها أي نقزل”" , والمشترقة 
الافواه والطويلة الخطم » شديدة القلب , -حيدة الا مترواح! 0 ٠‏ واتقبيةة الصبود وى 
ولطع الماع00, وان لطعته شديدة تأاتي على عين الجمل الميت متقورها تقويراً , بل ان قوة 
رد لسانه اشد مرأ ي اللحم والعصب من لسان البقر ف الخَلى ( اي الحشي ) . فاما عضته 
ومصه فليس يقع على شيء عظماً كان أو غيره الا كان له بالغ بلا مدائاة من شدة فكيه ,2 
حتى قيل انه ليس ف الارض سبع يعض على عظم الا ولكسرته صوت بين لحييه الا الذئب 
فان اسنانه توصف بانها تبرى العظم برى السيف المنعوت بان ضربته من شدة مرورها في 
العظم , من قلة ثبات العظم له لا يكون له صوت'' . وهو مشهور يي صدق الشْمّ والاحش 
والاسترواح!") والمكر والذكر"'' واما لونه فهو اغدير يديل الى السواد , وهو اخفى له مين 


0 3 امرك انه ع ع ملع عي 


تشتد ظلمة الليل ويكون حينئذ اخبث له واضرى'!''! , وهو من الحيوانات التي لا تاكل الا 
اللممه*) ؛ بل يخالف الحيوانات كالثور والحمار والثعلب لانه يأكل اللجم النيء ولذلك 
يقع على البقر والحمبر والثعالب0'') وهواذا لم يجد شيئا ياكله استعار النسيم ليبرد حوفه 
من اللهيب الذي يعتريها"! , وضو من ذوات الانياب1) القوية13) . وهو من الحيوانات التي 
وصفتها العرب بجودة الحراسة وشدة الحذر واعطوه والتثعلب امورا لا يبلفه؛ كثير من 
الناي 2 ؛ ولهذا زعم الاعراب انه ب لشدة احدتراسه. يراوح بسن عينيه , فتكون واحهدة 
مطبيقة نائمة وتكون الاشرى مفتوحة سارسة'' , قال الشاعغر : 


ومسسام بنام ‏ سساح ذدى مكمه ويتقى ال 
معفسسا سسا بس اأ شب ريق فهسو يقظساأن اس ساج .ع 0017 


ودن فاته أنه شديد الذنل عقي ذهيت بعض الآهم الى أن من 
.ذخات التائد الجيدة ان يتعثل به مثل الذئب هذا(" . ولهذا نهو 
إنثر ما بعرض للغنم مع الصبم وانما رقب فترة الكلب وكلاله ؛ لانه 
بات ليلته دائباً يحرس"" , 

والذئاب لا تجتمع على قطيع واحد ؛ والذي يخاف منه السلة 
والخطفة والاسثلاب والاختلاس!*") والشاة من الذثئب اشد فرقا 
منها من الاسد وان كانت تعلم أن الاسد ياكله:''/ , وهو يعرض 
للائء.ان في كل محالة ؛ ولهذا كله ضرب به المثل في الغدر فقيل : 
( اغدر من الذئب )"© و( أظلم من ذثب )9 . 

أن صفات الذئب هذه وصفات اخرى له" , جعلت الاتسان 
ينخشاء ويفزع منه ومن ملاقاته ويحرص على ان يكون حذراً من 
غماراته عليه وعلى ماشيته وما يمتلك من حيوانات اخرى . 

والملاحظ ان وصفه في الشعر العربي لا يتناسب مع ما كان 
عديه هذا الحيوان من صفات مخيفة , وما يتمثل به من عدوان 


وخطر ؛ وأذدا عناك ابيات لعل اطولها واسجودها أبيات حميد بن ثور. 


الهلائي!”" : التي رواها صاعب المصايد والمطارد" , 

وبعد هذا العرض السريع لصفات الذئب وضراوته وما كان عليه 
+ صتات لعله ينفرد بها من بين سائر الحيوان ذقف عند ذثبيتي 
الفرزدق والبحتري ؛ لشهرتهما » ولانهما تمثلان فترتين متباعدتين 
دن جهة ؛ ونتاج شاعرين قديرين مشهورين في عالم الشعر العربي 
من حبهة ثانية , 

فالوصف في القصيدتين جاء وصفاً حيأء اي ان الشاعرين 
التقيا وجهاً لوجه ولم يكن من وحي الخيال والتصور ‏ كما يقولان 
ويدعيان - فهل كان هذا حقاً او انه ضرب من تخيل الشاعرين 
وتوهمهما 5 

والوصف لم يقصر على الحيوان وحده وانما جاء من خلال أمور 


أو موضوعات أنشر , والقصيدتان تتحدثان عن امور شخصية ٠‏ ومع , 


ذلك فهتاك اختلاف كيير بينهما سواء في غدد الابيات التي وصف 
بها الذئب أو في الفخر الذي جاء فيهما أو الفزل الذي ورد في 
اثنائهما . ولكي نقف على هذا وغيره فبهما سنتحدث عن كل 
واهدة منهما على حمدة ثم نحاول المقارنة بينهما . 


فقد.يدة الفرزدق تتائف من سبعة واريدين بيتاً وهي نونية من 
البحر الطويل وتشتمل على «وضوعات أو الواج 0 . وهذه 
الموضوعات هي على الترتيب : وصف الذئب ‏ الغزل ‏ المدح 
والفشر ‏ وصف الناقة ‏ الفهر. الهوجاء المبطن ‏ الفهر. 

ونحن نري أن هذه الالواح أو ترتييها غير متسق ولا منتظم , 
وكان الاحسن والافضل لو كانت على هذا النسق : 

الغزل ‏ وصف الناقة ‏ وصف الذثب .. الفقر.. الهجاء المبطن . 
وهو ما جرت عليه القصيدة العربية في عصر الشاعر وما سبقه . 
فهل كان لدهشة الشاعر واضطرابه عند ملاقاته الذئب اثر في 
هذا ؟ 

تبدأ القصيدة بوصف الذئب الذي استغرق ثمانية ابيات, 
ولم يكن المطلع مدوراً . فهل هناك سقط من اولها ٠‏ ثم تأتي تسعة 
أبيات في الغزل , ثم تعقبها ابيات ترجحت بين الفطر بقومه 
ومديحهم استغرقت ثمانية ابيات ثم تلتها ثلاثة ابيات في وصف 
الناقة التي تقله ثم يستانف المدييم لنفسه والقفخر بها ويقومه 
ويبطنه بشيء دن الهجاء الى اطر الابيات . 

وقدم للقصيدة ديباجة تشير الى سبب وصفه للذئب جاء فيها : 
( خرج الفرزئق في نذر من الكوفة يريد يزيد بن المهلب!"" . لما 
عرسوا من آخر الليل عند الغربين ؛ وعلى بدير لوم شاة مسلوخة 
كان اجتزرها , ثم أعحله المسير , فسار بها فجاء الذئب فحركها , 
وهي مربوطة على بعير . فذعرت الابل . وسيفلت الركاب هنه وثار 
الفرزدق ٠‏ فابصر الذئب ينهسها , فقطع رءجل الشاة : فرمى بها الى 
الذئب , فاخذها وتنحى , ثم عاد فقطع اليد فرمى بها اليه ؛ فلما 
أصبح القوم -خبرهم الفرزدق بما كان . وانشا يقول ) . 

ويظهر أن من اسباب نظم القصيدة انها كانت تذرخ التزاع بين 
قتيبة بن مسلم الباهلي ووكيع التميصي الذي انتهى بقتل ةتيبة 
وقد تمثل الطبري في حوادث سنة 43 ه بابيات منها في 
تاريطه , 

بدأ الفرزئق بوصف الذئب الذي شمت لونه بالقبرة . ومثئهته 
بالمزل اي العرج وهو ها يتصف به عادة ؛ وادعى انه لم يكن 
صاحباً يطمأن الى صحيته : دعاه بعد ان اوقد ناره ليلا . فلبى 


الحيوان هذه الدعوة ؛ فلما قرب طلب منه الدنو ؛ لانه سيشاركه 
في زابه الذي دعاه اليه . ويات الشاعر يقاسمه الزاد هرة على 
ضوء النار ‏ وتارة على ما يتصاعد منها من دخان , غير ان الشاعر 
أي تكشر الذئب فرحاً بها دعي أليه . وكأنه اوس دنه لخيفة 
وغدراً - قال له : وسيفه مستل عن غمده » ويده على مقدف.ه 
تحفظاً وحذراً منه ‏ قال له كل ها تشاء ٠‏ فان عاهدتني عهداً 
موثقاً انك لا تخون سنكون ‏ ابها الذئب ‏ صساهبين مترافقين . 
على الرغم من علمي يانك والغدر كنتما اخوين قد رذ. هتما من ثدي 
واحد وتغذيتما من لين وا د » فجرى نكث العهد في دمائك حتى 
استحال امرا طبيعياً فيك . واعلم ايها الذثمء . او انك التمست 
الحصول على ما تقدمه لك من طعام دن اد سواى لكان داعامك 
سهماً مريشاً أو سناناً مرهقاً . وانهى الوصف بدي يكاد دقرف من 
الحكمة وهو قوله : 

كل مترافقين في حال السفر اخوان يفضي النظر عها بين 
قوميهما من عداوة ويفضاء . أي إن الرفقة والدساحية في حال 
خاصة تزيل الامور الاخرى ؛ وان كانت شديدة مبنية على الخصام 
والعداء . 

يتضح من هذا الوصف أنه سريع لا يقصل في أحوال الذثب 
وحركات وعا جبل عليه من ححجذر وحركات ؛ وان الشاغر هو 
المتكلم . ٠‏ وهو الذي يمثل الطرف الواحد . قلا جوار ولا ضراع 
ولا تحليل لما عرف عن الذئب من الصقات التي ذكرناها فدما 
تقدم ,ولا ندري هل لبي الذئب كل ما طاب منه , وهل أكل وشبع ثم 
انصرف وكانه يشكر دعوة الشاعر ؟ أن هذا الوصف لسرءته وقلة 
تحليله يكاد يفقد الكثير من الحيوية والحركة الاتين لابد لودا في 
مثل هذا الموضوع . فهل يعنى هذا انه اي الموضيع . متخيل 
لا حعقيقة له , بحيث لم يتهيا للشاعر القدرة غلى, أن يهده وييعتله 
ويتسع فيه ؟ 

وتعكس الابيات من جهة اخرى انسانية الشاعر وتفديره لما 
يعانيه هذا الحيوان من قسوة السفب , والحاجة الم الطعام الذي 
يعز الحصول عليه في بقعة جرداء , 

ثم ينتقل الشاعر الى وصف ما يعانيه هو ون اطراح -مبيدته له 
حتى يكاد يحار في امره كيف يصنع . وكيف يسسرضي الثوار 
واهلها . ومن الغريب انه بهدد في اعقاب هذه الابيات حبييته 
واهلها بقصيدتي هجاء لولا ما تبقى من صُبابة حب في قلبه 
تمنعه من ذلك . وما ندري هل كان الفرزئق وحده من شعراء الفزل 
يهدد بمثل هذا أو كان هناك سواه ؟ 

ويمد الانتهاء من أابيات غزله هذا ينتقل ألى المديح : ديح 
اهله ونفسه والافتخار بماثر قومه » وهو فخر مالوف لا يخرج عن 
تعداد الصفات المكررة المعادة وهي : القوة والحلم 0 والكرم 
والشجاعة والعفة والمعزة والدفاع عن الاسلام ؛ ولكنه يقطع هذا 
الفخر فيتحدت عن النافة التي اقلته وحملته ويصف ذلك وصفاً 


سريعاً ليس فيه جدة ولا صور غير مألوفة :.. 
الفضر بنفسه الذي ييدو انه يتضاءل 55 ١:‏ :' 
بقبيلته حتى يكاد يختفي في زحمة إلى فانه 9 , ٠‏ 
قومه , ولمل سبب ذلك أنه لم يشتهز يضقا : 
عن د بعض اقراد اسرته التي كان يضرب 35 1 م 
مشيداً بمآثرها واعمالها ولا تخلو القب يد 1+ عن 
المبطن سباء باهلة او بعض الاشطاى لتك ع الي 
على مناوثي قتيبة وقائله الذتي 
قومه بلي تميم . 

ومما يلحظ أن الفرزئق استمان 2 ا 0م 
المعترضة التي قد تطول احياناً م 0 ١‏ 
> كما ضعن بعض ادياته كما في الجن ان 
75” والتضمين كما يراه بعضن الذة؛.. <:. . : 
ان الجمل المعترضة وسخاصة الطويلة قد ١‏ 
الغموضى والترتيب الاسلوبي . 

وكرر الشاعر لفظة 0 عشية ( مس عراف في ا 
وهو تكرار لم يضف شيئاً جديداً على انافظة ولا دلي الدعني 
وكان الاجدر به الاستفناء عما كيره منها . 

والقصيدة مع كل ما سبق جيدة المعني » مترذا التصليب يمي 
من قصائد الفرزيق المعروفة وخاصة في دصفي! للذثب الذي 3 
تقدم قد ندر وصفه في الشعر. 
وأطلس عسبال وماكان صشااعر ) 

دعوت بتنساري هيب 
قفلمعنا دنتس.ا قلت : أبن دول 2 1 
وايس ساك في زادي انط شا مس سي سا مما وين 

قبت اسسوي المس_رزات 


أسهام 7 000 


2 : 
جاده مدقن 


بيني روف .. * 
على ضسوء تممار مسصييت ولع ةم ساق 
فقلت له لمسما تكش مسر قسى .اكب 
وقسائم سيقي من ب 50 إعسيت 
تعش فسسإن واثقتني ا ا 0 
نكن مشسل من يب 31. 
وانت امرة ياتتب والف.در 5ثتمسا 
اخيين كلائاسا أرش:....: 
ولوغيرنا تبهت تلتفس !3 سر 
أتاك بسهم أو سويب 35 مام يسان 


اياجس ار 


قفهسل يرحمن اللبيه نفساً “2 2 
على اثلسر الفسسالنت 1 
قساصبحت لا ادري أأتيغ ظب. اعف... 
ام الشموق متي 


الحقير سيا 


لطت 0 5 لقا نالل ل.ل 76 وز 0ل 0109 موا 


الا تسولي بشقسة 
ان القلب لساكءينان تيتس سدران 
التسسوار وق ودهسا 
( تسسوار التساجسذ الشفتان 
.د اوققتني قبل رقتي 


ذي الشيب فيسل زصسساتي 
: دي العيساة وشنته 
واوا لعفت الى مساراً يكسسل مكسان 
اماه ل القبؤاد الذي بسه 
لق الا يجت أنتسان تسن حصان 
تلع لط # يسامسسؤال يشلني 


؛ لدساتي مغاق يسارد سان 


ن المسسوم في سيرع اليلى 
ا .لسرم والقص ران يشةاف سان 
متخا لق ممت سيك رأبته سا 

١‏ بيحسسر حين باتقيسسان 


لاقي وأنيي بيس سك وهم 


العساوي سي ولساتي 


3 ده 


ةيار الحيساة عليهم 

يخم الن يبيع وني لفطل رفسائي 
لشف عدي شي قم الشسدى يكقهم 
0 الد.. امي ال تمسار مكاني 


2 1.3و! الحبىي من ورائهم 

ن 134 ساروا يكعلسل عن ان 
رج الغسول يخرس ركبه 
ستسائة أعنداء وهول حتسان 
لساك السدين كاتها 

؛ اضطل_رب التسعهان شساة إران 
ماسب ادن أخسر الليل أرزقت 


ملا عاب 


نهين بها النيب السمان وضيفئسا 
بها مكيم في البيت غير مهان 

فعن من تحسامي بعسد كل مدجج 
كسسسريم وعغمسراء الجبيين حصان 

سيراك سار احصن البنين واحصنت 
ججسسور لهسا ادت لكسل فجسان 

تصعان في فترعى تميم الى العلى 
كبيض اداح عسسدساتق وعمسسسيوان 

ومتت ا الذي سسل السيوف وشامهسًا 
عشية بساب القصصر من فرغان 
بعتسسز عمتسسراقي ولا بي سسان 

خشية ممساود اين غسراء ائسه 
ليه هن سسواتا اذ دنا ابوان 

عقيسية ود النسساس انهم لتسما 
عيبيد إن الجمعسان يضها.. سريسان 

عشية لم تستسر فموازن عامسر 
ولا غطفان دعغسورة ابن دخان 

رأوا جبسلا دق الجبال اذا التقت ” 
1 رؤوس كبيس ربهنٌ ينتطعيصص سان 

يالا عن الاسلام ان جساء جسالدوا 
ذوى النكث حثى اوتحسسوا هس سس ون 

وحنلى سعى في سيور كال ه«سسديئة 
تسمال ينسادى فا سوقهسا يساذان 

سيج سزي وكيماً بالجماعسة اذ دعا 
اليه.ا بسيف م سس رم وسئن ان 

بير باعمال الرجال كمسا جزى 
بيسدر ويساله رهف....وك فين جتسيان 

لعمسري لنعم القوم قسومي اذا ديما 
اط .وهم على صل من الحسدتسان 

اذأ رفسدوا لم ييلغ النساس رفسدهم 
لضيف عبيط او لضيف طسص سان 

فسسإن تبلهم عفي تجسدني عليهم 
كفسلزة اينس سام لهم وينسسان 


اما قصيدة البحتري فتتالف من واحد واريعين بيتاً وهي دالية 
من البحر الطويل وتشتمل على موضوعات او الواح شتى ؛ وهر 
على الترتيب : 

الفزل ‏ الفخر وصف الذئب ‏ الشكوى ‏ الفخر. 

تبدأ القصيدة بالفزل الذي استغرق ستة ابيات ؛ ثم يعقبه 
الفخر الذي اشتمل على اثني عشر بيتاً . ثم يلوه ملاقاة الذئب 


القصيدة الدردية في وحدة الواحها وانتظامة! دن 


1 


الشامر يبدو فيها متعاء كلك الشقد ما اشم ادم ا 


قال أبم الفوت قلت ثبي ذأث ألنا 


نمام فقال يا بتى قد مدء أبوك أحسين من هذه ! 

ان القزل الذي بدك به القصيدة يشير الى تو الشاعر .2 
المتب ومن ٠عبييته‏ الذي لم تنمف: ؛ فكان اليجر وإطلاف 06 
دذكر أسا باع الاداكن أل 


يستقطب كل ما ذكرة بصده وما الأساد من لوعة وكوق ؛ فيه بيدأ 


له فيها ذكريات بل تمل 


بالسلام جلي ري وعبهم وأن لم عي لوم عقام متحفيق وعا :؛ 
ولا عود يمكن الركون اليه . وهكذا باخ الشاعر في تكرار أ 


الوعد وانمعاز الام , وينثرها في سائر ابيات 0 هذه ؛ وفو هزر 


كرف به البحتري غؤل رقيق ممروضي دلغة دنسة والفاظ دا 1 


وبعد أن يفرع شدنة يد وما جهده من هدهران عديبيته ينا 
فيه الى الفطر 


اأي الفذر الذي بخص به نقسه وحدها . جام يثك 
باصسرته وتيده , ولحل أسرته لم تكن لها ه: 


جديا عي 


0 مرموقة 0 و ادر 


او اقتعابدي كالذي كانت عليه أدرة الفيزدق وقوه» : 
مه كمأ القادم 
ويظور البحتري في فغره هذا شجاعاً بطلا يتحدى الآخرين : 


فدص أكثر فغرد يهم ١‏ وتضامل فغره 


له عزيمة ماضية لا يقئ أمامه أجد, فهو افعوان عل ؛ وهو اسد 
هصورء بل أنه موت للاعدام اذا ما اهيج , فهو الصارم كتصل 
السيف؛ المرهف ‏ بل أن همته انعظيمة وقوته الخارقة لتجمل من 
الجبال تترزمزع ورؤوسها لتسافط إلا ما غدر لها رسيت به , 
ويتحدث الشاعر عن ان هناك حسادا ومناوئين كانوا يتمذون ل 
الشر واستلاب ها كأن غابه من قوة وسؤدد ؛ ولو فطنوا الي ما كانوا 
يودون له ثما فكروا بهذا ولا ودوا له ما كان عليه من ايد وسسؤدد . 
وينتحل الشاعر ‏ كالشاعر القديم ‏ باكية تذرف الدمع منراراً 
عليه خشية مما يتمرضى له من الأراق ؛ بيد أنه يطمتتها ويذش» 
عنها ما تخشاء ؛ لإنه , 
وطلب الددرية با بيد كل ذأ خود في ذهذها عن طشية وفزم . 
نحن لا نعرف عن الشاعر أنه كان من ذوي الشجاعة والدطولة . 
ات أن له شمر كثيراً 


6 


يلك من مهام العزيمة وقوة الهدة ؛ 


ولا ممن شارك في ممركة حربية ع؟., الرهم 
م ونه الملتدنة البر 2 


جم مجانم م بمو د روعي حدمت 70 اا ص وح اوسن : 


0 121101110ظ 


لحن فكو للعبني 00 


ماع أأسيف ومّد أشْود د غمى 03م . رقو تشديه لليف ددا 


لدجم هذا العذظر ل 
اما 


الذثب وأونه وهزائه وما كان يقاسيه سن شف الميم . تكان أوذه 
اغبر الى سواد ؛ وهذه المفردة مما اعتاد على استخداموا مر 
وصف هذا الحيوان ؛ وثانا أن هذا الأون بساسن الذيم: زية 
ويستطي أن يفس دون شكور يه عند عجوم على 
وكان هذا الاطلس وأضحاً بلسين لا شائبة في ذلك ؛ يحمل جسب 
عظامه المتمذلة بملتفي امثراتء معام الصدى قدا كانت أفلانا 
تبدو للعيان ولعل هذا دليا, شاه : 
السفب . 

ويدفي الكافر فر 
فكان أده ديل #الديز 
واعوج ؛ رهذا دليل ١‏ 
الوصف ويؤكده كرتول 


وكأنه مطوي قد تقير شكله وسسم ١‏ دلم يدق فيه لحن 
سوى العوظم والجاه والروج ألتي بها يستطيم الوقوط 3 
أستاده الصارة أتصلية أذنى 


أصموفيه برهقة البرد 


يكم / يها أله ات 


تمه الصيداء المننامامة 


اليقيدء وكلاهما 


| جييده ان الشاعر بعد أن قرفي ما تعدرط 
0 ا وما كان عليه من الجوم ولد الم 
3 قح ارك 7 7 ا 
م لا يوط من الصيوان امس بشويه من ألقين وعدم اندياف الددر 
ا لقان وقرر أن ريف الرمن على 
0 1 8 6 اه 5 000 

دده | ووتساسل فلن بع من الأحساس اكالم أ السخرية + ابعموؤان 

ا 1 : ِ 1 
0 8 ا 


يك ل“أدك ردي ولك أطأاقة 1 : 
لتقي لامك وريف يدنك أحائة ال بالشعة يع مصيه أقض ء شيلم 
: 3 


ا بفمله ألا 
مصية عقوتي ١‏ وطواها يكغلة أوانسا 


ليأ يي أن ؟لذنب مأل قدامة وألما ين ار 


لدو بالوأقيام الدريع عدأ ون 
0 37 9 


ان أفنشي, مصلاوة الكمه. > 


ل الطلاق اليرق المتوع بالرعد . ركان القامر ٠‏ 8 كات واتلكه في مماكة الا الف 
داه تذلك ثرمام بسهام مان ذا بأ عي ذلك ا قل استائف ماسدي ! 
اطلام أعحان الفجم الدنقشي 1 
دل الذكب وزداد جراد ا 
الاسم عن معيرا 5 الشيل 0 ١‏ لمرسضعكت له القدام 1 5 
: : أسترى . وكاننه أصارتها ا مله اله 0 
: سه مسوأ عه | قا 
ا لماذا يطشي اليد . الوس مل قي مكدر 
: هذا لا شك فى أنه ؟ تفي رنفعها الى 
ا شوشي المكاره وأتسكياز العتمات 5 نا تلمتاحه من قوة ولقدام ١‏ 
ئ وهم في أمرين اذفان عاش 
ا وطنب الغث ,دنع صيكة الس فى كل مكأن اوهو أن أحافق فى 
0 مسمعاه قغادر السياة نما عليه من ليم .لاف سعى ويذل الجك في 


سيول ذلك , 


اودث ننتهي هذه الكتشيدة الرائعة 


00-00 0 
الى أن أبن البحتري 


أ 0 لصريع زعا 9 


ل سيا مي فوية لشما2 علقم خ: ١ ١‏ 


إب عبادة البممتري في لصي مويله ؛ وقد شك 
بجا مخ الفا 9 أثل ومعانيهم وني ا 
8 با هذا الرأي فالقصيدة وأضحة المعاني مسلسلة 
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ريب فبها ولا ما لا يعكن ان توصف يها الا أنها 


عه ال د ذواقة معروف بالوصف مشهور به2 ولا ندري 
د ألموت بان ١‏ قريبة من الفاظ الارائل زمدانيهم 8 . وقد ذكرنا 
خبذاً أن ومنو الذئب لم يرد كثير' في الشعر كما ورد في له 


وتصوان شف , والدحتري في هذا بطالذه مأ ث1 


ل ا 


3 عا أعات 


ا ذا افحيوان ٠‏ فنك كانت إنسانية الفرزيج تمي ألما 


8 1 

م أقدن ا 
لاسي وملا م امواتي ليمي : هذه القدصيدة فقال : ( على اننا نظ أن 
0 3 نهلمها سوائي شام 


ال 2110110 عافن 


؛ يمعن النظر فى ذتستي البحتري والفيزيق ونام الى م آنا ا مشراع الخوير مخريا 


سانب ما ذكرنا سايقًا من ملاحظات حشيلهما الى : 
١‏ أن الفرزئق هم السابق , 


فُؤْنْنَي 
؟ - أن القتصيدتين اشتمنتا على الواح اوموضوعات تست ؛ ولكذييا 2007 


والضيغم ‏ الهرد 
عتشابية ؛ ففبهما : شزل ووصف وعماسة وشذوى وضحام طن , 
9 أن الفرزيج اكثر العدائية من التصترى فى ملاقاة الذثب وتي 


تعامنهما ممه وي الننيجة الني أننهت اليه هذه الملاقاة , 


- ان انيحتري أكثر نضا واتساقاً وتساء لا في الواحها ', 
5.. أن اليستري اكثر اتساعاً ودقة واقدتؤرم وأطول نفساً على 


الوصف عن الغرؤدق , 


2 ند الغين والاقدام والاصرار عدى الغلبة #تجلى في 0 


وك بطق 


ا 
1 
9 
| 
13 
ا 
ا 
ا 
ا 
/ 
ا يكن كان عرق مايسل ‏ :5غ عقد 
ا 
ا 
ا 
ا 
أ 
ا 
0 


الإ أي الهة الدسكري أفق ؛ وأسلديه أركق ) ومهاذية أوعسر, 


وحيانه اخصب من إذذ 


0 


أشودة في الحماسة والتسبدع, 


فى عصير الحتري . 

31 - وازى من الدناسب أن استعير بعض ما قاله احدكم وهو 
يوازن بين اسديتي البحتري والمتنبي ؛ ليكون مهياراً صادقاً 
ردقيقاً في الموازتة بين ذكبيتي البحتري والفرزيق . قال ؛ 

0 والذي يشهد به الحق ؛ أن معاني أبى الطيب!") أتثر ديا ؛ 
وأسد مقصداً ... ثم تفنن2”7 في ذكار الاسدا) فرصف ؛ صورته 
وهيئته , ووصف احواله في أتقراده ذي عفيلاثه ١‏ وفي طيئة مشيه 
واختياله مع شجاعته ... )1107 . تال اليسنري : 
سلام حليكم لا وقام ولا بهد 


أدا مم من ععهر أسجبابك, 


5 5 
3 1 8 : 
ان هم 
0 0 
١‏ 3 
: 80 : 
د لعي لصحي مرا 
0 0 8 ا ا 0 
0ه 
| 1 020 
3 لكف بيه 
1 : 00 1 . ام 8 
أ كيه 
3 7 1 0 لكأت تغوريه 
0 0 
: كن تففة 
ان لنت 1 0 
. 3 
5 أب ثشيه 
530 | اطدا مه تظضيه 1 
نعييت 8 04 
1 | اللكما ئفسه 
لوه م دم 5 
فلأب يقسيه ١‏ 
7 0 تع أقك 7 


١ :‏ 1 
سدس نه 
1 
11 
1 1 1 
. 7 
1 3 
1 35 
1 
00 5 ته في مواضن قلي 
الوق | اأشاصيه ل ا الا 
كر اتوي في اماع صصص تجامة قمر 
00 و 
0 0 1 


نري 1 بلدا 


ال املك لخد الي 


د 


رعد عبد اللطيقف صالح 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 


ف بسم الله الرحمن الرحيم 4 
© المقدمة 

لعل من نوافل القول التي الفها المتقدمون ودرج علبها المتآخرون , آن ننوه بان أيا المج : , 
حظي يما لم يحظ به شبلعر قبله ولا بعده عن الدراشة والنقد والشهرة والتقذيم , واذا كان الأقيون 
بائه مالىء الدنيا وشاغل التاس فلا متاص اثن من ان يثير هذا الشاعر المتقرد عواصف ششن -د.ق 
ومكامن العبقرية فيها ٠‏ دون مرور عابر على هناتها وتقاط ضعفها لدى الميّالين اليها ‏ المعهيين نب1 2,: 
موهبتها الفذة من بصمات على فاكهة اللغة , وتلك طبيعة راسخة في النقس البشرية اذ ان ( عبر: 2,7.! .. 
عيب كليلة ) . 

وفي الحين 'الذي تدي فيه العبقريات جانب الحب والذود ولدى الناس فان ثلة متهم دقتنا ٠١‏ 3 
مغايراً » تبعاً لعوامل نفسية واجتماعية وعقائدية وتحاسدية , وما سوى ذلك من الاسباب والدي:ء 
هذه الثلة جدنها وحسدها ذاك لياس العلم والنقد والمنطق ٠‏ وقد تدعي الموضوعية أيضا 

وقد كانت عبقرية المتنبي الابداعية موضع أخذ ورد لدى مجامليه يحكم هذه العوامل ا" :.. 
الذين اهمل وجود المتنبي ذكرهم , وسائدهم في ذلك الحكام الذين ترفع المتنبي عن مدحهم . ونقي من تفائ.. . 
الفثتين لفط . أخذ صفة الشعر احياناً كما صتقه أبن الحجاج حين هجا المتنبي هجك مقذما . 


أي فض سس سل لاست امسر يطلب ال 
قض سل في التلسساس يكبسرة وفشيب ...ل 
عطاش حيئنتساً بيبيع في الكقوفة المسا 
م وحيتناآً يييع مس ةك المخوسد ا 
وصفه النقد احياناً أخرى كما فمل الحاتمي حين صنف رسالته « الحاتمية والموضحة » 1 
تاليف الرسالتين الذي سنعرض له لاحقاً من الوقوف عند كثير من الاراء التي وردت في المتنين + 
يكون الامر التاقه باعثاً لعمل ابداعي عظيم . ويظل المتن المعرفي وهوامشه المبينة وسيلة التخاطب دن مدن 
بحرفة الآدب والمعرقة ‏ بوجه عام والقادمين اليها من تخوم المستقيل . 
والله اسال ان يوفق الجميع . أنه حسبنا ونعم الوكيل 
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فه أن ايا اأطوب هو أحمد بن الحسيخ الجعفي الكوفي , 
الكيفة في بدئة كندة في مطلع القزن الرايع الهجري" . 
نقادن ربملة نميف للرن ألى لي عاقبها المتنبي متبعضة بين العراق 

لام وعصرء كانت 'أشهرها رحلته مع سيف الدولة 
اللحمدائي 9 +1 في بن بن .حهدان ) في حلب , ومدحه بقصائد مشتهرة ؛ 
جغوة انتقل على اثرها الى مسر 
عي مسأيهيم الصدف ومحاسنها أن يلتقي الحاتمي 
سد سيف اإدولة في شبابه , وقد ذكر ذلك ياقوت في 
5ب :اجلباجة للعاتمي « وقد خدمت سيف 
ايم #شرة سنة » ويئص على انه التقى أبا 


مم لكمامة 3 كوه 


خاي الشايمي طناك ام سذة 941 ه وهي سنة مقدم القارسي على 

ايف من ««ني إقامة المتثبي لدى سيف الدولة 
32 .. ) . ويلاحظ من نص الحاتمي واشارته ذات 
م وقد لخدمت سيف الدولة تجاوز الله عن 
نذاية التي يامل لديه فترك مجاورته قاصداً 


تدز كأن الاتتمون 138 سملوا للحاتمي صسفات معرفية مهمة من 
2 أن بلطياسه ومعرفته ؛ فان مناطحته لصكخرة أب 


كان الأككر ل اشتهاراً عند . وييدو أن وسجولر المتبي 
يد تأ نت سوبا رديه 5 اعمال ذكره يي بلاط سيف الدول ضار سبياً 
ااي الباسقير أايه قي الازمئة اللاحقة 


ردن الجذير بالاشارة اليه ان الحاتمي هو ابو علي محمد بن 
الدج . المتوق عام 784 ها" : وهو رجل غَزير العلم واسع 
3 اشر مط 'ع ‏ وهو تاقد وكاتب ميرز وله أشعار تروى ايضاً , 
ي كتياً ف ائلفة والأدب والتراجم . 


2 ثام م 


دل ١‏ ناذا ) الفلاسفة هنه ضرورية لمعرفة دوافع الحاتمي 
مواتقه من اللتتبي ؛ وهو دون ريب موقف ناقم لا موقف محب , 
مة الاجتهادات في الأمران عوامل ذاتية ( الحسد والغبية ) 
أبلاق» وامتناعه عن مدح المولبي وزير معز الدولة 
اأدريزي ٠‏ بل ترثعه عن مدح معز الدولة نفسه قد جمل الاخيرين 


ا لخدي 


يذريان الادباء والشعراء بهجوه والنيل منه وبينهم كان صاحيبتا 
الحاتمي الذي ا-جتممت عليه ولديه اسباب التحامل اكثر من سواه 
خصوصاً اذا علدنا بالتقائهما لدى سيف الدولة والمتنبي في قمة 
الهرم في الحظوة والحاتمي يفترش حصباء الاهمال والنسيان كما 
اشرنا سابقاً » فثلًا عما يورثه التعرض للمشاهير والاعلام المبرزين 
والفحول من شهرة بريدها العامة والخاصة . 

ومهما يكن الامر فان تحامل الحاتمي على أبي الطيب 
المتنبي قد ابتعد كثيراً عن موضوعية الداقد والباحت والاديب الى 
تهجمات الخصم المبطنة بردام الاشارة الادبية » ولعل أجلى صورة 
لبغضائه تلك نجدها في ذهاية رسالته الموضحة!) ؛ أذ يزعم ان 
سبب رحبلى المتنبي عن بغداد يعد ما وصل اليها أنه غرب من احد 
سقهائها ( ابن الحجاج ) فضلًا عن عجزه عن الرد على رسالة 
الحاتمي كما يزممم هو .... واولع بهجائه سفيه من سفهائها 
البغداديين ؛ مقير من أصاشر علمائهم يعرف بابن الحجاج , لاحظ 
له في الفضل ولا قدم له في الانب . وحسيه انه اضطره مع دناءة 
قيمته وسخف خمته ألى ألهرب ؛ وترأمي المطلب , وقلق الركاب في 
كل مذهب . وقد كنت اقتدته بعنان الصغار قود الجنيب فلم يستطع 
مقاماً يمدينة السلامء فخرج عنها الى الكوفة 'ومنها الى 
فارس »0 . وهنا لابد من السؤال عن مقدار اقتراب هذه الكلام من 
منطق الادب المنزه عن حمئ التباغض وحسبنا تقصياً عن اسباب 


موقف الحاتمي بوقوفنا على اعترافه بنهاية الموضحة باته بعد ان 


كتب هذه الرسالة بدا تتبعته من عواره , ووقفت عليه من سرقة » 
ودن سقط لنظه » وغيف معانيه »(') سيشفعها برسالة تتحدث 
عم م محاسن شهمره ؛ ومن عيون مدائحه .... واقرد بذلك كتاباً 
الخ يو , 

قكتب بعد ذلك رسالته الحاتمية التي رد فبها مائة معنى من 
معأني أبي الطيب الى ارسطو طاليس بأسلوب يبنو للوهلة الأوثى 
متاصراً لابي الطيب ؛ وحسب ابي اليب من هذه المناصرة انها 
زعمت سرقة معائيه من اليوتان وليس من العرب وحدهم . 

واخيراً فان الاعتراف سيد الدولة كما يقول فقهاء الشريعة 
والقانون , وهذا الاماتمي يورد في ثنايا تملقه للوزير أبي محمد 
المهلبي في بداية الرسالة الموضحة!*) ما نصه « وكانت للوزير بي 
محمد الحدين بن محمد اهليبي ؛ رحمه الله . هناك طليعة من 


واستخقصية ... 


طلائعه ؛ وربيئه من ريايا مرعاته » وعين من عيونه فاته كان 
نضر الله وجهه . لما تثاقل ابو الطيب هن خدمته . واساء التوصل 
الى استنزاله عن عرفه » ولم يوفق لاستمطار كفه . وكانت واكفة 
البدان . متهلة باللجين والعقبان ؛ سامني هتك حريمه , وتمزيق 


أديمه . ٠‏ موكلني يتتبع عواره » وتصفح أشعاره » وإحواجه الى 
مفارقة العراق , واضطراره كراهية لمقامه بعد تناهيه في إدتائه 
وإكرامه ... » . 

ومن هذا النص تتضح لنا صورة الحال جلية نفمية تكسبية , 
بعيدة البعد كله عن العلم والموضوعية . فالرجل قد أمر قنفذ » 
واجتهد في ذلك التنفيذ الذي جاء مطابقاً لرغبة في نفسه , متفقاً 
مع هوأة . 


00 خلاصة راي الحاتمي ووو 


أسلفنا أنْ آراء الحاتمي في المتنبي قد ضمتها رسالتاه 
« الحاتمية والموضحة » وخلاصة الأمر فبهما تتمثل في اعادة 
معاني المتنبي الى مرجعية سابقة سوام كانت تلك المرجمية 
شمرية عربية كما في الموضحة أو نثرية ارسطية كما في الحاتمية . 
ولابد لنا ونحن بصدد ارائه في الرسالتين ان نتتاولهما بالبحث 
والمساعلة لنصل الى رؤية مقاربة لموضوعية البحث المفترضة . 


© اولًا ‏ الرسالة الموضحة:) 


تعد الخاتمية أو جبهة الادب"') رسالة مجالس مذمومة بين 
الحاتمي والمتنبي بحضور اشخاص يسمون في كل جلسة . وفيها 
يشير الكاتب الى ما يعد سطوأ من المتتبي على معاني سابقيه » 
إضافة الى غنات شعرية يعدها عليه ؛ وهكذا يرتب أريعة مجالس 
متوزعة بين بيت المتتبي ومجلس الوزير المهلبي ؛ واجدني ميالا 
للرأي القائل بعدم حدوث هذه المجالس باستثناء الأول وبصيفة 
غير تلك التي اوردها الحاتمي الذي أعاد النظر كثيرا بالرسالة 
ومجالسها ؛ ربما وصقه من كلام على لسائه وعلى لسان المتئبي 
وألسنة الحاضرين والذي يدعم هذا الرأي أن الرسالة قد قدمت 
الى المزير ابي الفرج الشيرازي يمد وفاة المتنبي يسنوات ثم ان 
ما يرد فيها لا يتناسب مع ما عرف به المتتبي من غرور وخيلاء 
فكيف يسمح لشاب لم يتجاوز التلاثين » بان يساله ويمتحنه ويرذل 
شعرة ب ؟ وهو القائل11) .. 
وما الدهر إلا من رواة قصائدي 
إذا قلت شعرأ اصبح الدهر متشدا 
فسار به من لا يسيو مشقراً 
وغنّى به من لايفني مُفَردا 
وكذلك 130) 
خليليُ إني لا أرى غير شاعرٍ 
قَلِمْ متهم الدعوى ومني القصائدٌ 


ولعل الرسالة ومجالسها من وجهة نظر المؤرع تحتاج الى 
تمخيص دقيق ولكن اهميتها من الناحية النقدية لا تتاثر كثيرأ , 
ويمكن لنا النظر مطمئدين الى المتن الذي بين ايدينا على اته 
جهد لقدي قيم ؛ تنيفي دراسته ووضعه في مكانه الذي يستحق 
في ثبت التقد العربي القديم . 

والمنزل الأول الذي جرت فيه المناظرة الأولى كان منزل 
المتتبي بحضور بعض الغلمان الذين يدرسون الادنب على 
المتنبي , ثم تجري معاتبة بين المتنبي والحاتمي » يسال في 
بدايتها الحاتمي عن سبب تكبر المتتبي وتعاليه عليه » ويرد 
المتتبي بانه لم يتعمد ذلك . وياخذ في تهدنته ثم تبدأ المناظرة 
بشرح. لبيت عدي بن زيد , ثم ياخذ الحاتمي في إعادة أبيات 
قصيدة قافيه للمتنبي الى من سيقه الى معاني ابياتها . حقا هيداً 
وتكلفاً احياداً . ثم يسال الحاتمي عن قول المتتبي 59') 

فإن كان بع الناس سيفاً لدولةٍ 

ففي الناس بوقات لها وطبول 

ويعترف المتتبي بان هذا من هجين المدح لامن صريحه » 
وانها عثرة من عثرات الخاطر وينهض منها ابيات أخرى له يذكرها 
هو فيعيدها الحاتمي الى من سبق في معاتيها . 

ومن حسنات هذا المجلس ( الاول ) انه برد فيه حدّ الشعر 
( تعريفه ) ويقوم على أربعة أسس ثبي نظر الحاتمي هي اللفظ 
والمعتى والوزن والتققية7') تم يستطرد في شرح هذه الاسس 
وأيراد الامثلة عليها . ولا يكاد يخلو بيت يذكر من تعليق للحاتمي 
عليه حتى لو كان ذلك بعيداً عن موضع الشاهد فيه ؛ كقوله عن ' 
بيت حميد بن ثور: 

ققام وستان ولمَا يرقد 

الى صناع الرجل فرقاء اليد 


وهذان البيتان ( هو وبيت سابق له ) من أوجز ما قالته 
العرب!"" , 

وتعود الرسالة الى ( مثالب ) شعر ابي الطيب وقد ياخذ 
فيها الحاتمي دور المعلم في حين ياخذ المتنبي دور التلميذ . 
فالاخير يسال جهلا والاول يجيب علماً . 

أما المناظرة التانية ( المجلس الثاني ) فكانت كما يزعم 
الحاتمي في مجلس الوزير المهلبي باستمراض ثقافته من خلال 
الاشارة ألى اصول معاني المتنبي وفيه يصف الحاتمي ابا تعام 
والبحتري بانهما مرجع اساسي المتنبي « اختلبت الناظهما , 
واستلحفت معاتيهما : ووقعت دونهما وقوع السهم المقصر عن 


رميته »7''؟ بعد أن يزعم أن المتتبي قد اذكر معرفته بهما . 

وفي آخر المجلس يرد المتتبي بعض ابيات ابي نواس الى 
مشابهاتها مما سبق الشعراء اليه . ويقول له المهلبي في النهاية 
» حسيك ففي بعض ما تفاوضتماء غتى عن غيره » ومكاتك يا أيا 
الطيب غير مجهول .09 , 

وفي المناشرة التالثة ( المجلس الثالث ( يحضر فبها أبو 
سعيد السبرافي وعلي بن عيسى الرماني وابو الفتح المراغي وابو, 
الحسن الانصاري وغيرهم ‏ كما يذكر الحاتمي ‏ وتستاق ' 
المناظرة في شعر أبي الطيب وفبها يقول الحاتمي مخاطباً أبا 
الطيب « ما اعرف لك احسائاً . ولا اعترف لك باختراع , إذا كانت 
هذه الابيات التي تتخيل انك السابق الى معائيها , ورب الاحسان 
فيها » مسترقة ملصقة فيما تقدم من نظمها وابتكره اصحابها من 
معانيها , شاغل عن تكرير لها , وتبديل لألفاظها »!1 . وهنا لابد 
من وقفة امام قوله ( الابيات التي تتخيل انك السابق الى 
معاذبها ) فهذا اعتراف من الحاتصي بان المتنبي لم ينظم أبياته 
على أشلاء أبيات سابقيه بل كان يبتدع ابياتاً يظن انه السابق 
الى معائبها فيتضح أنه قد سبق الى بعض منها وهذا يخرج من 
باب السرقة الى باب توارد الخواطر ووقوع الحافر على الحافر. 

وفي آخر المجلس يقول ابو الطيب « إنما تأتيكم الفينة بعد 
الفينة , فاذا أتيناكم فأحسنوا القرى » وينهض مفضباً فيرده ‏ 


المهلبي مكرها , ثم يطلب المهلبي من الحاتصي مفاوضة المتتبي ٠‏ 


في شعر أبي تمام والبحتري ويجري ذلك في المجلس الرابع الذي 
جرى بعد أسبوع من المجلس الثالث وفيه يرد الحاتمي بيت ابي 
الطيب : 
فالخيل والليل والبيداء تعرفئي 
والحسسرب والطعن والقسرطساس والاقلم!؟1) 
الى قول البحتري : 
ياخليني بالسواجير من أن 
اطلب ثالثاً سواي فإني 
رابعسه العيس والدجى والبيد 
وقول ابي تمام : 
العيس والهم والليل التمام مما 
ثلاثة أبداً يقرنَ في قرن("» 


وواضح لدينا ما لبيت أبي الطيب من فضل على ابيات 
سابقيه » وكونه قد جمع فاوعى وجاه بشطرين بما لم يسبق اليه 


سوأه بابيات عديدة . 
وتستمر المناظرة في شعر ابي الطيب مقارناً بشعري ابي 
تمام والبحتري . ومن الطريف ان الحاتمي يزعم فيها ان ابا الطيب 
قد اعاد بعض ابيات ابي تمام والبحتري الى ابيات سبقتهما ويرد 
عليه هو بقوله « ما ابعد مابين المعنيين ١»‏ أو بقوله « هذا 
أيضا تحامل ما يتناسب المعذيان »("") ونلاحظ هنا أن تكلفه هو 
في أعادة ابيات المتتبي الى أي سابق ولو بقؤبابه طفيف جداً 
لا يعد تحاملًا منه على ابي الطيب ولكن دفاع المتنبي عن شعره 
برد شعر ابي تمام الى ما يشبهه من شعر سابقيه تجامل مردود 
من الحاتمي ؛ فيدعي ان أبا الطيب قال ه ومن ابو تمام ؟ قلت » 
الذي سرقت شعره فأنشدته . قال : هذا خلائق السفهاء لا خلائق 
العلماء . قلت : أجل , أنت سفْهت رأبي ولم يكن سفيهاً . الست 
القائل : 
ذي المعالي فليعلون من “تم سالى 
هكذذا هك ذا وإلا فلع 
شسرفٌ ينطح الثزيا بروقي 
له ونخر يقلقل الإجبالا:؟ 
قال : بلى . قلت فإنك أخذت البيت الأول من بيت بكر بن 
النطاح : 
يتلقى الندى بسِوجِم حيَيّ 
وصدور القنا بسوجه وقساج 
«هكسذا هكذا تكون الممالي 
طرق الجِدٌ غيرٌ طرق المزاح 
وأخنت آلييت الثاني فافسدته من قول أبي تمام : 
هقة تتطح الشثريا وحِسدٌ 
قال : وباي شىء أفسدته ؟ قلت بان جعلت للشرف قرنا . 
قال : وأنى لك بذلك 6 
قلت : ألم تقل : ينطح السماء بروقيه 5 والروقان : القرنان ؟ 
قال أجل ٠‏ إذما هني استعارة , قلت : نعم هي استعارة خبيثة . 
قال م ألاسمت غير مُحرج في قسمي إنني لم أقرأ شعراً قط لابي 
تمامكم هذا . فقلت : : هذه سوءة لو سترتها كان أولى . 
قال : السوءة قراءة شعر متله!" , وكانتي بالجرجاني يرد 
على الحاتمي بقوله ؛ 
وكيف أسقطته عن" طبقات الفحول وألخرجته من ديوان 
المحسنين لهذه الابيات التي انكرتها , ولم تصلم به قصب السبق 
وتصال التضال!*© وفي آي المتوإضع اننا اذا احتذينا حلو 


الحاتمي في عدّ كل تشابه يسير سرقة فلن يتبقى لدينا معنى 
مخترع أصلًا لسبق الاولين الزمني ولان اللقة هي هي ؛ وما دمنا لم 
نقير ألفاظ هذه اللغة فلابد من تشابه ما في المعاني والالفاظ, ' 
وننهل من المنيع نقسه . وفي نهاية المجلس ٠‏ وهي نهاية الرصالة 
كلها » يمد الحاتمي بتائيف رسائة 'جديدة جامعة لمحاسن شعر 
المتنبي بعد أن يزعم أنه قد أجبر المتنبي على ترك يقداد في 
نهاية هذه الرسالة . 

ولابد من الاشارة الى أن الرسالة تدل دلالة واضحة على 
تمكن الحاتمي من شعر العرب ومعاذيه ‏ وحفظ شوارد ابياته , 
واستظهاره للمعاني المبتكرة والالفاظ المستحسنة والمستهجنة : 
وإحاطته بعلوم اللفة والادب ومصطلحات الدقد والبلاغة . وذلك 
شأن غير قليل كما تعلم . 


ثانياً , الرسالة الحاتمية 


وهي الرسالة التي اشرنا البها والتي قارن الحاتمي فيها بين 
معاني ابي 'العطيب الفلسفية والحكمية وأعاد ما توافق منها مع 
معائتي ارسطو طاليس الي الأخير. ويشكك الدكتور احسان 
عياس!') في صحة نسبة الرسالة الى الحاتمي لسيبين» الاول 
لعدم ثبوت صلة الحاتمي بالثقافة الفلسفية ؛ والثاني ما يظنه 
انصاقاً فيها لابي الطيب ؛ ويستدرك بان للحاتمي صلة بابي 
حيان التوحيدي وبعض المتفلسفين الذين ضمهم مجلس الوزير 
أبن سعدان ؛ ونضبيف أن المعاتي التي اوردها الحاتمي قليلة 
الفوص في المتن الفلسفي ويعرفها عوام المثقفين آنذاك . 

اما عن روح الإنصاف فلا أرأها ماثلة في الرسالة على الرغم 
مما قاله في مقدمة الرسالة « والذي بعثني على تصنيف هذه 
الالفاظ المنطقية والاراء الفلسفية التي أخذها ابو الطيب أحمد 
أبن الحسين المتنبي منافرة خصومي فيه , لما رأيت من دقور 
عقولهم عنه وتصغيرهم لقدره .... وجدنا أبا الطيب قد أتى' في 
شعره باغراض فلسفية ومعان منطقية ؛ فان كان ذلك منه عن 
فحص ونظر وبحث فقد أغرق في برس الملوم , وان يك ذلك منه 
على سبيل الاتفاق ,“فقد زاد على الفلاسفة بالايجاز والبلاغة 
والألفاظ الغربية : وهو في الحالتين على غاية من الفضل وسبيل 
نهاية من النبل ؛ وقد أوردت من ذلك ما يستدل على فضله في 
نفسه , وفضل علمه وأدبه وأغراقه في طلب الحكمة »'') اين هذا 
من تعليقاته في الرسالة التي نشرها العميدي في كتابه الابانة 
عن سرقات المتنبي قوله « أهكذا تمدح الملوك »!*) ود أهكذا 
يتشيب بالمحبوب 7" و « أما كان ذلك من افانين الهجاء متدوحة 


عن هذا الكلام الرئل »''') فيرد عليه المتنبي «٠‏ أما يلهيك 
إحساني في هذه عن إساءتي في تلك ؟ قال : ما أعرف لك 
إحساناً في جميع ما لكرته . إنما أنت سارق مُتْبع . وآخذ ملقضر. 
وفيما تَقَدّم من هذه المعاني التي ابتكرها أصحابها مندوحة عن 
التشاغل بقولك 06" وفي نهاية الرصالة يوجه الجاتمي خطابه 
الى الجماعة الحضارة في المجلس « فبهره مما أوربته ما قصر 
عنان عبارته ٠‏ وحبس بُنيات صوره. وعقل عن الإصابة 
لساته ....... فما زاد على ان قال : قد أكثرت من ابي تمام :لا قدس 
الله أبا تمام ونويه . قلت : ولا قتس السارق منه والواقع 
فيه »7 , وعلى الرغم من التسويغ الذي يقدمه الدكتور احسان 
عباس قان وضع الرسالة اساساً على فكرة نظم النثر القلسفي 
تسيء الى فكرة ابتداع النصوص لدى المبدعين ؛ فهي تجوله الى 
ناظم لفكرة فلسفية قديمة فضلًا عن التكلف الواضح في مطابقة 
المعاني أو بعضها على الأقل بين نثر ارسطو ونظم المتتبي . 

واذ! كان الحاتمي قد اعاد في هذه الرسالة مائة معنى من 
معاني أبي الطيب الي ارسطو فانه بذلك قد أكمل مشروعه , 
وتجنى على أغلب معاني أبي الطيب من خلال النظر شمولياً الى 
الرسالتين معأ . ولا يمكن لي بكي حال من الاحوال أن ارى فيهما 
أي انصاف لان اي باحث منصف لا يمكن ان يففل مناحي الابداع 
الواضحة التي اكثتفت النص الشعري لابي الطيب المتنبي ؛ ولقد 
صدق العميدي حين قال « ولقد جرى يومأ حديث المتنبي في 
بعض مجالس أحد الرؤساء فقال أحد حاملي عرشه : سبحان من 
ختم بهذا الفاضل الفقحول من الشعراء وأكرامه . وجمع له من 
المحاسن ما يتيره في كل من تقدمه ؛ ولو انصف لعُلقَ شعره 
كالسيع المعلقات من الكعبة , ولقدم على جميع شعراء الجاهلية 
في الرتية , ولكن حرفة الادب لحقته , وقلة الاتصاف محت أسمه 
من جرائد المتقدمين ومحقته »(”) وأقول : 


ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها 
كفى المرم نبلا أن تعد معايبه 

إن أي قارىء للرسالتين معأ لا يمكن إلا أن يدرك أمرين + 

الاول : إِنْ الحاتمي على الرغم من تجذيه على ابي الطيب 
فهو من أكثر العارفين بمدى عبقريته . فحتى التصوص التي 
احالها الى سابقيه لوقارنت بين النصين فبها لادركت مقدار تمكن 
ابي ألطيب من صنعته الشعرية ؛ فتراه يجمع معاني عدة في بيث 
واحد بأقصى ما يمكن تصوره من حسن اللفظ وتناسقه مع | 
المعتى وجمالية نطقه وموسيقاه . لكن الحاتمي يتعمد الاشارة 


متت جم مشت 


السلبية من الموضوع فحسب . 

الثاني : إن الحاتمي كان متمكناً من نواصي المعرفة في 
عصره فاته كان يعيد المعنى متسلسلا مع عدد من الشعراء عوداً 
من زمنه حتى العصر الجاهلي : مع الاشارة الى خاصية كل 
شاعر : وريما كل معنى , مع الإفاضة في ذكر مواطن الإبداع وهنات 
الصنعة , ومصطلحات المعارف لغة ونحوأ ونقداأ وبلاغة . 

واخيراً. فإن محاولة أجمال موقف المتنبي من الحاتمي 
وما نفهمه من حديث الحاتمي أنّ أبا الطيب قد صر خده 
للحاتمي إجتماعياً لذلك رد عليه هو بان صعر خده للمتنبي أدبيا , 
ويظل الساتمي محاصراً بجنف المتنبي عنه في أصفى سويمات 


سقائه قلا يذكر حسته لابي الطيب ( الا وصادرها بعد سطر واحد 
( يخصرصاً في الموصحة ). 0 © 

وتظل أهمية موقف الحاتمي في إقترابه من التطبينات 
النصية والتقد التحليلي من خلال المقارنة والمقايسة بين أبيات 
أبي الطيب وأبيات سابقيه ؛ ومن خلال الاستعاؤدات والشريط 
والتعليقات التي يضيفها على الرسالتين : كما آله كنم صسيرة 
معرفية عن ذلك العصر من خلال الاشارة ألى انمعاني الللسفية 
التي كانت سائدة آنذاك . ويبقى أن نذكر أن موقف الحاتمي كان 
جزءاً اساسياً من المعركة النقدية حول المتذبي ٠‏ والتي تعد قوام 
الجهد النقدي العربي في القرن الرابع الهجري . 


ل الهوامش والمصادر ا . 
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أعقداده القواك النقدي العريي 


مقولات بازك. الملائكة اجموطها 


ا.د . عيد الكريم راضي جعفر 
كلية التربية . الجامعة المستنصرية 


يحاول هذا البحث أن يبحث في الصداقة القائمة بين الموروث النقديّ العربيّ 
والنقد العراقي الحديث . وقد اختاز الناقدة الشاعرة نازك الملائكة ؛ لعلّة لا تخفى 
على الشعراء والنقاد . هذه الملّة تتلخص في كون الملائكة من أجرأ النقاد العرب 
الذين روّجوا للجديد . وكان ذلك الترويج والتصويت في مقدمة ديوانها ( شظايا 
ورماد ) ٠‏ إذ كانت تلك المقدمة ثائرة على ماكان سائداً. بحيث أعلنت أنْ 
( أللا قاعدة ) هي « القاعنة الذهبية » ') 

إن إقامة علاقة الصداقة بين التراث والمعاصرة » أو بين المعاصرة والتراث » 
تعني اقامة مغادلة تشي بأسرار معلنة بين ما هو راسب لاجيال عديدة , وبين تعلق 
الذات الناقدة بحياة حاضرة هي انتداد لذلك الراسب الماضي . 

إن طبيعة الموضوع تقتضي توزيعه بين محاور عدة : الاول : ماهية الشعر, 
والثاني : طبيعته . والثالث : وظيفته , والرابع : الوزن » والخامس الغفموض »٠‏ 
والأخير : التشبيه . 


١‏ / ماسية الشعر 


تقول الملائكة في تعريفها الشعر إنه « مقدرة الشاعر على 
استعمال اللغفة بحيث تشم من الفاظها المعاتي والظلال 
والانفعالات "١6‏ . ومعنى ذلك انها تريط هذا الخلق الذي نسميه 
القصيدة باللفة ذات الوظيفة التعبيرية الجمالية . 

أن هذه الوظيفة التعبيرية . لا تحنّد الاشياء في دائرة 
مغلقة ؛ لانها ليست مغلقة على ذاتها تدور على محور ثابت يجمد 
الدلالة . وانما هي « لغة فردية في مقابل اللغة العامة » 10 
فمهمة هذه اللفة ليست الاشارة الى الاشياء. وتسميتها 
باسمائها ‏ وانما « أن تخاطب في الانسان خياله ٠40»‏ . والشعر 
طبقاً لهذه المهمة م لغة داخل اللغة ي » كما يقول بول فاليري .1"! 

أن غبارة نارك ٠‏ مقدرة الشاعر على استعمال اللفة ...»: 
نشير بما لا يقيل الليس الى استعمال الشاعر اللغة الجديدة 
المتاتية من اللغة بمعناها الامقطلاحي . بعد ان يذروها"الشاعر 
في أعماقه , تم يحرقها حرقاً مساوياً للتجربة الانفمالية . وفي 
هذا خلق جديد , له سمات خاصة تحمل سمات البنية التركيبية 
( الذاتية والموضوعية ) لخالقها . 

وطبقاً لهذا التأسيس ء فان الشعر لا يحطم اللفة بمعناها 
الاصطلاحي أو الثقة القياسية 898لاوائقا 0ئ208ةا5 الا ليعيد 
بنيتها على مستوى أعلى » يتشكل فيه نمط جديد من الدلالة تقول 
لنا هالا تقوله اللغة القياسية , ان ««ان استخدام الكلمات 
بأوضاعها القاموسية ( كذا ) المتجمدة لا ينتج الشعرية . بل 
ينتجها الخروج بالكلمات غن طبيعتها الراسخة الى طبيعة 
جديدة . وهذا الخروج هو خلق الفجوة ؛ مسافة التوترء خلق 
للمسافة بين اللفة المترسية وبين اللفة ١‏ لمبتكرة في مكوناتها 
الأولية وفي يتاها التركيبية وفي صورها الشعرية »م .0 

أن لغة الشعر ؛ كما جاء في مقولات النقاد العرب القدامئ , 
والقلاسفة المسلمين هي اقوال مخيلة أو كلام مخيّل . وعلئ وفق 
ذلك ؛ قان الشاعر يخلق المتافرة التي تتحقق بالابتعاد عن اللغة 
الاضارية التي تشير ولا تنحرف . هذه اللغة الاشارية تشثّل 


استخداماً حقيقياً للغة بهدف الافهام والتوصيل . في حين لا يكون 
استخدام الشعر للانفاظ بهدف الاشارة الى معانيها الحقيقية , 
وائما لتدل على معان اخرئ , وهو بهذا أقصد الشعر ‏ يدقع 
بالاستخدام الحقيقي للغة الى الوراء . 


وهذا ما اشار اليه الفارابي » وذلك حين حصر الاستخدام 
اللفوي في مستويين ؛ الاول : تدل فيه الالفاظ على المعاني 
الحقيقية التي وضمت لها . والآخر : لا تلتزم فيه الالفاظ بالدلالة 
علئ تلك المعاني المتواضع عليها . 

لقد ادرك الفارابي حين تحدث عن نشاة اللفة في كتابه 
( الحروف ) ؛ أن ثمة مستويين متمارضين للغة , الاول تدل فيه 
الالفاظ على معانيها التي جعئت غلامات لها بحيث يدل لفظ على 
معنى واحد ؛ أو عدة الفاظ على معنى واحد , أو ان يدل لفظ واحد 
على عدة معان . بحيث اصبحت هذه الالفاظ غلامات على هذه 
المعاتي التي اصطلح غلبها وأخنت شكل ( التبوت ) . وأصبح 


هذا المستوى اللغوي هو الذي يقاس عليه , أما المستوى اللفوي 
الثايتة أو( الراتبة ) التي وضعت لها مع استقرار اللقة , فتصبح 
دالة على معان أخر مغايرة ومختلفة عن تلك المعاني الراتبة في 
المستوى الاول ؛ ومن هنا , كانت نشأة الاستعارات وسواها من 
ألوان المجاز") . يقول الفارابي « فاذا استقرت الالفاظ على 
المعاني التي .جعلت علامات لها : فصار واحد لواحد ؛ وكثير 
لواحد ؛ أو واحد لكثير , وصارت راتبة على التي جملت دالة على 
ذواتها . صار الناس بعد ذلك الى النسخ والتجوّز في العبارة 
بالألفاظ . فعيّر بالمعنئ بغير اسمه الذي جمل له اولّا : وجعل 
الاسم الذي كان لمعني ما راتياً له على ذاته عبارة عن شيء آخر 
متى كان له به تعلق . ولو كان يسيراً إِمَا لشبه بعيد , وإما لغير 
ذلك , من غبر ان يجمل ذلك راتباً للثاني دالا على ذاته . فيديث 
حينئذٍ الاستعارات والمجازات والتجوز بلفقظ معنى ما عن 
التصريح بلفظ المعنئ الذي يتلوه مقى كان الثاني يُفهم من 
الآول ‏ وبالفاظ معان كثيرة يصزح بالفاظها عن التصريح بالفاظ 
معان آخر اذا كان سبيلها أن تتترن بالمعاني الاول متى كانت 
تُفهم الاخيرة مع فهم الاولئ ؛ والتوسع في العبارة بتكثير الالفاظ 
وتيديل بعضها ببعض وترتيبها وتحسينها . فيبتديء حين ذلك أن 


تحدث الخطبية اولّا ثم الشعرية قليلًا قليكًا » 0 

يحدّد الفارابي بذلك المستوين اللغويين : المستوى 
الاصطلاحي : والمستوى المجازي2 فوجد ان المستوى 
المجازي _ اللاحق والتابع للمستوى الاصطلاحي ‏ قد نشات 
عنه الاقاويل الخطبية فالشعرية . وهذا معتاه أن اللفة الشعرية 
هي التي تخنص باستخدام هذا المستوئ المجازي . من هنا , 
وجد القارابي ان الخطباء والشعراء هم الذين « يتسامحون في 
الميارة ويجوزون فيها » .() 

أن نازك. قد عبّرت في تعريفها الذي مرٌ يتا عن هنه 
الخاصية في لغة الشعر ؛ أو عن المستوى المجاري الذي تحدث 
عنه الفارابي ؛ ولذلك اكدت الالفاظ التي تشع منها المعاني 
والظلال والانفعالات . وهذا يمني أن لغة الشعر . من حيث التركيب 
والاتجاه , والعلاقات , تختلف عن لغة النثر اختلاقاً جوهرياً . 
وطبيعة هذا الاختلاف تكمن في البنية الشكلية » اذ إن الفارق 
« لا يكمن في المادة الصوتية , ولا في المادة الايديولوجية . بل 
يكمن في نمط خاص من العلاقة التي يقيمها الشعر بين الدال 
والمدلول من جهة ٠‏ وبين المدلولات من جهة اخرى ,00 , 

وعلى هذا الاساس . فان اللغة الشعرية لها خصائصها 
الصوتية والدلالية والتركيبية المتولدة من « التقيير المركب » . كما 
يسميه الفارايي0'" ؛ أي « الانحراف عن كل ما هو مالوف في 
اللفة ا ليلق 

لقد أدركت نازك ٠‏ وهو ما ادركه قبلها الموروث النقدي, 
العربي » ان وظيفة اللفة في الشعر هي وظيفة ايحائية / 
انفعالية / جمالية , تتخطئ دائرة الاشارة المغلقة » وهي الوظيفة 
التي يؤدبها النثر في درجته الصفر. على ان الشاعر والتاثر 
يستعملان لغة واحدة . غير ان الشاعر يصنع « الفاظ النثر في 
سياق شعري وذلك ياستعمال الصور الحسية ؛ واضفاء غلالة من 
الخيال ؛ واستتثارة الاصداء البعيدة في الالفاظ وخلق الحو 
وإحاطة العبارات باجواء نفسية متشابكة ». كما تقول 
الملائكة "2 وهذا ما لخصه الفارابي بكلمتين: ( التغيير 
المركب ) . 

ان الشعر / ذلك التغيير المركب » يجب أن يكون موزوتاً . 
واقتران اللغة بالوزن ناتج من التخبيل الشعري . وحركة التخييل 
الشعري « حركة متعددة الابعاد , تعتمد على المعتى والاسلوب 
واللفظ والتظم والوزن . ولذلك يؤكد حازم القرطاجني ان التخاييل 
الضرورية هي تخاييل المعاني من جمعة الالفاظ , والالفاظ في 
الشعر غير مذفصلة عن الوزن , لان وزنها خاصية تنبع من كيفية 


ايقاع التناسب بين عناصرها الصوتية التي تتجاوب ‏ في 
النهاية ‏ مع تناسب الممنئ . ومن ثم يظل التخبيل الشعري 
تخييلًا سمعياً ما دمنا نهتزٌ في الشعر ازاء ما نسمعه ؛ ويتمثل 
السامع من لفظ الشاعر المخيّل صورة أو صوراً . ينفعل لتخيلها 
وتصؤرها 000 , 

ان ارتباط الوزن باللفة . متاتٍ من الطاقة الحيوية العضوية 
التي تمنحها الموسيقئ . بعد أن تفمل فعلها في الكلمات, 
والاحساسات والاتجاهات , ولذلك عذته تازك سحراً فاعلا في 
النص . ووظيفة النص ؛ ذلك لأن الوزن « هو الروح التي تكهرب 
المادة الادبية وتصّرها شعراً . فلا شعر من دونه »» كما تقول 
نازك!*') . ومعنى ذلك أنها تقيم للوزن وزاً لا معادل له الا هو. 
وهذا ما ذهب أليه ابن سينا وابن رشد » إذ م جملا الوزن نفسه 
جزءاً من اللغة المخيلة في الشعر ؛ أي وسيلة من وسائل التخييل 
مثله مثل التشبيه والاستعارة وغيرهما مما يميّز اللفة 
الشعرية »2'0: لأن الوزن من « الامور التي تجعل القول 
مخيلًا 2'77. وهذا ما يشير أليه قول نازك ( ... وتصيرها 
شمراً ). 

ان توكيد الملائكة الوزن ينسجم مع ما اسسه الموروث التقدي 

العربيّ فابن رشيق القيرواتي , مثلا , عد الوزن « اعظم اركان 
حدود الشعرء وأولاها به خصوصية » ,!8) بل انها تنهج النهج 
الذي قال به أبن سينا حين اكد اللغة المرتيطة يالوزن في وحدة 
متماسكة قادرة على توليد الشعرية . فقد ذكر ابن سينا في كتابه 
( الشذام ) ان الشعر انما يوجد « بآن يجتمع فيه الةول المخل 
والوزن »(*') . فمن « هاتين العلتين تولّدت الشعرية »('" . وهو 
ما درجت عليه الملائكة في تلفظاتها التعريفية للشعر. 

إن التعويل على الوزن واشتفاله على شعرية التص واثرائه 
وتميزه بحيث يكون كلاماً موحياً . يقود , حتماً , الى تمييز الشعر 
مما ليس شعراً . على ان مثل هذا التعويل أو الانحياز الى 
موسيقى الشعر على وفق ما ذهبت اليه تازك واكده الموروث 
النقدي العربي قبلها , لا يعني الاتحياز غير المشروط؛ اذ إن 
الالحياز لمجرد الانحياز , يفدو مفالطة متطقية بمجرد قراءة نص 
نثري ثرئ بالايماء والايحاء والصور النامية . من هنا , اكدت ناك 
أن « الوزن وحده لا يخلق الشعر »'' . وهو تطابق مع ما ذهب 
أليه ابن رشد « ليس كل نظم شعراً , اذ كثيراً ما يوجد من الاقاويل 
التي تسمئ اشعاراً ما ليس فيها من معنى الشعرية الا الوزن 
واللحن )7٠»‏ . والى مثل ذلك ذهب الحاتمي في حلية المحاضرة , 
إذ قال « المنثور مطلق من عقال القوافي » فاذا صفا جوهره وطاب 


عتصره2» ولطفت استمارته ورشقت عبارته » كاد يساوي ' 
المنظوم "١٠‏ . وليس معنى ذلك ان ناك حين تذهب ذلك المذهب , 


تتنصل من أقوالها التي شددت على الوزن . وانما تريد أن تجمع 
كل عناصر الشعر في القصيدة , لان الشعر عندها « اجتماع الوزن 
المضبوط بالتعبير العالي , والنغم والصور والجو وقوة الموضوع 
وكمال الهيكل » ,0'') وهذا ما أقصده بالانحياز المشروط يمعنن 
ان الوزن يجب أن يؤدي وظيفته : وذلك حين ينهض بالنص من 
أجل احلاله في دائرة الشعر.. وحين يؤدي دوراً مهما في التجربة 
الانقعالية توصيلًا وتلقياً . وهذا ما لخّصه ابن سينا في قوله ‏ 
آنف الذكر ان الشعر انما يوجد بأن يجتمع فيه القول المخيل 
والوزن ٠‏ فمن هاتين العلتين تولتت الشعرية . 


١‏ / طبيعة الشعر 


طبيمة الشعر : تذهب الملائكة الى « ان الدراسة في ذاتها 
لا تستطيع أن تخلق الشاعر ‏ لان الشمر موهبة وقطرة منفصلة عن 
الدراسة » غير ان الموهوب لا يستطيع ان يكمل شعرياً من دون 
الدراسة »(*' . وطبقاً لذلك ؛ وجدتاها تتصع الشاعر العربي 
الناشيء بضرورة تعلّم المروض العربي . عند احساسه بعلامات 
الموهبة الشعرية .2) 

ومثلما شددت على المروض »2 فقد اكدت اللغة . تقول 
مخاطية الشاعر الناشيء م ثم أنت تحتاج ؛ بعد العروض ؛ الى 
معرقة اللفة العربية وقواعدها , لا لانها. هدفك المباشر؛ وانما 
لانها اداتك ووسيلتك الى التعبير, فبادر منذ البده الى دراسة 
التحو دراسة تقيك عثرات القلم ؛ ودراسة اللغة واساليب صياغتها 
وقياسها مع شسيء من اطلاع على اصول البلاغة »0 , 

أن تنفظات نازك تلك , تبحث في طبيعة اله -. وسؤال هذه 
( الطبيمة ) هو: هل الشعر نتاج الموهبة أو التحصيل 
المكتسب ؟ 

يجيب هوراس الروماتي عنه بقوله « فيما يطتصٌ بي لست 
أتبين ما يستطيع التحصيل أن يثمر من غير نفحة وافرة من 
الموهبة الفطرية أو الموهبة الفطرية من غير التحصيل. ان 
احدهما ليلح في طلب الآخر . ويماهده علئ صداقة باقية » () 

ولمل أقنم ما وصل اليناء بخصوص الموهية / الطبع . 
والصتاعة /* التحصيل المكتسب ؛ ما ورد في صحيفة بشر بن 
المعتمر, اذ قسّم فيها ابداع الشمر والنثر على متازل : 
المنزلة الاولن وهي ان يواتيه البيان من غير تكلف له . في اول 


وهلة وه أن يكون مقبولا . وخفيفاً على اللسان سهلا , وكما خرج 
من يتبوعه ونجم عن معرنه » (11) وهذه المنزلة تاتي للحانق 
المطبوع : « فان أنت تكلفتهما ( يعني الشعر والكلام المنثور ) 
ولم تكن صادقاً مطبوعاً ولا محكماً لساتك , بصيراً بما عليك 
ومالك . عابك من أتت أقلّ عبياً منه . ورأئ من هو دونك انه 
فوقك » ٠,‏ ) والمنزلة الثانية : أن لايواتيه البيان عند أول نظر, 
وانما بعد المحاولة والتهيؤ واعداد التفس , حتن يستطيم أن يضع ' 
اللفظة في موضهها ؛ والقافية في مركزها ونصابها من غير اكراه أو 
اغتصاب . 

يقول' بشر: « فان ابتليت بان تتكلف القول , ونتماطئ . 
الصنعة ؛ ولم تسمح لك الطباع في اول وهلة , وتعاصئ عليك بعد 
إجالة. الفكرة , فلا تعجل ولا تضجرء ودعه بياض يومك وسواد 
ليلك ؛ وعاوده عند نشاطك وفراغ بالك ؛ فانك لا تعدم الاجابة 
والمواتاة . ان كانت هناك طبيعة , أو جريت من الصناعة على 
عرق . فان تمنع عليك بعد ذلك من غير حادث شغلٍ عرض ؛ ومن 
غير طول اهمال قالمنزلة التالتة أن تتحول من هذه الصناعة الى 
أشهن الصناعات اليك ؛ وأخَفّها عليك » ,0 

يشير بشر بن المعتمر بهذا الى الصلة المتينة التي تقوم بين 
الطبع أو الطبيمة والصناعة ؛ وامارة الطبيع الميل والشهرة الى 
الصناعة التي تناسب مافطر عليه الانسان من قدرات 
ومواهب ,0" 

ويقول احمد بن الطيب السرخسي ( 785 ه ) متحدتا 
عن صناعة الفناء » وليس يفني التعليم قبها دون الطبع , 
ولا الطبع دون التعليم , فاذا اجتمعت لمن رامها طبيعة محمودة 
وقوة قابلة ؛ ومعلم حاذق ‏ ومران دائم » وفراغ متصل . وشهوة تامة 
قفل ما يكدي ؛ فان نقص من هذه الاسباب شيء دخل عليه من 
النقص بقدره » ,5) 

وروي عن بشار بن برد أنه سئل : بِمَّ فقت أهل عمرك , 
وسبقت اهل عصرك 6 قال « لاني لم أقبل كل ما تورده علي 
قريحتي ٠‏ ويناجيني به طبعي , ويبعثه فكري , ونظرت الى مغارس 
الفطن ؛ ومعائن الحقائق , ولطائف التشبيهات , فسرتٌ اليها بفهم 
جيد وغريزة قوية ٠‏ فاحكمتٌ سيرها وانتقيثٌ حُرْها , كشفت عن 
حقائقها ,2 واحترزت من متكلفها ‏ »51 , 

إن تعليق الشعرية على الطبع / الموهبة , انما هو نظر 
احادي الجاتب يضع الشاعر في دائرة ضيقة , تكون الخطوات . 
لعلة الاسار مراوحة في مكانها . وهذا ما اكنه القارابي في 
( مقالة في قوانين صناعة الشعراء ) . حين قسم الششعراء على 


نوي جبلة , والعارفين بصناعة الشعر . يقول « ان الشعراء ما أن 
يكونوا ذوي جبلة وطبيعة متهيئة لحكاية الشعر وقوله ؛ ولهم تاتِ 
جيد التشبيه والتمثيل : اما لاكثر انواع الشعر ‏ وأما لنوع واحد من 
اذواعه , ولا يكونون غارفين بصناعة الشعر على ما ينبفي ؛ بل هم 
مقتصرون علئ جودة طباعهم وتاتيهم لما هم مُيسرون نحوه», 
وفؤلاء غير مسلجسين بالحقيقة لما عدموا من كمال الروية 
والتثبيت في الصناعة . ومن سماه مسلجساً شعرياً فذلك لما 
يصدر عنه من أفعال الشعراء » ,!*" وهذا يعني أن الفارابي لم 
يعدّ من اعتمد علئ طبيعته في قول الشعر, شاعراً , لانفراط في 
قوائين الشمرية / الصناعة : عمل الشعر واتقانه » التي تتهض 
بالموهبة , لكونها عاملًا فعَالا في اقامة الشعرية . 

ان تاكيد نازك دراسة المروض ء في نصّها آنف الذكرء 
والمران , واتماء الثروة اللقوية . يعني التحصيل المكتسب الذي 
يرفد التكوين الفطري / الطبيمي بالقوة والقاعلية . فليس من شك 
في أن على الشاعر ان يثقف ادواته الشعرية عن طريق بذل الجهد 
والتحصيل المكتسب , حتي تكون تلك الادوات آمرة ومؤتمرة في أن 
واحد . وهذا لن يتاتئ له الا من خلال قراءة الشعر ودرسه ؛ لاسيما 
الشعر العربي القديم « دراسة جدية ٠‏ [ ف ] هي التي ستفجر . 
القدرة على ابداع صيخ جديدة واساليب عصرية تلائم الذهن 
العربي الحديث ‏ وما من مجدّ أصيل قظ الا ودرس القديم دراسة 
عميقة » 7" لان الشاعر ه لا يدين في ابداعه للحظة الحضارية 
التي يصدر عنها ويمارس فيها ابداعه الفني فحسب , بل هو مدين 
والئ حدٍ كبير الى زمان مركب يمد جئوره طولًا وعرضاً في اعماق 
التاريخ وخرائنه » "2 

ان نصوص نازك تلك . تلتقي بشكل أو بآخرء مع ما ذهب 
اليه الاصمعي حين قال « لا يصير الشاعر في قريض الشعر 
فحلا : حتن يروي اشعار العرب ؛ ويسمع الاخبار ويعرف المعاتي » 
وتدور على مسامعه الالفاظ ٠»‏ وأول'ذلك ان يعلم العروض ليكون 
ميزاناً على قوله » والنحو ليضلح به لسانه »م 200 

من هنا ٠‏ ادركت نازك ارتباط الموهبة الشعرية بالجهد 
المبذول المكتسب , وهذا الجهد يجب ان بينئ عن طريق النهل من 
الشعر العربني والاستقاء من منابع الشعر الفربي . تقول الى 
الشاعر العربي الناشيم معلّلة القراءتين ( الشعر العربي والشعر 
القربي ) « شعرك العربي يربيطك يكياتك الروحي ٠‏ وموضع 
عواطفك ؛ ومذبع موهيتك , والشعر الاجنبي يفتح لك توافذ سحرية 
من المعاتي والمذاهب والاساليب ... لتفتح لك عوالم جديدة,» 
وتملك القدرة علئ نظرة حديثة الى الحياة والشعر .1" 


' / وظليفته 


تقول نازك إن « للشعر وظيفة خيّرة يؤديها الى الحياة 
والكون . ٠‏ لانها مؤمنة بأنّ الشاعر لابد له من أن يديم الصلة 
« بالحياة والناس » )*'١‏ ولانها وجدت « الادب ليس تفاحة 
مسحورة تنبت في الهواء , وانما هو ثمرة على شجرة نتصل بتربة 
ويحيط بها مناخ » !"*) ومثتل هذه الوظيفة وجدتاها عند هوراس 
حين أعلن ٠‏ أنْ غاية الشعر إمًا الافادة ؛ أو الامتاع أو اثارة الثدّة ؛ 
وشرح عبر الحياة في آن واحد » ..!"'”) وهو ما وجدناه عند 
الفلاسفة المسلمين الذين وجدوا أن الشعر بهدف إلى تحقيق 
الافادة واللذة وذلك متجسّد في قول الفارابي « والاقاويل الشعرية 
منها ما يستعمل في الامور التي هي جد ؛ ومنها ما شأنها أن 
يستعمل في أصناف اللعب . وامور الجد هي جميع الاشياء 
النافمة في الوصول الئ أكمل المقصودات الانسانية وذلك هو 
السعادة القصوى » .9') 
يبيّن نص الفارابي ان الشعر نافع وممتع. فهو نافع 
لإسهامه في الارتقاء بالانسان عن طريق التاثير الذي يحدثه 
الشعر في سلوكه . وفي هذا توجيه لافعاله الئ الجادة التي تمكته 
من تحقيق الفاية القصوئ من وجوده . وفي الوقت نفسه هناك 
وظيفة اخرئ تقابل امور الجد وهي اللعب '') 


ويذهب ابن سينا الى أن « الشعر قد يقال للتمجب وحده وقد 
يقال للأغراض المدنية » !"') ويقول ان « العرب كانت تقول 
الشعر لوجهين احدهما ليؤثر في التفس أعرأ من الامور تعد به نحو 
فمل أو انفعال ٠‏ والتاني للعجب فقط ؛ فكانت تشبه كل شيء 
لتعجب بحسن التشبيه ع( , 


« ويفيد ( التعجيب ) أو ( العجب ) معنى الدهشة واللذة 
المترتبة على الاثارة التي يحدثها الشعر في نفس المتلقي ؛ وقد 
يفيد هذا عند القارابي ‏ معنى اللعب أو اللذة ... أما الأغراض 
المدنية التي يستخدم فبها الشعر عند ابن سينا ؛ فهي تشير الى 
الفاية التربوية والاخلاقية والاجتداعية للشعر؛ اي ( امور 
الجد ) عند الفارابي وى 

ويبدو أن حازم القرطاجتي يتابع ما ذهب اليه الفلاسفة 
المسلمون ؛ فقد وجد أنّ « الأقاويل الشعرية القصد بها استبلاب 
المتافع واستدقاع المضار ؛ يبسطلها النفوذ الى ما يراد من ذلك 
وقيضها عمًا يراد , بما يخيل له من -قير أو شر «!*'' . وقد يقترب 


0ك 


قول السياب من هذا القول الخاص بالافادة .. يقول السياب في 
هدف الشعر: 

إن سر خلود الآثار الادبية هو انها جعلت من الصراع بين 
الشر وقواه موضوعاً لها . ويقول « ان تاريخ الانسان كان وما يزال 
صراعاً بين الشر وبينه ؛ ... والتعبير غن هذا الصراع انما هو تعبير 
عن الحياة أو ادب واقعي يعبارة اخرئ »0 . من هنا , فانّ 
« وظينة الادب أو بالحري وظيفة الرائع منه , تصوير هفنا الصراع 
بين الشر وبين الانسان » (-) ولذلك فان ه سير الحياة وتنظيمها 
أو تحسينها بالاحرى ‏ ضَلَا طوال اجيال عديدة من أهم اغراض 
الشعر وأهدافه , 00 

أن التصوص التقدية التي قدمها الفارابي وابن سينا, 
والقرطاجني ؛ تشكل قاعدة أمينة لنصوص نارك آتفة الذكر التي 
حتدت وظيفة الشعر الخيرة للحياة والكون . 

لقد حلت نازك وسط تلك النصوص التراثية باختيارها . 
وسواء اطلعث عليها ام لم تطلع . فانها تلتقي معها ضمناً .. 
تقول : أن الادب ليس ١‏ الا مرآة تعكس الحياة » ,!”") ومعنى ذلك 
أنها تؤمن بأن للشعر مهمات أتسانية واجتماعية , لا يمكن , باي 
شكل من الاشكال , فصله عنها . تقول معرّفة الاديب « ... ان لفظ 
الاديب غندنا قد خضع لانحرافات النظرية المجردة التي تندرج 
تحت عنوان ( القن للفن ) . 

فالاديب يعتبر اليوم صانع الجمال ؛ ومرقرق الرحيق في 
الالفاظ المسحورة , لا يسال عن الهدف الانساني ولأ عن المثال 
الاجتماعي ١‏ -. ) ومعنى هذا أن علينا الا ترجو نفعاً اجتماعياً 
من الشمر . والواقع أن الورد في الطبيعة ليس خاوياً من النقع , 
وائما يتفتح الزهر لينتج البرتقالة الحلوة المغذية , والوردة التي 
لا ناتي بتمرة ملموسة تنفع غذَاءٌ للطيور والفراشات والدحل , 
جما من شيء في الطبيعة الا وكان له قبل جماله تفع تابت , 
وحعاشا للانسانية ان ترضئ لأدييها الموهوب أن يهدر طاقته 
الفكرية في كتابة صفحات جمالها عقيم . وهل يرضي ضمائرنا ان 
لكب من الادب ما هو حلية فارغة وترف , بينما اهعلنا يبادون في 
الارض السحئلة , ,ث0 

وذهيت نازك ‏ رابطة الفائدة باللذة الى ان الشاعر 
« يؤدي الى المجتمع الانساني خدمة جسيمة حتئ وهو ( يلهو ) 
بالتعبير عن سروره بمراقبة القمر وهو يمر عبر السمام » ,00 

ان دثل هذا الريط وجددناه عند الفارابي . يقول « ان اصناقف 
اللدب أثما يد بها تكميل الراحة . والراحة ائما يقصد بها 
أسترياد ما يتبعث به الانسان نحو أفعال الجد ... فاصناف اللعب 


أنما يقصد بها امور الجد » فليس يطلب إذاً لذاته , وانما يطلب 
ليتال به بعض الاشيام التي توصل ألى السعادة القصوئ ؛ فهذه 
الجهة يمكن أن نجعل لاصناف اللعب مدخْلًا في الانسادية » ,01:» 

يحثد الفارابي في ذلك النص الشعر الذي يقيد مع اللثة 
شيئاً آخر. لما يقدمه من منفمة مباشرة تتصل بتقويم الانسان 
وتهذيبه حتى تصل الى درجة من الكمال تجعله فرداً نافعاً في 


المجتمع الفاضل . 


لقد ادرك الفارابي ان هذا اللون من الشعر يحقق توعاً من 
الراحة للاتسان ويعينه على استرداد طاقاته التي يتوجه بها نحو 
اقعال الجد. وتجديدها *) ولعل هذا ما أرادته نازك حين 
ذهبت ‏ في نصّها آنف الذكر أنّ الشاعر يؤدي الى المجتمع 
الانساني خدمة جسيمة وهو( يلهو ) بالتعبير عن سروره بمراقبة 
القمر .. 

وأذا كانت الفائدة: هدقاً من اهداف الشعر كما بيّنت 
النصوص التقدية ٠‏ فان الوظيفة الاخرئ . هي اللذة التي تحدث 
عنها الفارابي وابن سينا . 

تقول نازك أن « فائدة الشعر تمتد حتئ تشمل جهة جديدة 
بما تقدّم من متعة جمالية كالمتعة التي يجدها المرء في شقشقة 
العصافير وسكينة الفقجر وهدير الشلالات وألوان الصخور ؛ فهذه 
الاشياء لا تستفني عنها الانساتية , لانها بما تقتم من لذة 
عاطفية تعين علئ تطور الحواس الجمالية عند الانسان وتساعده 
على النمو العاطفي . 

والواجب الاعظم للشاعر الوطني أن برهف مشاعر مواطنيه 
ويصقل أحاسيسهم الجمالية ويدفع نحو مستقبل أنساني أرفع 
وأعمق ,اث , 

هذا نص يقع في دائرة الفائدة والمتعة معاً , وكما حدّدها 
القارابي قيما مر غير أنني هذا , أشير الى المهمة الاحخريى , التي 
تسميها نازك ؛ المتعة الجمالية التي تساوي اللذة .. تلك اللذة 
التي تترافق مع رسالة الشعر بوصفه ادادٌ للتغيير. 

أنْ خيرما يعبر عن اللذة , ابيات تتحدث فيها تازك عن الم 
الشاعر . تقول : 
عسالم كله انقمال وحش 

شفاسع الور لايمش مدا 
واحتشاد الشع سور يحسر سحيق 
غخصساص في لانهاية شاطئائ 
عالم الشاعر الثري الرؤى العذب الاغاني المرقرق الالوان 


كلسل تبض في قلبيه لحن حب 
للمدى للوجود 
علم صيخغ من شعسور رهيفٍ 
وأحسساسيس طلقة 
ولكن ما اللذة التي يولدها الشعر؟ 
يقول أبن طباطيا العلوي ان قبول الفهم للشعر يتم بتناسب 
الاجزاء المكونة له » وهي اعتدال الوزن . وصواب المعتئ , وحسن 
الالفاظ , 


للانسان 


لاتغقام "م 


ومعنى ذلك ان الشمر يحدث مستويين من اللذة ؛ مستوى 
حسياً يرتبط بالالفاظ المتناسبة في وزن ممتدل ‏ ومستوى عقلياً 
يرتبط بالمعاني فيما بينها تناسب العدل والصواب والحق . 

من هنا , يمكن القول ان انشعر الجيد الذي تسابق معانيه 
الفاظه يلتدّ الغهم بحسن معانيه كالتذاذ السمع بمونق لفظه , 
ولكن ما دام الايقاع المطرب للشعر يتضمن معنى ؛ ولا يصل الى 
الاذن مجرداً كأنقام الموسيقار ؛ فان اللذة الحسيّة لهذا الايقاع 
لا يمكن فصلها عن الاذة العقنية . وبذلك نظلٌ غريبين من لذة الفهم 
من حيث تقبلها لطرب الايقاع » وما يرتبط من تركيب حسن 
واعتدال الاجزاء ألدالة عل معثى » بل ان اضطراب أي منصر من 
العناصر المسببة للّذة يفسد الامر بقدر تباعده عن الاعتدال . 

ومعدى ذلك ان لا قيمة لاعتدال الوزن وحده من دون صواب 
المعتى , مثل لا قيمة لصواب المعتى من دون حسن الالفاظ "4١‏ 

ولعل نازك ‏ في ابياتها آنفة الذكر ادركت ضرورة مد 
جسور المشاركة بينها وبين المتلقي . وهذه الجسور نتولد بتضافر 
كل الاجزام المكوؤنة للشعر. 

ويتعبير الفارابي الدقبق ( التغيير المركب ) .. ومعنى ذلك أن 
غذه اللذة المثارة في نفس المتلقي 2 هي نتيجة طبيعية 
« لنمشاركة الوجدانية التي تتم بين الشاعر والمتلقي ... 
[ بوصفها ] عملية توصيل تثار فيها عند المثلقي مشاعر مماثلة 
لما كان في نفس الشاعر عند الابداع »-'") وتلك مسالة ادركها 
ابن رشيق القيرواني حين قَرْر آنّ الشعر « ما أطرب وهر النفوس 
يحرّك الطباع » (١‏ 


ع / الوزن 


ان قضية ( الوزن ) لم تعد » من وجهة نظر حديثة ؛ تعني 
الاهتمام لعنصر من عناصر الشكل ؛ ذلك ان المشكلة القديمة 


( الشكل والمضمون ) قد حُلّتُ خُلَا جمالياً معقولًا . وعلى وفق 
هذا الاعتبارء فان ثمة سبباً مهمأ « في فضيلة الوزن . هوأنه » 
يطيعه ؛ يزيد الصورة حدة . ويممق الشاعر ويلهب الاخيلة لا بل 
انه يعطي الشاعر نفسه , خلال عملية النظم , نشوة تجعله يتدفق 
بالصور الحارة والتعابير المبتكرة »2000 , هذا ألنص يدحث في 
الشعرية , وعضوية الوزن في اقامة الشمرية . تقول في ذلك « ان 
روعة الشعر لا تكون بما يعرض من مشاكل ويعالج من شؤون » 
وانما تتبع من تعبيريته وجماله واستئارته لمشاعرنا ... ان الشعر 
ليس مقالات صحفية تستهدف حل المشكلات الحيوية ؛ وانما 
هو_في الحالات كلّها ‏ انفعال جمرب ونشوة موسيقية واتصباب 
صور » (07) 


لم يففل النقد العربي القديم الوزن ؛ ودوره في القصيدة ؛ غير 
ان القلاسفة المسلمين يملكون نظرة خاصة له . فما من شك في 
انهم نظروا الئ الوزن على أنه وسيلة من وسائل المحاكاة ( او 
التخييل ) ؛ لكنهم في الوقت نذسد حرصوا على تأكيد ان القول 
لا يكون شعراً آلا إذا اجتمع فيه ؛ السحاكاة والوزن مسأ . وعلى 
الرغم من اتحاحهم على المحاكاة ( الاستخدام الخاص للفة ) 
والوزن » وضرورة نلازمهما من أجل تمبيز الشعر من سواه ؛ فانهم 
-جعلوا الاولوية لعنصر المحاكاة على عنصر الوزن , ذلك إن 
المحاكاة هي السمة النوعية الخاصة التي تكسب القول سمة 
الشاعرية ,0*1 


أقد ذهب بعضهم الى القول ان سمة الشاعرية تؤتقد في 
حالة افتقاد الشعر المحاكاة . اما اذا كان القول موزوناً وليس 
محاكياً فانه لا يُعدَ شعراً ‏ ويمكن القول أنهم تنبهوا على أن الوزن 
وحده ليس هوالذي يميّز جوهرياً بين الشعر والنثر؛ وحجتهم في 
ذلك ان هناك اقوالا موزونة ولا تُعذ شعراً . يقول ابن سينا « وقد 
يعرض لمستعمل الخطابة شعرية ؛ كما يمرض لمستممل الشعر 
خطابية , وأنما يمرض نتشاعر أن ياتي بخطابية وهو لا يشعر إذأ 
أخذ المعاني المعتادة والاقوال الصحيحة التي لا تخييل فيها , 
ولا محاكاة , ثم يركبها تركيبا موزوناً . وانما يفت بذلك البله ؛ واما 
أهل البصيرة فلا يعدون ذلك شعراً . فاته ليس يكفي للشهر ان 
يكون مرزوناً فقط ٠‏ 30) 

أن ما ذهبء الره ابن سينا , لا يلغي دور الوزن وأصديته في 
الشعر: ولكن يجب ان تجتمع معه المحاكاة. 

ان مثل هذا التأسيس . وجدتاه عند تازك . فعلى الرغم من 


انها تشتد على الوزن ؛ فانها تذكر وقد اومانا الى ذلك 
« الوزن وحدةُ لا يخلق انشعر » ,0" وهذا يعني ضرورة اجتماع 
السباثأة مع الوزن , لان الشبمر عندها ‏ وقد اودأنا الي تنك 
ايشا ل د اجتماع الوزن ألحضويط بالتعبير العالي , والتقم 
والصور بالمبو وقوة الموضوع وكمال الهيكل م 20 

أن توكيد التنييل | المحاكأة » والوزن ٠‏ وارتباطهما ٠‏ في 
التراث النفدي . هو لمم الر, عسالة الاجناس الأدبية . واذا 
ها أصستجرت الى نص مقدبي يتوم هذا الاستدتاج 2 ثالقي وحجدث 
القارابي يقير الى دك . يدول في ( كتاب الموسيقى الكبير ) : 
« أما اشعار المرب في القديم وانحديث , قنطّها ثوات قوافٍ الا 
أنشاذ منها , واما أشمعار الامم أنذين سمعنا أشعارهم . فَجِلّها غير 
ذوات قواف ؛ وخاصة القديم منها ... وأما الأقاويل ائتي نيوست 
مبتثلة . غمنها أقاويل شعرية » وخطبية » وما جرى مجراها , 
وملها أقاويل ليست من هذه : وقد عدرت أصناف الاقاويل في 
الصناعة الشمرية : وفي صناعة البلاغة ع 01 

هذا نض يشير ألئ وعي الفارابي نجذس الشعر : وقد !طلق 
عليه ١‏ القرل الشى . ) , بفابل ذلك الأتاويل الادبية الأخرى , 
ونس 15! تمييز بين الشعر والتثر, 

نقد سيت مسالة الوزن باهتعام خاص. في نظر نارك 
إلنق لي > مغن في هذا اواستمام » ألما تقتصل بحذة بين الشدر 
وافنثر د ولذنك وتات موقفاً معارضاً من ( قصيدة الدتر ) ؛ لاذها 
وجدت أن الشمر و عجد لنفسه اعسماً آخر صادتاً ينس عاى 
الوزن و إلكت كما وجدت أن « النثر قيمته الذاتية التي تتميز عن 
قيمة الشعر ؛ ولا يني نثر عن شمر ولا شعر عن نثر» لثل -حقي” 
ومعناء 504 , ولذلك , ذقد ألفت كل كلام يسمئ شعراً بدحزل عن 
فكرة الوزن 9" لان ائنائر. كما ترى نازك ‏ « مهما -جهد في 
-«ناق نقر تعتشد فيه ألصور وانمعاني ؛ يبقئ قاسراً في اللحاق 
بشاهر يبدع ذدك الجمال نفسه ولثن بكلام موزون م (خص) 

أن القول الشعري هوالقول, الدبني على اساس الصيرة 
والهزن ٠‏ والقول الادبي هو الممورة ناتصاً اليزن . وذلك يقع في 
مسيم التنظير النتدي العريي الموروث . 

ومناما بجدنا حازم القرطاجني يتحدث عن تناسب الوزن , 
والمستويات الجمالية للساسب » والوزن «المعني ١‏ فان نان 
متحنث بعض الأوزان عاطات إوقاهية ٠‏ ومندت بعضها علاتة بيذيا 
دين الموضيع م الدعني , 

5-6 أتقرمناجني م ولنا كانت أغراضي الشعر شح ركان 
منها مث يتس به الجِدٌ واترصانة »وما يفصد يه الصغا. والتحقير . 


ا ل 


ا101011ؤظغ2 
لد جع دعم مجع معو سبد ا جد د بج ممصو و ب ويج و ماص عاج ا حومط و سه 


وجب أن تساكئ تلك المقاصد بما يناسبها من الاوزان ويخيلها 
للنفوس . فاذا قصد الشاعر الفخر حاكن غرضه بالاوزان النخمة 
الباهية الرصينة » واذا قصد في موضع قصداً هزياً واستخفافاً 
وقصد تحتير الشيء أو العبث به حاكئ ما يناسبه من الاوزان 
الطائشة القثيلة البهاء ؛ وتذئك في كلل مقصد . ,0600 

هذا المذعب الذي يقع في داثرة صلة العزن بالانفمال 
ومشاظته الفرض . عومذهب اعتتقه القلاسفة المسلمون . بدا 
ذلك جلياً في بياناتهم عن قدرة الالحاح السجردة على اثارة 
انفعالات بعيتها عند الدستمع . أن كيفيات تآلف اللحن تعتمد 
علئ طريقة الانتقال بالنهم من الحدة الى الثقل أو من بُعد الى 
آخر بينهما نسبة , ويمثل هذا الانتقال يعكن للموسيقى » على 
مستوى التعبير. ان تحاكي الحالات الستعددة للنقس وتغيل 
الانفعالات المتمددة التي يمكن أن تتخاق داخل التفس 
الانسانية , وقدرة الموسيتئ على المحاكاة قرينة القدرة على 
التاثير . دما دام كل انفعال أتقام تدل عليه وتحاكيه » فان 
التوسل يهذه الائقام » يغيل للسامع الاتفمال المرتبط بها ويثيره 
غي نفسه . وبالتالي يعدل أو يغير من الحالة النفسية لهذ 
السامع . هذه الفكرة موجودة عند الفلاسفة المسلمين جميماً . 
بسطها ( الكندي ) في القرن الثالث ؛ وبلورها الفارابي في القرن 
الرايع بقوله « أن الانتقال الى النقم الحاد يحاكي شمائل الحرد : 
وإلى التقم الثقيلة يدكي شمائل الزكانة والحلم والاعتذار. 
والاننقالات التي تبنى على هبوط متدارك بالصعود الراجع . تعطي 
الدنس ذبثة شريفة تبوية حكمية مع شجن وتجِلٌ , وضذها يعطي 
هيثة لذيذة تميل الى الخفة مع شحِي أثيث , 10م 

أنه أيمان القرطاجني بذاك المذهب , هو الذي جعله يصف 
الايزان بصفات » ويشير ألى ارتباط الوزن بالغرض . ولعل نازك 
أفأدت ون ذلك العلاقة بين تئاسب الوزن والمعنئ التي إشار البها 
القرطاجني , 

يول القرطاجني أن للمتقارب « سباطة وسهولة ع ,050 
ونعب نارله الى ان المتقارب « بطيء ذو جلال وشاعرية ورقة 
كانه يتساسل عن اعماق حلم رائق » يصلح لامعاني الرقيقة 
أسوعنة 6" واذا كان القرطاجني لس على رفق 
عيثره سأ “2 ٠‏ المرجة التوقيعية , فان الملائكة أضافت الى 
( البعلء ) / الدرجة التوقيعية . المعنى ائذي يصلح له . 

ويقيل انقرطاجني في ( الطويل ) » العروض الطويل تجد 
فيه ابدأ بهاة وقوة »22 و« يصلح لمقاصد الجد كالففر 
وشعوء ه 11 تقول تازك فيه م تثعيلاته ذات بطء وتتاقل 


واسترسال لا تصلح لآن تستعمل في قصيدة يدور فبها حوار. 
يضاف الئ ذلك ان عروش الشطر الاول وثدية ( مفاعلن ) تتتهي 
بوتد ( علن ) , والوتد قاس صلد لا يمكن تتخطيه , واذما يتحثم ان 
يتتهي المعلئ والكلمة عنده . 

ومتل ذلك يتمارض مع ما يجب أن يكون في القصص من 
تساسل وانسياب لا يتوقف ولا ينقطع » .7" ولعل تعبير ( البهاء 
والقوة ) التي ذكرها القرطاجني هي المساوية ل( ذات بطم 
وتثاقل واسترسال ) عند الملائكة . وفي ( السريع ) يقول 
القرطاجني تظهر « الكزازة » 0" وتقول نازك : السريع « وزن 
وتدي متقطع فيه رعونة وخفة ؛ ويمتلك علبيمة القفز والتقطيع 
وشيئاً من الوعيرة . اما سبب هذه السرعة فهو قسوة الوتد الذي 
تنتهي به تفعيلاته جميعاً ,1" . 


أن مفهوم ( الكزازة ) في نظر القرطاجني يعني الجعودة : 
قريئة التقطع والتقبض والكزازة . وهي ضمد السباطة : قرينة 
الاسترسال والتدفق والسهولة والاستواء ( السبط نننه أن :توالن 
فيه ثلاثة متسركات : الفاصلة الصغرى ؛ متفاعلن ) . ولعل صفة 
( متقطع ) تشير ألى ما إشار أليه الترطاجني في ١‏ الكزازة ) 
التي تعني التقطع . 

ويقول القرطاجني نجد للرمل ٠‏ ليناً وسهولة » '*) وتذهب 
نازك إلى أن الرمل « بطبعه متدفق » (00) وفي ذلك معادلة نكاد 
تكون متساوية , فالتدفق فيه معلئ اللين والسهولة , 

وفي ( الكامل ) وَجَدَ القرطاجني انه وزن يتمتع ب ا جزالة 
وحسن اطراد » 6"*) ووجد في البسيط سباطلة وطلاوة . وثي الرمل 
لين وسهولة . 

أها نازك ‏ فوجدت في الكامل والرمل والبسيط اوزاناً , 
الشطر فيها مفروز فرزاً يدركه السمع بحيت يلتقطها السامع 
بسرعة ويطرب لها ,05 

ويقول القرطاجلي : للخقيف « جزائة ورشاقة » !80 وتقول 
نازك غن الخذيف « ممطوط طويل حروف المدّء له ذبرة كصول 
فيها امتداد » ,**) فريما توافقت الندرة الكسول الممتدة مع 
الجزالة والرشاقة . 

وهكذا وبدنا القرطاجني معللًا تلك التوصيفات ,00 كبا 
وجدنا نازك معثلة وغير معذّلة » ينتميان الى دائرة نكاد تكون 
واحدة . 

وبيدو لي أتهما ‏ القرطاجتي والملائكة ‏ قد نظرا الى 
الوزن في صورته النظرية » وليس التطبيقية , اي الصورة التي 


ؤ 


ينطم عليها الشاعر ؛ فانطئقن تلك التوصينات » الامر الذي 
يمكنني القول أن مثل هذا النظر يقم في دائرة الثوق والسمع 
الخاص المرتبيط بسياق خاص . وتذلك ؛ فأن مثل هذا المذحب 
مليء بالثقرات التي تقؤضه ؛ لأن م حركة الوزن حركة آنية 
لا تنفصل عن حركة المعدن أ تعقبها . أن الشاعر يفكر في 
مستويات التجربة وأبعادها تفكيراً إديأ لز انقصام بين عنأصره : 
وحركة خياله داخل التجربة حركة ميحدة » 07 

على هذا الاساس : فليس ثمة ٠‏ مخصائص ١‏ ابقة للؤرن : بل 
يكسب كل وزن «نصسائصه داخل النهرية » يحب بمكن أن نسد 
قصائد متعددة مخ الوزن نفسه ؛ ولكن تذرشى كل تصيدة على الرزن 
خصائص ايست له في غيرها من النصااد » وتاك بسبب العلاقات 
المتميزة :لتي تشكل القصيدة مث 


وس مد حص طايه طايه جا المسمعا .محا 00 


8 / الفموض 


اا 0ك 


لما كان , الشعر طاية معجعائرة بتأحضى النشاط 
انذمبيري فيها عا نوي ذه مع * عطرائق لصوي ند الذي يتعاطاعا 
أبنام إللدة ل كلامهم لومم م معان انطع اليه خروجاً عما 


عليه النثر » ,050 اطول لما كان كذلك , أن نايك أكدت د أن 
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قدرة انيم على حشك المواطف وألصى غم نثواهم ل يقوْب 
ما مكتوون من الشعر أي تقريب » 1 ؛ 
الور أي المهمة التي تقوم دوا ؟ 
هي ؛ تجاوز مستوى الانهام أن مستوى اللذة . 

وني ذذا يقول أبن رشد أن اللغة الشعرية م يذيفي أن 
تتجاوز مستوى الانهام الى مسدى آخر هي اللنة أو 
التعجب » 300 
وعلى وفق هنهم التذوطة بردي الضدء والائر ؛ فقد ذهبت نأزك 


' ونعلها هي توكيد ذلك 


غة اأشهرية . وهند المومة 


ألى أن الشعر » لابد له من مسرحة من القدوضى تعمل المعاني 
مثيرة لنتعطش في نفس القارئيع , فيح مغو يقرأ أنه العم 
المعاني ولا يلمسها في الوقت تذسه ؛ فالافكار تزوغ ولا لدبت . 
وفي القصيدة يماح ألئ المعنئ بدت في الذهن متطلماً . +يريد 
ولا يلعص ما يريد ؛ وينال ضيئاً وتفوته أشياء » ,!') وتسعي مثل 
هذا أبهاماً جميلا , أذ إنه سر الشعر رأصل ذتكته 5م 

أن ما ذهبت اليه ناك . هو أنكاه على قول ابي اسحاق 
الصابي في الفرق بين الكتابة والشمر الذي نتله ابن الأثبر . بقول 
الحصابي ٠‏ أن طريق الاحدياج في نتثى الثلام يشالف طريق 
الاحسان في عنظومه . لآن الترسل هرما وض محناه , واعمطناك 


سماعه في اول وهلة ما تضمتته الفاظه . وأفخر الشعر 
ها غمض » فلم يعطك غرضه الا بعد مماطلة منه » ,(2") وقد ايْد 
أين !بي الحديد رأي الصابي ء وذلك في كتابه ( الفلك الدائر على 
المثل السائر ) . معثّلًا ذلك بقوله أن ه المعاني اذا كثرت . وكانت 
الاثفاظ تفي بالتعبير عنها أصبح بالضرورة الى أن يكون الشمر 
يتضمن «ضروياً. من الاشارة ؛ وانواضاً دمن التتبهات والايماءات ) 
فكان فيه غموض كما في قول اليحتري , 
والشعسر لمسحٌ تكفي اتسارتسه 
وليس بالهستر طولت خطب 6*0 

وأشار الجرجاني ألئ الفموض . يقول «٠‏ من المركوز في 
الطبع ان الشيء اذا نيل بعد الطلب له أو الاشتياق اليه . ومماناة 
الحذين تحوه , كان نيله أحلئ وبالمزية أوثئ . فكان من موقعه من 
التفس أجل وألطف , ؛ وكانت به اضنّ وأشغق ( .. ) , قان قلت : 
فيجب على هذا ان يكون التدقيد والتعمية وتعمقّد ما يكسب المعني 
. غموضاً مشرّفاً له وزائداً في فضله , وهذا خلاف ما عليه التاس , 
ألا تراهم قالوا : أن خير الكلام ماكان معناه الى قلبك أسبق من 
لادفه إلى سمعك ‏ فالجواب اني لم ارد هذا ألحدّ من الغكر 
والتعب وانما أردتٌ القدر الذي يسمتاج اليه في نحو قوله : 

سان اادسعك يفعض نم الغف#زال30) 

أن غهم الجرجاني الخموض على هذا الذحوء هو الفهم الذي 
أرادت نازك ... الغموض الذي يكون بين الخانق الحانق والمتاقي . 
وفي ذلك يقول « أنت تعلم ان هذا الضرب من المعاني كالجوهر في 
الصدف لا يبرز لك الا ان تشقه عنك , وكالعزيز الممنتدبب لا يريى 
وجهه حتئ تستاذن عليه ؛ ولا كل خاطر يؤذن له في الوصول 
أليه . فما كل أحد يُفلح في شق الصدفة ؛ ويكون في ذلك من أهل 
المحرفة » 0 

أنّ الفموض في الحدود التي أشار اليها الجرجائي , اشارت 
اليه نازك , ولذلك وقفت يوجه تكلّف الغموض ؛ والتماس الاغراب ؛ 
لانهما لا ينبعآن من اعماق الشاعر. أو تمليهما :ليه لذتان 
طبعه ٠‏ وميوله ألفطرية » وانما هي مواقف مصطدءة « نقلهآ 
أليافعون عن الغرب »*(4) : نتيجة اطلاعهم م على الانب اثذر 
اطلاعاً عايراً دونما دراسة جدية له ع(**) . وتاسيساً على نلك 
فاتها ترئ أن « القانون في الشعر الجيد أن يكون الابهام ذيه 
ظاهرياً وحسب . فاذا ما تامله الناقد القارء » المتنوق مجم 
واضحاً بما له من دلالة انسانية عامة » ,0" وهذا ما أراده 
الجرجاتي في : واثما أربت القدر الذي يحتاج اليه , 


ْ 


ا 53501110100 


ومسب ب ب ب ب ب يي يي 


؟ / انتشبييه 

ام ل سس سس 

التشبيه » في تصور البلاغة العربية : هو مقاردة بين طرفين 
متمايزين لاشتراك بينهما في سمة أو سمات . فالعلاقة الرابطة 
بين هذين الطرفين ؛ هي ليست علاقة صهر أو توحّد أوتفاعل تام , 
ذلك لان علاقة قة الاقتران , تبحث أساساً . في شكل خارجي . أي 
الربط المقارن بين الاسس التشبيهية بين الث يئين . سواء أكانت 
هذه الاسس نتاج تشابه حسي ‏ أم تشابه في الحكم ؛ أو 
المقتضئ الذهني . وطبقاً لهذا المنطق ‏ فان محاولة الشاعر 
استغلال التشبوه في بناء صوره الشعرية , يعدّ من الاساليب 
البلاغية التي لا تخلق الايحاء المكثف التادر على الفعل المؤثر 
في المتلقي لا سيما اذا راوح الشاعر عند حدود الدائرة المفلقة 
التي تبث التشابه المادي بين الاشياء . من دون أن يكون ثمة 
ارتفاع الى مصاف الحالة النفسية ألتي لا ترى الاشياء كما 
هي 00000 

أن الاشياء ‏ في ضوء هذا العيار , تظلٌ تتميّز من المتناظر 
المجلوب ٠‏ و «المظهر العملىي لهذا التمايز هو ادأة 
التشييه »07 . لانها ‏ الاداة تقرب الاشياء بعضها الى 
يعض ؛ لكنها لا توحد ؛ ؛ غير آن الشاعر الخلاق يستطيع أن يذيب 
حجم كثير من العتاصر التي : تقف يوجه التوحد والاتصهار ؛ :١‏ 5 
ننثر الى الاشياء بوصفها وظائف . أو معاني ١لا‏ بوصفها اشكالا . 
ؤمن رأوية هذا النظر الرؤيوي يمكن للشاعر أن يبني صوره مرتفعاً 
الى فضاء الامتلاك والقيض . هنا . يصبع التشبيه لا « لرسم 
الاشتال والانوان محسوسة بذاتها كما تراها , وانما .. لنقل 
الشعور هذه الاشكال والالوان من نفس الى نفس » )'١‏ وبذلك 
تكون السبعة الرئيسة التشبيه طبعاً على وجدان المتلقي ؛ وقد 
كان قبلا طيعاً على وجدان الشاعر . وبهذا التبادل التأثيري , تكون 
العمورة ممتئكة بالحيوية والنشاط . ومحققة قدراً كبيراً من التوحد 
عنى أن هذه المهمة ترتبط بموهبة الشاعر + ادواته الشعرية + 
تو ده 4تجروته . وبهذا الارتباط » فانٌّ الشاعر المبدع يحوّل حدقة 
الوضوم والمتابلة « الى حدقة رؤيا خالصة ؛ أو الى حدقة ممؤهة 
الامواع اذا نظر ألبها من خلال الذشول وليس من خلال 
الابياك ع 0011 

لقد أبرك عبد القاهر الجرجاني جمود التشبيه الذي يقوم 

على المقاردة القريية التي لا ترتفع الى مصاف الحالة النفسية 

+ مثلما ادرك الشمرية في التشبيه الذي ينهض 


5 ثنتنا 


ترسيةة وتننيا 


على المقارنة البعيدة بين المشبه والمشبه به . 

يقول ان « لتصوير الشبه من الشيء في غير جنسه وشكله 
والتقاط ذلك له من غير محلته واجتلابه من الذيّق البعيد باباً من 
الطرف واللطف ؛ ومذهياً من مذاهب الاحسان لا يفن موضعه من 
العقّل . وأحضرٌ شاهد على هذا أن تنظر الى تشبيه المشاهدات 
بعضِها ببعض ؛ فان التشيبهات سواء أكانت عامية مشتركة أم 
خاصية مقصورة على قائل دون قائل ‏ تراها ‏ لا يقع بها 
اعتداد , ولا يكون لها موقع من السامعين . ولا تهرّ ولا تحرك حتن 
يكون الشبه مقرراً بين شيئين مختلفين في الجنس , 1" 

انّ في نص الجرجاني التفاتاً الى الحالة الوجدانية التي 
تستطيع ان تخلق في التشبيه شعرية معبّرة عن النفس . وقادرة 
على التوصيل . وهذا هوواقع الصورة التشبيهية . إذ إن سموها 
ينعقد عنب نقطة تمثّلها داخلياً . 

ولعل نازك ؛ ابركت مثل ذلك الادراك ؛ دين درست الصورة 
في شعر علي محمود طه . فسقت بعض صوره التشبيهية 
« التشبيه الطويل » ؛ ونقصد به « ضريا من التشبيه يستعمله 
غلي محمود طه ويضيف به ابتكاراً وتعقيداً الى اسلوب التشبيه 
البسيط الشائع » <70') إذ وجدت أن سرٌ جمال هذا التشبيه 
« وأصالته انه يخلو من جمود القطمية التي درجث قديماً » )٠‏ 

لقد ضربت نازك متلين لصورتين تشبيهيتين ؛ احداهما لابي 
تمام ؛ قالت عنها انها من أبيات جميلة تترك في الذنفس صديىٌ , 
والأخرى لابن سهل الاشبيلي قالت غنها أنها مبتكرة . ومع ذلك 
فان مثل هذين التشبيهين ٠‏ لا يخلوان من التبلد الذي يضيفه 
الشكل التقليدي للتشبيه . فكان الشاعر لا يعبر عن مشاعر وائما 
يرصٌ جلا لمسالة رياضية ( ... ) وبذلك يسلب التشبيه تعبيريته 
وانسانيته ويجعله آليأ رتيياً » 09 


لقد ذهبت نازك الى ان التشبيه يجب ان يكون « مسالة 
انفمالية خالصة فبها الوهج الشعوري والحرارة » !4 وهذه 
الانفعالية المؤداة بالتعبير هي وليدة الرؤية الخاصة التي تتمتع 
بها عين الشاعر الداخلية ؛ وليست عينه المبصرة / الحاسة . 
وما دامت عين الشاعر الداخلية هي التي تخلق مثل هذا التشبيه ؛ 
فانها قادرة على جلب البعيد الذي بيتعد عن الصياغة الجاهزة أو 
المباشرة . وقي هذا يقولى الجرجاني ٠‏ واذا استقريت التشييهات 
وجدت التباعد بين الشيثين كلما كان اشدّ كانت الي النفوصس 
أعجب وكانت التقوس لها أطرب , وكان مكائها الى ان تُحدث 
الاريحية أقرب ؛ وذلك أن موضع الاستحسان . ومكان الاستظراف , 
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والمثير للدقين من الارتياح , والمتآلف للنافر من المسزة . والمؤلف 
لأطراف البهجة ؛ انك ترى بها الشيئين مثلين متبايدين ‏ ومؤتلفين 
مختلقين » االكعل) 

ان هذا الاشتفال ؛ متاتٍ من شغل التخييل المرتبط بتمثّل 
التجربة الوجدانية , 


0 


هكذا بدا لي اربباط ناوث الملائكة بالموروث النقدي العربي » 
أو التقاؤها به من خلال فهم الحاضر ومستحدات الحياة الجديدة , 
وفي هذا ادراك واع يمتزج فيه القديم بالجديد من خلال فهم التراث 
والمكتسبات الماضية ؛ فهي « التي تمكن الذهن والخيال من 
الابداع والاختراع , كما ان الجديد هو الذي يتفخ الحياة في 
القديم » ويورثه القوة والفاعلية » وروح التجديد هي التي تبني من 
( الاشياء القديمة ) المباني الجديدة. وتكسب تلك الاشياء 
الفائدة والقيمة )١'(»‏ إلأنّ « القديم وحده جمود وموت , والحديت 
وحده عجز وحرمان ؛ وأما الحياة النفسية الواعية , فما هي الا 
نتيجة التمازج والتفاعل بين القديم والحديث » 0020 

إن التقاء المعاصرة بالقديم ؛ ليس بدعةٌ , وانما هو نتيجة 
الادراك والتفاعل والتحصيل المكتسب . يقول ( لانسون ) « اكثر 
الكتاب أصالة ؛ انما هو الى حد بعيد راسب من الاجيال السابقة 
وبؤرة للتيارات المعاصرة وثلاثة ارباعه مكون من غير ذاته م ,135) 
ويقول رولان بارت : اليوم ينبتق من الأمس . 
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98 إصرص بدا ل 


أوراق من عيون التواريخ 


5 دق 3 
عبدالعزيز ابراهيم 


(1) المؤرخ وكتابه 


لابن شاكر 45"ه ‏ 54/اه 


محمد ين شاكر بن أحمد بن عبدالرحمن!'' بن شاكر بن هارون بن شاكر الكتبي الداراني الدمشقي!"© 
الملقب ب ( صلاح الدين )!" . وينفرد ابن كثييا') فيذكر « صلاح الدين محمد بن شاكر الليثيّ » قضئ حياته 
( فقيراً ثم تعانى التجارة من الكتب فرق منها مالا طائلا ) كما يقول اين حجر العسقلاتي في التررا” . وهذا 
يعني أن الرجل عندما امتهن هذه الحرفة أنقذ حياته من الاملاق , ثم دفعت به الى ما نصطلح عليه حديتاً 
ب ( التثقيف الذاتي ) ؛ فصيرته باحثاً ثم مؤرخاً . وكان هذا التحول قربه من علماء عصره , أمثال عماد البين 
أسماعيل بن عمر بن كثم المتوق سنة ه صاحب كتاب ( البداية والنهاية ) الذي ربطته به صداقة متينة 
ظهر أثرها في تاليف كتابيهما ( البداية والنهاية ) و( عيون التواريخ )بل أن ابن كثي يصفه في ترجمته لابن 
شاكر ب ( الشيخ صلاح الدين محمد بن شاكر )'" . والمؤرخ ابو الفداء عماد الدين اسماعيل بن علي المتوق بسنة 
7ه صاحب كتاب « المختصر في أخبار البكر» . والمؤرخ الذهبي المتوق سنة 44/اه وغيرهم . 


وقد مثلت معرفته بالكتاب والعلماء في عصره مصدراً أولياً من 
مصادر ثقافته وان لم تكن بالمستوى الذي يلغه غيره وهذا ما دقع 
بالدكتور احسان عباس الى القول! : لم ينل من عمق الثقافة ودقة 
الحكم ما ناله مشهورو الوراقين أمثال أبي حيان التوحيدي وياقوت 
الحموي ) ويدلل على ذلك بقوله : ويبدو أن الرجل كان لا يكترث 
كثيرأ بمراعاة الاصول التحوية واللغوية ويعلل السبب يقوله ء 
وربما كانت معرفته بالنحو واللغة بسيطة . توفي سئة 114/! هكما 
تجمع المصادر التي ترجمت ه60 , 


ويشكل شيوخه مصدراً آخر من مصادر تقافته عن طريق: 


السماع من الشيخ ؛ وفي هذا يقول ابن حجر العسقلاني اته ( سمع 
من ابن الشحنة والمرّي وغبيهما ) . 

أما ابن الشحنة') فهو ابو العباس احمد بن أبي طالب 
أبن الشحنة الحجار المتوق سنة ١٠7/ا‏ ه والمزّي!'') هو الفقيه 
يوسف بن عبدالرحمن بن يوسف المزّي المتوق سنة 7/87 ه وقد 
أثرت ثقافته في مؤلفاته فكانت :- 


١‏ - عيون التواريخ : ذكره ابن كثيرا'" وقال عنه : ( تفرد في 
صناعته وجمع تاريخاً مفيداً في عثز.مجلدات ) . وحيدها حاجي 
خليقة بست مجلدات وقال!" ؛ عيون التواريخ في ست مجلدات 
لفخر الدين محمد بن شاكر المتوق سنة 1/184 ه انتهئ فيه الى 
آخر سنة +77 هء وإن حاول أن يجعل من تاريخه تبعاً لإين 
كثي في ( البداية والنهاية ) فيقول ؛ وهو في الغالب تتبع ابن كثير 
لاسيما في الحوادث وكثيراً ما ينقل منه صفحة فاكثر بحروقه , 
وأيّده الزركلي وطاش كبري زابها"" فذكرا أن ( عيون التواريخ ست 
مجلدات ) . وتجاوز هؤلاء صاحب هدية العارفين!؟') فقال « عيون 
التواريخ في تمان وعشرين مجلداً » ويعلل الدكتور احسان عباس 
هذا الاختلاف فيقول!" : « ولعل الإختلاف في عدد اجزاء الكتاب 
راجع الى تفاوت في طبيعة النسخة التي اطلع عليها كلّ واحدٍ 
منهم » , 

> - فوات الوفيات ذكره صاحب كشف الظنون7”') وصاحب 
هدية المارفين!'' وقال الثاني أنها ( ذيل على وفيات الاعيان لابن 
خلكان في مجلدين ) . ١‏ 


؟' ‏ روضة الازهار في حديقة الاشعار. ذكره صاحب هدية 
الغارفين1*") . 'ْ 
ْ أما منهجه في كتابه ( عيون التواريع ) فإنه بناه على نهج 
شاع بعد القرن السادس الهجري وفيه يجمع المؤرخ ( بين الحوادث 
والوفيات مرتباً ذلك على السنوات : فإذا انتهئ المؤلف من أهم 
حوادث سنة ما , أفرد عنواناً عن « مَنَ توفي في هذه السنة من 
الاعيان )4 وعلى هذا النهج سار ابن شاكر وعنه يقول الاستاذ 
ميخائيل عواد"'2 ( هو من أحسن التواريخ رتبه على الستين , 
ووفق في انتقاء الاخبار والتراجم ..ابتدأه بالثبي ( 86 ) ثم سير 
الخلقاء الراشدين وجمهور الصحابة والتابعين ؛ وتراجم رجال 
الحديث النبوي . وتراجم الصالحين والزهاد والعباد والاعيان 
والشجعان والكرماء والادباء والشعراء والمقذين , وقسّمه الى 
حوادث ووفيات . انتهئ فيه الى سنة 9/7٠‏ ه . أي قبل وفاته 
بأريع سنوات » . 
أما مصادره فإنها متنوعة جمعت كتب التاريخ والادب والسير 
والتراجم ودواوين الشعراء وفيه ينقل ابن شاكر عن سابقيه ‏ وهو 


طريقة القدماء ‏ دون تدقيق او تحقيق في المتقول وبلغت النقول: 


كثرة وهذا ما دعا المؤرخين الى أن يطلقوا على القرن الثامن الهجري 
عصر الموسوعات . وقد حصر محققا ( عبون التواريخ ) في جزء 
واحدا'") اكثر من عشرين مؤلفاً متهم عماد الدين الاصبهاني 
صاحب ( خريدة القصر وجريدة العصر ) وابن عساكر صاحب 
( تاريخ دمشق ) . وابن خلكان صاحب ( وفيات الاعيان ) 
والذهبي صاحب ( العبر ) . 

أما في مخطوطتنا هذه فقد ظهرت نقوله عن يتيمة الدهر 
للتعالبي ووقيات الاعيان لابن خلكان ومعجم الادباء لياقوت 
الحموي . وتاريخ أبي الفداء ( المختصر في اخبار البشر ) فضلًا 
عن ديوان المتتبي وغيره من شعراء القرن الرايع الهجري . 

ويلاحظ على نقول ابن شاكر من المصادر السابقة عليه أنه 
ياخذ منها دون أن يشي البها وقد ينقل من بعضها ويتخول الى آخر 
ثم يعود البها: وكانه يريد اخفاء كثرة نقوله التي تتضح من خلال 
نصوص أسهب فيها سابقوه ولم ينتبه على الزيادة التي لا تخدم 
غرضه وهو يستشهد بها في كتالهه ! 

ولكون الكتاب في مجلبات متفرقة المكان(") فقد توزعت 
مخطوطاته في المكتية الظاهرية بدمشق . ودار الكتب المصرية 
بالقاهرة والمكتبة التيمورية فيها . وكويريلي وفيض الله وطوب قبو 
سراي باستتبول , وفي المتحف البريطاني واخرى في باريس ومجلد 
في الفاتيكان بروما . وان كانت المكتبة الظاهرية أوفر حظاً يما 


تحتويه من أجزاء الكتاب . 

وهناك مصورات عن هذه المخطوطات في مكتبة المجمع 
العلمي العراقي وفي مدينة النجف الاشرف") أما ما نشر من 
الكتاب فإنه يجمع أربعة أجزاء ضمت السنوات التي تتعلق 
بالقرنين السادس والسابع الهجربين يتحقيق الدكتور فيصل السامر 
والاستاذة نبيلة عبدالمتعم داود . وان أشار الاستاذ ميخائيل عواد 
في كتابه ( مخطوطات المجمع العلمي العراقي )!4 الى نشر الجزء 
الاول بتحقيق د . حسام الدين القدسي بالقاهرة . 


(ب)- مخطوطة عيون التواريخ لسنة 
0 هسه 

لما كانت سنة 505 ه ضمن السئوات ( ١١7اه-‏ 
٠ه‏ ) في الجزء الثاني عشر من مخطوطات المكتبة الظاهرية 
بدمشق . وأثناء سنة ( 51١‏ ه- 569 ه ) في الجزء الحادي 
عشر من مخطوطات دار الكتب المصرية ‏ ومرنٌ هذا الاختلاف يعود 
الى أن الاجزاء ( متداخلة وغير متفقة ولا تندسجم مع حقيقة 
محتوى الاجزاء ) كما أشار محققا العيون!" 2‏ فإن مصورة 
المخطوطة التي حققت علبها هذه السنة لم أسبق اليها وكان 
اعتمادي على مخطوطة المكتية الظاهرية بدمشق تحت رقم 
(48) تاريخ. وعدد أوراقها ( 1+4 ) ورقة بقياس 
١16 *1‏ عند الاسطر في الصفحة الواحدة ( 5١‏ ). أما 
أوراق هذه السنة فكانت عشر أوراق من الرقم ١77‏ لغاية ١768‏ 
رمزت للورقة الواحدة ب ( أ/ ب ) خطها قريب من خط المؤلف في 
القرن الثامن الهجري وقد يكون خطه . لا يخلو من الاخطاء أو 
تغت رسم المفردة فضلا عن ركة الاسلوب في بعض الاحيان اذا 
تجاوز نقول الآخرين . 

وكان الدافع لنشر هذه الأوراق هو أنها تسجل لحقبة زمنية 


. من القرن الرابع الهجري الغنية بتراثها الأدبي , وقد وثق ابن شاكر 


احدائها بتراجم لأمراء هذه الحقبة كسيف الدولة الحمداني وكافور 
الاخشيدي ومعز الدولة البويهي وما دار حولهم من الشعراء كابي 
فراس وال متتبي والخالديين فإذا تركت هؤلاء فإن أبا الفرج 
الاصبهاني وصديقه الوزير المهلبي يرسمان صورة لادب مجالس 
ذلك العصر . ناهيك عن الشعر الذي ذكره لابي الفرج الاصبهاني في 
رثاء الديك أو شكواه من الفار يمثل شاهدأعلى ما قاله الشعراء 


بحق الحيوان » والمؤلف بهذا الاستشهاد ينقل من مصادر تراتية 
وهو يترجم لاعيان هذه الحقبة ويتمرض لموسوعة أبي الفرج 
الاصبهاني , أقصد كتاب الاغاني أو لمفاته . 


(ج ) منهج التحقيق 
إن الفرض من نشر النص محققاً هو تقديمه الى القاريء 
( المتلقي ) صحيحاً موثقاً كما كتبه مؤلفه . والصحة هي سلامة 
النص من الناحية اللفوية . أما التوثيق فهو الحواشي الراجعة الى 
احالات تستند الى المصادر التراثية وما يتبع ذلك من شروح 
وتعليقات يحناج البها المثن , 
وهذه الوريقات على الرغم من قلتها ‏ إذا قيست بمجلدات 
الكتاب ‏ فإن ابن شاكر لا يختلف في كتابتها عن اجزاء العيون 
الاخرى أو أوراقه » سواء ما تمتل في عدم الاشارة الى انتهاء 
الجملة بالنقطة أو الفارزة إن كانت متعلقة أو الوقوع في الاغلاط 
اللفوية أو الاملائية . ناهيك عن رسم المفردة بما تختلف عنه 
حديثاً وأمتلة ذلك :- 
١‏ -عبم كتابة الهمزة يمد الالف الممدودة : مثل / ابن العلا / 
الشعرا / العلما /رازا. 2 ' 
- عدم كتابة الهمزة على الألف وسط الكلمة : مثل : القار/ 
سالته / الهية / راي . 
“ -كتابة الهمزة ياغ : مثل : الايمة / فوايد / ندمايه / مايه . 
غ - كتابة الآلف الممدودة الفا مقصورة / العلى . 5-85 
0 _كتابة الآلف المقصورة ألفاً ممدودة / تجنا . 
- كتابة الآلف المقصورة ياء / الصفربي / أوصي / إلي / تولي . 
/ا-عدم كتابة الألف الوسطى / القسم / الحرث / ثلثه . 
ولهذا عملت على الآتي :- 
ألا : تصحيح ما يكتب على وفق طريقتنا في الكتابة المعاصرة . 
تانياً : أعادة صياغه بعض الجمل إِنْ. تطلب السياق ذلك مع 
الاشارة في الهامش . 
ثالثاً : اضافة ما يقتضيه السياق وقد حصرته بين عضادتين . 
رابعاً : حذفت بعض الالفاظ الدالة على البذاءة أو التي لا تنفع 
القارىء بشيه مشيراً الى ( ينظر الاصل في 
المخطوطة ) , ' 
خامساً : أشرت الى المصادر التي تقل منها ابن شاكر أحداثه أو 
تراجمه أو تصوصه الشعرية مع التنبيه على 
الاختلاف إِنّْ وجد في حالة تصحيح النص . 
سائساً ؛ استانست بما جاء من تصدير لجنة تحقيق الاغاني في 
ترجمتها لابي القرج الاصبهاتي عندما اعتمدت 
مخطوطة عيون التواريخ لهذه السنة الموجودة بدار 
الكتب المصرية . 


سابعاً : اختصرت الهوامش والتعليقات حتى لا تثقل النصٌ . 


وترجمت لمن يحتاج الى ذلك .2 | 

ثامناً : خرّجت النصوص الشعرية من دواوين الشعراء المطبوعة 
لهم ؛ فإن لم أجد ديواناً لاحد الشعراء اعتمدت في 
التخريج على المظان التراثية التي ورد النص بها . وفي 
الختام أتوسل بقوله تعالى « ريّنا لا تؤاخذناإنَ نسِينا 
أو أخطانا » البقرة/ 587 راجياً أن اكون بهذا 
الصنيع خدمت ترات امتي العربية . 


هوامش المقدمة 


)1١(‏ في هدية العارفين 7 '/ ١77‏ يذكر ( ابن عبدالرحمن بن محمد 
الداراني الكتبي الدمشقي ) . 

( ” ) الدرر الكامنة في اعيان المائة الثامنة 4 / /١‏ وتقله أبن الحنبلي في 
شنرات الذهب 7١5/5‏ . 

( > ) يلقبه حاجي. خليفة في كشف الظنون ؟ / ١١8260‏ ب ( فشر الدين ) . 

( 5 ) البداية والنهاية ( ط.. السمادة ) .9١15 /١4‏ 

(9) الدرر الكامنة 7/1/4 , 

17810 /1١4 اليداية والنهاية‎ )5١ 

(7) فوات اليقيات .7/1١‏ 

( 8 ) الدرر الكامنة ع / 7/ . البداية والنهاية 7١9 / ١4‏ , شذراتٍ الذهب 
".ص 

)5(١‏ شترات الذهب 51/؟؟5. 

.155/5 الدر الكامدة 6/ 757 وشذرات الذهب‎ )١٠١( 

.707/ 14 البداية والنهاية‎ )١١ ١ 

(؟١)‏ كشف الظنون 1/ 1186. 

- 534/١ الأعلام /1/ 77 ويُنظر مقتاح السمادة لطاش كبري زادة‎ ) 17١ 

. 1١517 /10 هدية المارقين‎ )١4( 

. 4/1١ فوات الوقيات‎ )١6( 

.١١88/ 1 كشف الظنون‎ )1١5( 

. 11/010 هدية العارقين‎ ) ١7/١ 

(18) المصير نقفسه 2157/0 

( 19 ) عبيون التواريخ ؟١‏ / المقدمة ‏ ها. 

٠١ (‏ ) مخطرطات المجمع العلمي المراقي .171١ /1١‏ 

(١؟‏ ) عيون التواريخ ١7‏ / المقدمة ‏ ط. 

/ وغيون التواريخ‎ 77١ /١ ينظر مخطيطات المجمع العلمي‎ ) 77١ 
: . ) المقدمة '( وج‎ 

١؟؟)‏ مخطوطات المجمع العلمي 517١/1١‏ ( الهامش ) . 

( 74 ) المصير نقسه, 

( 5 ) عيون التواريخ ١١‏ / المقدمة جح . 


جعال با 
ل انمالك رد جب ذادألها في 
3 ام حميز بيت حاويج] ملاحز ل مبزالينان م0 
عاد ادعلا مزالنا إرما الحارطي زط م ٠.‏ 
جراخملا 8< د ررك مرافنياعن ارام اما 
يوس واه ينه دا سال ادف 3 
الثريات ألا وب الاسره ناذا اح المراريالتراءبأحذها انلام د معطا عل . 
سيف كباس اع مازياماتها جن ملام دان هزاداددم امه نف لق" 
الاش دتما زم ارس ريسيو اقاوى اماي عه . 
بذ ليع وعراس ل عالق دلاذ ماو لزب سان لرأ لاما زم 
نا ‏ زاسائت ترادلل ناس لعز الله حر اا عا ست رامة ناي 
دما ند ين باس الر ميلا دب بإصياذ دوي عزاى مل زا يتامم دي 
سبي الوا دكا بد 7 اعمال والاناساء اهنا بعادت 
وأ 


سمو دأله 


ها بي اعييات فد لسن واكل: الي لان 1 


مسن العم انا بام الام متك ١‏ 

:ليك الفا دنا فرج لجيه خاله ليك اف 

اصبطرته لوآ الزوابا وار الستؤف : بانج 

بل امار عن نهل للصيد و ]ا فلن قراب 

انها حك عند بزما جناء .. لاست 
لطومدسنش قط احَيبا وأولام فشام د 

قو كو راع ني كروت وهر طررا كرا عيك 


, الس ا اماس اعم 
حر أل صساحباً هو و الس ١د‏ مق انود ور مضا 


قزر زاوف ويد سائل زلاللياند طعا 0 
بامرها كولاه , وكأ واحام لصا نياع يد أل لاط ند لعه العا ٠.”‏ ذه 


0 


الا وار الايد هرفك 0 
تك طروي بدامولروق )قلا رادل 
كما وب الرماذحيف ول أسدات لع طب 


“ده رودي فوم الابلي ذ عات رحسي روم عاسوراعاا ادعو ١‏ 
م الج مؤباك مترع اول ته زم الروك ابوالى زاج بوي ارم لعله 
افون وسار سنت روث اقب ولاه يل لالخ وب لايق" 
دكا الغا دق كرا الددا عت ايراس ماله مدا دا سعد وي رار وت َّ 
عز ارط ياد تناد سدمزالطا ذف نا زالشوا خ انعلا زوج ابس ! / ل ع 
ده 
لاوزو قاد د قال واتيا سه هاا ددحو الال مايا دلاحي_ 0 9 20 
وك السلاء جف الم يانملارققاللء اما صا نا ذال1 60س ف 0 دشر جود دعي ا 
ار تعشونه تاس سه ولا امع الروك جلها 9 عائلاو] تا جرسيدتهة 


0 هيا هساح ماسب دعا فقوم فز‎ ١ 
5 َِ مك أنث قري شن الى م الوك ريق‎ 
1 إل عب الزضرمنه الاسرارريدشة دفات‎ 


> مصررة المخطوطة (عيون التوارييخ ) لابن بشائي كأكتي 


ار 52 
4 مضصورة مشطولة وعيون الى بخ ) لابن نان الكتي - نس 30 ب 5الظاهرية برمشق ع. 


يانه “جنات سنة حم هه حاللتبةالظامررة بدمشق 


امل 


أوراق من « عيون التواريخ » 
لابن شاكر 
السنة السادسة والخمسون والثلاثمائة 
(17/ ب ) النصٌ ‏ 
استهلت هذه السنة والخليفة المطيع لله 
والسلطان معز الدولة بن بويه الديلمي 
وعُمِل00 في يوم عاشوراء عزاء 
الحسين ( رض )0 . وفيا" ثالث عضر 
رييع الأول توفي مغز الدولة ابو 
( الحسين )20 أحمد بن بويه الديلميّ 
بعلة 


مع اجرئية اوضع ناي ظاباوسطنا وطن تاذ وو الورا لأ ادك ٠‏ 
عن ادها سيدا قروىا لوا لالت هاه مات" 
بيسن عا ذ لدان دالاري كَطَسيوا ولالانته نما حجدث دفي اها شّ 
1 لعل الخياسء زد طزيؤالر دوه امن الها دما و نالفي 
عا التقان كط كددمرا ف عد اعائي لسن نجل على وخيزالشتط) لعرلسث !ل 
لعي مهرعالب متام دعا عه قفي ١ج‏ اواج ارين حمر رطسلا مثا 
مر اقمالج سؤراو'وله عنس دما بون سمه رروعنالري< ليف ل» المخسشص 
لمان والتسوندا للثابى ترا شاع اكيتشراروعرهايزاللاد 
لطا ك تلرسالكه ديدس اتيك لماي وروي كلت 


3 رط دان الرارا 56 مس ذورالا خرف لا 
وت ونان طرمه كه زمل طدالسي: ل سك ئ الماح دلا زيشيميا علد علو با 
1 سلبان ارملا ياط هالا مط ميس كار اناد 
نااراءعنه دقاف وي امعط اس العا سي كلا مسقا د عباس لب يهار 
رامد عل وز تله دعر ت امارد قف ال الول وبع رالروفة/ 3-5 
وتسلء اليإ سه تيدع امف واسز ام نم لهوااحدد درأ ويؤتطامه 
:متأ للدم لعن ]تا راي بلادائظ اكيم ملو خلناءلخاعزهاوسوا ردنا 
امي وبحبراليلااممة [ برس أوراحد مك الروامس يناموللا 
: دوليم عدخ رامنا وال وددميا عرس انارق لل داالاذيفا كه 
امراف ناف ولاه رأجريةا اتا لامي اليلق 


40 مصورة مخطوطة (عيون الو اريخ ع لابن بمشاكى " الكت 
ل« ثباية احدات سلة ماه للكتبة الطاصرية برمفق 


( الثّرب )'"» وصار لا يثبت في معدته شيء بالكلّية ولما أحسش 
بالموت أظهر التوية وأناب الى الله عز وجل ورد كتير من المظالم 
وتْصدَق بكثير من أموال واعتق خلقاً كثيراً من مماليكه وعهد الى 
ولده عر الدولة تختيار. وقد إجتمع ببعض العلماء وكلّمه في 
الشنة وأخبره أن علياً ( كرم الله وجهه )'" زوج ابنته أم كلثوم من 
عمر بن الخطاب ( رض )) فقال له والله ما سمعت بهذا قَمَلاه؛ 
ورجع الى السنة ومتابعتها . ولما ظهر وقت الصلاة خرج ذلك 
الرجل الى الصلاة فقال له : أما تُصلي ها هنا ؟ قال :لا . قال ؛ 
ولّم ؟ قال لأنُ دارك مقصوبة فاستحسن ذلك منه . وكان مُعز الدولة 
حليماً كريماً عاقلا كانت احدى يديه ( /1؟١‏ / أ ) مقطوعة وهو 
أول مَنْ احدث السعاة بين يدي الملوك ليبعث الى أخيه ركن الدولة 
الى شيراز سريعاً . وحظي عنده أهل هذه الصنعة وتعلم أهل يقداد 
ذلك حتى كان بعضهم يجري في اليوم الواحد نيقاً واربعين 
فرسخاً .. وكان في البلد ساعيان ماهران وهما فضل ويرغوش 
يتعصب لهذا عَوامٌ أهل بغداد نصفهم ولذاك غَوام النصف الآسخرا"» 
وجرت لهما مناصف ومواقف . ولما مات معرٌ الدولة دفن بياب التبن 
بمقابر قريش . وجلس ابنه للعزاء ثلاتة أيام وأصاب الناس مطر 
ثلاثة أيام متواليات . وكان عُمرٌ مُعرّ الدولة يوم توفي ثلاث وخمسين 
سنة ومدة ولايته احدى وعشرين!''2 سنة وأحد عشر شهراً ويومين 
وكان قد نادى في ولايته بأن كرد المواريث الى ذوي الارحام 
( من )7') قبل بيت المال . وقد سمع بعض الناس ليلة توفي مُعرٌ 
الدولة هاتفاً يقول )١'2‏ 1 


شلا بِلفْتَ با الحسقٍ 
لن شقرد تقس ك في الطلبٌ 


وَأَمِنْتَ من حتت اليا 
لي واحتّجِيْت عن الل سويت 
مك إليك يد السردى 
وأخِذتثٌ من بيت اللهب 


ذكر مَنْ توفي في هذه السنة من الاعيان . 

(و) فيها توفي علي بن الحسين ين محمد ين أحمد 
أبن الهيثم بن عبدالرحمن بن محمد بن مروان بن الحكم بن أبي 
العاص بن أمية بن عبدشمس , ابو الفرج الاصفهاني صاحب كتاب 
الأغاني الكاتب الاخباري العلامة . ولد سنة أريع وثمانين 


ومائتين . وسمع ابو الفرج من جماعة لا يُحصون وروى عنه الداو 


قطني" وغيره . استوطن يقداد وكان من أعيان ادياتها وأفراد 
مصنفيها . وكان اخبارياً نسابة!“' . قال ابو علي التنوخيا"2 . 


3 


« كان يحفظ أبو القرج من الشعر والأغاني والاخبار والمسندات 
والاتساب ما لم أرَ قط من يحفظ مثله . ويحفظ من سوى ذلك من 
علوم آخر منها اللغة والنحو والمغازي والشير. وضتف لبني أميّة 
أقاريه ملوك الاندلس تصانيفه وسَيَّرها أليهم . وجاءه الاتعام على 
ذللتعقال الشيخ شمس الدين الذهبي77" : رأيت شيخنا تقي الدين 
أبن تيمية يُضَعِفه ويتهمه في نقله ويستهول ما ياتي به. 
وما علمت فيه جرحاً إلا قول ابن أبي الفوارس" : خلظ قبل أن 
يموت » . وقد أثنئ على كتابه الأغاني جماعة من جلَّة الادباء 
( انتهئ ) قال ابن غرس!*' الموصلي كتب إليّ أبو تغلب بن ناصر 
الدولة يامرني بابتياع كتاب الاغاني فابتعته بعشرة آلاف درسم 
( 113 / ب ) فلما حملته اليه ووقف عليه قال ظلم وراقه 
المسكين وإِنّه ليساوي عشرة آلاف دينار وأمر أن يُكتتٍ 
( منه )!40 نسخة أخرى و( بيعت )20 مُسَؤدات الاغاني 
وأكثرها في ظهور بخط التعليق فاشتريتُ لأبي أحمد محمد 
'بن حفص باربعة آلاقف درهم و( أهدى )© ابو الفرج 
( منه )!'") نسخة لسيف الدولة بن حمدان ؛ فاغطاه الف دينار 
وبلغ ذلك الصاحب بن عباد , فقال : لقد قصّر سيف الدولة وإنّه 
يستاهل أضعافها وأطنب في وصفه . تم قال : ولقد اشتملت 
خزانتي على مائتي الف مجلد وسبعة غعشر الق مجلد ما منها 
ما هو سميري غيره ولا راقني منها سواه"" » . ولم يكن كتاب 
الاغاني يفارق عَضد الدولة في سَفرٍ ولا حضر . قال ابو الفرج 
جمعته في خمسين سنة وكتيت ( منه ) نسخة واحدةٌ , وفي التي 
أهديت لسيف الدولة . قال ياقوت كتبت منه نسخة بخطي في 
عشرة“") مجلدات وجمعت تراجمه ونبهت على فوائده وذكرت 
السبب الذي من أجله وضع »« . 

كان ابو الفرج من أصحاب الوزير المهلبي الخصيصين 
به(*" . كان أبو الفرج وسخاً في نفسه ثمْ في ثوبه قذرأ . لم يكن 
يغسل دراعة يلبسها . ولا تزال عليه الى أن تُبلى . وكان له قط . 
أسمه بثق مرض ذلك القِط بقولتج فحقنه(”" بيده . فخرج الغائط 
على”"" يديه وطرق الباب عليه بعض أصحابه الروؤساء فخرج 
اليهم وهو يتلك الحال لم يفسل يديه , واعتذر اليهم بشغله عتهم 
بأمر القظ . وكان أكولًا نهماً » فإذا تقل الطعام علي معدته تتاول 
خمسة دراهم فلفلا مطحوناً ( فلا ) يؤذيه ؛ ولا تدمع منه عيناه 
وكان لا يقدر ( أنْ )!*") يآكل حمصة واحدة ولا ياكل طعاماً فيه 
حمص . فإذا أكل شيا يسيراً منه شري بدّنه كله , ويعد ساعة أو 
ساعتين يفصد . وريما فصد بذلك دفعتين . قال ولّم ادع طبيباً 
حاذقاً إلا سالت عن ذلك ولا يخبرتي عن السبب ولا يخبرني عن 


الدواء . قلما كان قبل فالجه ذهبت عنه العادة في الحمص , قصار 
يآكله ولا يضره ٠‏ وبقيت عليه عادة الفلفل . وكان يوماً هو والوزير 
المهلبي في مجلس شراب , فسكر الوزير ولم يبق أحد من التدماء 
غير أبي الفرج : فقال : يا أبا الفرج أنا اعُلم أنّك تهجوني سراً 
فاهجني الساعة جهرا . فظال “أتها الوزير إِنْ كنت مللتني 
أنقطعت . وإنْ كنت تؤثر قتلي فالسيف . فقال : لابدٌ من ذلك فقال : 
آلف ( ... )!0') بلولب . فقال الوزير: في ( :. )20 أمّ المهلب . 
فقال ( قل )21 مصراعاً آخر . ( 17 / أ ) فقال الطلاق يلزم 
الاصيهاني إِنْ زا على هذا . وكان أبو القاسم الجهني على فضله 
فاحش الكذب . كان بعض الايام في مجلس فيه أبو الفرج فجرى 
النُمنع"" والى أي حدٌّ يطول فقال الجهنيّ في البلد الفلاني تعتع 
يتشجر حتى يعمل من خشبه السلالم . فاغتاظ ابو القرج من 
ذاك . وقال : نعم عجائب البنيا كثيرة . ولا يدفع هذا ولا يستيعد » 
وعندي ما هو أعجب وأغرب وهو زوج حمام راعي ببيض في كل 


نيف وهشرين يوم بيضتين فانتزعهما") من تحته واضم * 


مكانهما!) صنجة!*) مائة وصنجة خمسين فإذا أنتهت من 
الحضان فقست الصتحتان عن طست وأيريق وسطل وكرئيب3"”" . 
فعم أهل المجلس الضحك وفطن الجهتيّ وانقيض عن كتير مما 
كان يحكيه . 0 

ومن تصائيف أبي الفرج الاصبهاني كتاب الاغاني الكبير, 
وكتاب مجرد الاغاني , وكتاب التعديل والانتصاف في اخبار 
القبائل وانسايها » وكتاب مقاتل الطالبيين ؛ وكتاب أخبار القيان , 
وكتاب الاماء الشواعر ؛ وكتاب المماليك الشعراء » وكتاب أدب 
الفرباء ؛ وكناب الديّارات . وكتاب تفضيل ذي الحجة» وكاب 
الاخبار والنوادر ء وكتاب أدب السماع , وكتاب اخبار الطفيليين » 
وكتاب مجموع الاخبار والآتار.. وكتاب الخمارين والخمارات » 
وكتاب الفرق والمعيار في الأوغاد والاحرار وهو رسالة عملها في 
هارون المنجم » وكتاب دعوة التجارء وكتاب أخبار جحظة 
( البرمكي )!"2؛ وكتاب جمهرة التسب, وكتاب نسب بني 
عبدشمس ., وكتاب نسب بني شبيان ؛ وكتاب نتسب المهالبة » 
وكتاب تسب بني تقلب , وكتاب القلمان ( المفتين )!4 , وكتاب 
مناجيب الخصيان .عمله للوزير المهلبي في خصيين كانا له 
مغنيين » وكتاب الحافات!"" , 

ومن شعره ما كتيه الى الوزير المهلبي يشكوا: ؛) القار ويصقف 
الهن. 

يالحُبب الظهور قُضع الرقاب 

لبيقاق الاتياب والانتابٍ 


خُلِقْتَ للفساد مذ حخُلقَ الخلا 
سق وللميّت والأتى والخسسرب 
ناقبات في الأرض والسقفٍ والحي 
سطان نقباً أعيا على النثّاب 
آكلات كل المأكل لاقلا 0 
مَنْها شاريات كل الشراب 
آلفات قَسرْض التياب وقد يها 0 
سيل قرض القلوب قرضٌ الثيساب 
(14١/ب)‏ َال همي منهن أزرق ترك 
لي السشبالين أنمرٌٍ الجلبابٍ 
ليث غاب خَلقاً وِخُلْقاً فمن لا 
ح لعينييه خاساله ليث غاب 
تاصب طسرقه إزاة الزوايا 
وإزاء السق يق والابوابٍ 
د وإلا فكقفييره قفي قسسسرابٍ 
لاتلرى أخبثييه عينٌُ ”ولايعه 
للم ماجئتساه غير التسرابٍ 
م أخيسر ويا ببالخضاب 
فقهسو طلوراً يمشي بحَلى عروس 
وهو طوراً يخط و على عنابٍ 
حبئذا ذاك صاحياً هو في الصح 
سبة أوفى من أكثسسرٍ الاصحاب ٠‏ 


وقال يرثى ديكا وهو من جيد ما قيل في مراثي الحيوان . ومن 
مختارات الشعر. وقد كتبتُ القصيدة باسرها لجودة وصفها 
واحكام رصفها . فإنها عذبة الالفاظ بديعة المماني مطردة الاجزاء 


قم اانه 


مُتسقة القوافي وهي هزوا؛) , 
خطب طرقت به أمرٌ طسروققي 
فَظ الحلسولٍ علي غيسر شفيقٍ, 
فكاتما نُوَبُ الزمانٍ محيطة 
بي راصصضسنتاتٌ لي بكل طسريقٍ 
حتى متى تُتحي على صريفقها 
وغلوافق وشكلرافق وصديقٍ 


حتى بديك كنت آلف قسريسه 
حسن الي من لديو رشيقيٍ 
القن عليه الدهر منه كلكلا 
يفني الورى ويشت كل فريقٍ 
ورماه منه بحد سهم شائك 
لذخبائسر المستظهرين علوي 
غلبت صرف الدهر فيه محالتي 
إني لريب الدهر غير مُطيقٍ 
حيبزني: عليه دائم مالغخرت 
وُزق الحمام ضحى يدذروه تيقٍ 
أربيبُ مقنزلنا وتشو حجورنا 
وغدي أيديتا تداء مشوي 
لهفني عليك أبا النذير لو أنه 
دفع المنايا عنك لهف شفبقٍ 
وعلى شمائئلك اللواتي ماتمت 
حتئ لوت من بعسسد حسن سمصصوق 
)1/1١75(‏ لما يفعت وصرت عِلقّ مَضِدة, 
ونشسات نشم المقبل الموموق 


وتكاملت جمَل الجمال باسيرها 
لسك من جليل واضح ودقيق 
وكُسِيتَ كسالطاووس ريشا 8 
متلا ا ذا رون وبريق 
من حمرة في صفرة في خضسرة 
تضييئاسا يفني عن التحقيق 
عرض جل عن القياس وَجوهرٌ 
لقت معانيه عن التليدقيقٍ 
وخطرت مُلتحفاً ببردٍ خبئرت 
منه تديمع ! لوشي كف انيقٍ 
كالجتتارة أو صفاء عقيقة 
أو لمع نار أو وميضض بيُلووقٍ 
أو قهوةٍ تختال في بلوورة 
بتلاق التلورويق والتضفيق 
وكانٌ ساالفتيك تبر صائل 
وعلى المفارق منك تاج غقيقٍ 
وكَانُ مجرى الصوتٍ ملك إذا نيت 
وجفت عن الاسماع بع خُلوق 


ناي دقيق ناعم قررلت بيه 
تغمٌّ مكلفة من الموسيقى 
يزقو ويصفق بالجناح كمنتش 
وصلت يداه النقر بالتصفيقٍ 
مثل المهساري أحنسدقت بفنيق 
فيسيرنتا فتهن بيضاً دائما 
رزقاً هنيئناً"» ليس بالممحصوق 
فيه بيبدائع صنعة ولطائف 
اتقن بهابالته نيب والتدقيقٍ 
خلقان مائيان مااختلشا على 
سيل ومولتقف المزاج رقيقٍ 
صنع يدل على حقيقة صانع 
للخلق ضرا ليس باسالمخلوقٍ 
فبيياضها ورقٌ وتبر محها 
في حقّ عاج بطنت بسدبيقي 
يفدو عليتا من طهاء بعجة 
ويروح بالمش وي والمسلوق') 
تعم لعمرك لو تلم هنيئة 
هل دام رزق لاملرىء مرزوي؟ 
أبكي إذا ابصرثتٌ رنقسك موحشاً 
بتحنُّمْ | وقلسسفا وشهيقٍ 
ويزينني جزماً لفقيكٌ صابح 
في متنلزل دانٍ الي لصي 
فِخَ الفؤاد وقد زقا فكاتنه 
نالابى بِبيْنٍ أو نعي شقيقٍ 
قتاسفي أبدأً عليك مُواصَلٌ 
بسودٍ ليل أو بياض شروق 
١‏ 9؟١/‏ ب ) وإذا أفاق نوو المصائب سَلُوةٌ 
وتصستبورا أمسيتُ غير ففيقٍ 
صبراً لفقدك لاقلى لك بل كما 
صبرالأسيمر لشلدة ومضيق 
لاتبعدن وإن نات بك نقّة 
في متزل نع المحل سحيق 
ومن شعره أيضا (؛) 
خضرتكمٌ تفراً وفي الكُمٌ تُمْقَة 
فما أنَْنّ التَوابُ لي يلقائكم 


إذا كان هذا حَالكُم بَْمَْ أسَلِكُم 
قما حالم بالله هيوم عطالكُم ‏ 
ومنه في المهلبي 0١‏ 
واقا النتجفنا لاثلذين بظلسه 
أعان وصاعلئى وَمَانٌ ومامَنئا 
وتنا ناه مججدبين فالطْصَبتا 
وله فيه من قصيدة بهذله' بمولود من سُرّية روميّة 0:) 
أبعذ بَمُونُود أتاك مُباركاً 
كالقير أهرق جُدغ ليل كُثمر 
سَعدٌ لوقتِ سَمانةٍ جاءث به 
أمّْ حَضَانٌ عمِنْ تنات الاشقفر 
مُتَبِحْبمٌ في نروتي شرف الفلا 
بَيْنْ القهلاب ملتما وَقَيُضصطرٍ 
شفش الشّحى قُرَئْتُ الى بَدرٍ التجن 
حَنى إذا اجتفقفا أتت بالمشكري 
وشعره كثير ومحاسنه شهيرة . وكانت وفاثه رابع عشر ذي 
الحجة من هذه السنة . وكان قد خلط قبل أن يموت رحمه الله 
تعالى . 
وفيها توفي اسماعيل بن القاسم بن عَنْذُونَ بالعين المهملة 
والياء المثناة من تحتها والدال المعجمة ابن هارون بن عيسى 
أبن سليمان القالي أبو علي البغدادي . ولد بمتازكرد في ديار بكر . 
ودخل بغداد سنة ثلاث وثلاثمائة . وأقام بها الى سنة ثمان 
وعشرين وثلاثمالة ثم انتقل الى الغرب وتوفي بقرطبة في هذه 
السنة . ومولده سنة ثمانين ومالتين . سمع من أبي القاسم 
عبداله بن محمد البفوي وأبي يملى الموصلي!") وغيرهما . وأخذ 
اللفة والغريب عن ابن دريدا*" وأبي بكر بن الانباري!*') 'وابن 
درستويه!"*) ولا دخل القرب قصد صاحب الأندلس الناصر لدين 
الله عبدالرحمن فاكرمه وصَنّف له ولولده الحكم تصاتيف فبث 
علومه هناك . وكان قد ( قرأ )1 كتاب سيبوية على ابن 
درستويه ( 170 / !أ ) ودفق النظر واتتصر للبصريين » وأملى 
أشياغ من حفظه كالنوادر والأمالي : والمقصور والممدود ؛ والإبل » 
والخيل والبارع في اللفة دحو خمسة آلاف ورقة لم يُصنف مثله في 
الاحاطة والجمع ولم يتم . ورتّب كتاب المقصور والممدود على 
التفعيل ومخارج الحروف من الحلق مستقصى في بابه لا يشَد 
منه . وكتاب فعلت وأفعلت وكتاب مقاتل الفرسان ؛ وشرح السيع 
الطوال . قال الحميدي!"2: وممن روى عن القالي ابو بكر 


محمد بن الحسين الُبيدي الذحوي صاحب كتاب مُختصر العين ٠‏ 
وأخبار النحاة وكان اماما في الآدب , ولكن عرف فضل أبي علي 
فمال اليه : واختص به واستفاد منه ويقال إن الناصر الأموي هو 
الذي استدعاه من بغداد9؟” . قال الزُبيدي سالته : لِمَ قيل له 
القالي ؟ فقال : لما انحدرتا الى بغداد »كنا في رفقة كان فبها أهل 
قالي قلا : وهي قرية من قرى منازكرد ؛ وكانوا يُكرمون لمكانهم من 
الثفرا'*) . فلما دخلتٌ بغداد تسبت اليهم لكوني كنت معهم . قال 
أبو الحكم مُتثر بن سعيد البلوطي قال : كتيت الى أبي على 
اليقدادي أستعير منه كتاباً من الغرب وقلت "١‏ 


بحقٌّ رقم 000 آ 
1 و المُتّمَملف 
ابعث إلي زم 
مِن القغل سريب المُصنفٌ 


قال : فقضى حاجتي وأجاب بقوله : 


وحق و 3 ٍ 0 

افش بلالا قن امه 
عسوي القت سريب المصنف 

وهكو بعك | بنفسي 


ومدحه يوسف بن هارون الزمادي بقصيدته المشهورة التي 
أولها 20:) ٠‏ 1 
من خعامم بيتي وبين عتتولي 
الشجو شجوي والفليل غليلي 
في أي جارعصة أصون مُمشبِي 
سلمت من التعمنذيب والتتكيسلٍ. 
إن قلت في عيني فثمٌ مداممي 
أو قلت من فلبي فثم غليلي 
لكني جعلت له المسامع مسكباً 
(170/ب) وثلاث شييات نزلن بمفرقي 
نعلمث أن ن-تزلهن رحيلي 
فمسزلتنيَ عن صَبوتي فلئن ثلل 
ثم خرج من ذلك الى مدح آبي علي القالي فقال:- 
رَفِضٌ تعاهكه السحهاب كاتسه 
متعاهدٌ من عهد اسمساعيل 


سه الى الاعراب تعلم أضه 
أولى هن الأعمسراب بالتفسييل 
حصسازت قبالئلهم لفات فرقت 
فيهم يماز لفات كل قبيلٍ 
قفالشسرق خال يبمده فكاتما90 
نزل الخرابٌ بريمه الماهول 
وتشريت عن شت تلقهم يبباقفول 
يساسيدي هذا تنائي لم أقل 
زوداً ولا عيضت بالتنويل 
من كان يامل نائلًا فانا امرؤ 
لم أبن غيسر القرب في تاميلي 


وفبها توفي سيف الدولة علي بن عبداله بن حمدان 
أبن الحارث بن لقمان بن راشد , أبو الحسن بن أبي الهيجاء 
التغلبي ممدوح المتنبي وغيره . أصله من الجزيرة وتشا بيغداد , 
ولقّبه الامام المتقي لله . سيف الدولة , كان فارساً بطلا فقيها , 
شاعراً أديبأ بليفاً . ملك ديار مضر وديار بكر ودمشق وحلب . وكانت 
حلب دار ملكه ومقرٌ عزّْه . وله مع الروم أربعون وقعة له وعليه . وله 
مع غيرهم ما لايتحصى . قال نان بن ثابت احصي ما وَقّد عليه 
“ن الاجناد وأصحاب السلطان والكتّاب , وعرف البرّية وأصناقف 
أنناس وذلك في يوم عيد أضحئ , فكانوا أثني عشر الفا ومائتين . 
انون لكل واحد من الاضحية على قدر من مائة شاة الى شاة. 
+رفده في فداء الاسرى سنة خمس وخمسين وثلاثماثة . ستمائة 
ألف ديتار . وكل ذلك خاتمة عمله لأنه مات بعد ذلك بقثيل . وقال 
أبو منصور التعائبي في كتاب اليتيمة7*" ( كان بنو حمدان ملوكاً 
أوجههم للصباحة ٠‏ والسنتهم للقصاحة وايديهم للسماحة 
عقولهم للرجاحة . وسيف الدولة مشهور ( 171١‏ / أ ) بسيادتهم 
.'..-لة قلادتهم وحضرته مقصد الوقود ومطلع الجود وقبلة الآمال 
ومحط الرجال وموسم الادباء وَحَلية الشعراء . ويقال أنه لم 
يجتمع في باب احد من الملوك بعد الخلفاء ما اجتمع يبابه من 
شبوخ الشعر وتجوم الدهر. واتما السلطان سوق يجلب اليها 
+ بنفق أديها ) . واتفق له أشياء غريبة منها أن خطيبه كان 
مصنف الخطب النباتية(”» أحد الفصحاء البلفاء وشاعره 
المتتي ٠‏ ومطريه أبو نصر الفارابي . وكان شديد الاهتزاز لجيد 
الشعر مُيباً عليه باسنئ الجوائز. وقد ذكرنا في ترجمة المتنتي 
٠١‏ بصل أليه من سيف الدولة مدة مقامه عنده . وكان مولد سيف 


الدولة بيغداد سنة اتنتين وثلاثماثة . وتوقي هي هذه السنة بملة 
الفالج . وقيل بعسر البول يحلب ‏ وحمل الى ميافارقين!"" . ودفن 
عند أمه . وكان قد جمع من نفض الغبار الذي يجتمع عليه ايام 
الحروب ما جاء منه لبنة بقدر الكل . وأوصى أن يوضع خده عليها 
في قبره . فقعل به ذلك . ولما مات سيف الدولة تولي أمره القاضي 
أبو الهيتم بن أبي الحصين وغسّله عبدالحميد بن سهل المالكي 
قاضي الكوفة سبع مرات: أوله بالماء والسّدر ثمّ بالصددل ثم 
بالأريرة تم بالعنبر ثمٌ بالكافور ثمٌ بماء الورد ثم بالمسك ثم بماء 
تراح ونشف بتوب دبيقيَ'") ثمنه خمسون دينارأ وكفن في سبعة 
أثواب تساوي الفي دينار بعد أن طهر بمائتي مثقال غالية ومَدّين 
كافور وصلى عليه ابو عبدالته الاقداسي العلوي الكوفي وكبّر عليه 
خمساً . وشُول في تابوت الى ميافارقين وملك بعده أبنه سعد 
الدولة . ويقال إِنْ في أيامه لقي جندي جندياً من أصحاب سيق 
الدولة . فقال له : كيف أنتم ؟ فقال كيف نحن ؟ قد بُلينا بشاعر 
داب وسلطان خفيف الركاب . يعني بذلك المتنبّي وسيف الدولة . 
وكان سيف الدولة قد استولى على واسط ونواحيها . وتنقلت به 
الاحوال , فانتزع حلب سنة ثلاث وثلاثين ( وثلاثمائة ) من أحمد 
أين سعيد الكلابي نائب الاخشيد وكان!"") كثير الافضال على 
الطالبين وأشياعهم ومنتحلي متهبهم ( ١١‏ / ب ) وكان ناصر 
الدولة أخوه يحب سيف الدولة وهو اكبر مته . قال : أنفقت من 
المال مائة الف دينار حتى ( تلقبتُ )1 سيف الدولة وكان سيف 
الدولة يعظم احخاه ناصر الدولة . وله فيه أشعار تاتي عند ذكر تاصر 
الدولة في سنة ثمان وخمسين ان شاء الله تمالى , قيل عاد سيف 
الدولة من بعض غزواته وجلس للتهدئة والشعراء ينشدوته , فدخل 
رجل من أهل الصام طويل الرقبة » كبير الذقن ؛ فانشده أبياتة1 
مردولة الى أن قال منها : 

فكاتوا كقار وَسْوِشَوًا خَلِفَ حائط 

وكُنتَ 5 ١:‏ ور عَلَيهم تَسَلِة 1 

فأمر به صيف الدولة فوجيء في حلقه حتى انقضئ 
المجلس . فسال!* هل بالياب احد ؟ فقيل ذلك الشاعر جالس 
في الدهليز يبكي ويتائم . قامر ياحضاره . وقال له ؛ ما حملك على 
ما قلته ؟ فقال : أيها الامير ما أنصفتني لاني آتيتك بكل جهدي 
لطلب بعض ما عندك فتالتي منك ما تالني . فقال من يكون هذا 
نثره ٠‏ يكون ذاك نظمه ٠‏ كم كنت أُمْلْتَ بهذه القصيدة ؟ قال : 
خمسمائة درهم . قال : أضعقوها له . 

وقدم عليه أعرابي رث الهياة فانشده :- 

أنت علي وهب ذه لَب 


قذ نف دذالزرّدٌ وانتهئ الطلبُ 
بهذو تفَظِكو_ٌٌُ البلا وبال 

أمير تُرُهَي على الورى العسربُ 
وعَنِتْكَ الدهرٌ قد أضر_رٌ بنا 

إليك من جَوكر عبتكك الهربٌ 


فامر له بمائتي دينار من دنائير الصلات ؛ كل دينار عشرة 
دنائير عليه اسمه وصورته . وطلب رسول سيف الدولة لما قدم 
الحضرة بيفداد من ابراهيم!") بن هلال الصابي شيئاً من شعره . 
فكتب معه الى سيف الدولة 240 
إِنْ كُنتُ خُئْتكُ في الامانة ساعَة 
فد مثتُ سَيْفَ الدولة المفحقودا 
وَإِعَفْتُ أنّْ لة فَسريكاً في اللا 
وجٍخدثة في فَغله التوحيدا 
تسمأً لو أآنئي حَالِفُ بنفوسها 
لقريم دين ما أرات مرّيذا 


فبعث اليه بثلاث آلا ديناء لكل بيت الف ديتار. وقال 
الببغاء ما حفظنا له جُرماً إلا في يوم واحد فإنه كان في مجلس 
خلوة وتحن قيام بين يديه ؛ فدخل أبو فراس!*") وكان بديعاً في 
الحسن فَقبّل يده ( 157 / أ ) فقال فمن أحقٌ بها من يدي , 
والناسٌ يُسمُون عصره وزماته الطراز المذهب , لأن الفضلاء الذين 
كانوا عتده والشعراء الذين مدحوه لم يات بعدهم مثلهم!”" ( و ) 
قد ذكرنا أن خطييه كان ابن نباته ومعلمه ابن خالويه!'") وطباخه 
كشاجه(” , رخزان كتبه الخالديين!"" . والمتنيّي والسلامي!؟) 
والوأواء(*") والببفاء!") والنامي) وابن نباته السعدي2" 
وغيرهم شعراؤه . 
ومن شعره في ألخيه باصر الدولة صاحب الموصل!" . 
رضيتٌ لك الفليا وقد كُنتَ أهلها 
وقلتُ لهم بيني وبين أحخي قف يق 
وما كان لي عنها تكولٌُ وإثما 
تجاوزت عن حقي فتمٌّ لك الحقّ 
أما كنت ترضي أن أكون مُصلياً 


إذا كنت ارضى أن يكونَ لك السيقٌ 


ومن محاسن شعر سيف الدولة ما قاله في وصف قوس قزح . 
وقد أبدع فيه كل الابداع . وقيل إِنّها لقيره , لكن الثعالبي ذكرها في 


اليتيمة ل4 : 

وساقي صبيح للصيسوح تعوئثة 
فقام وفي أجفاته وسثّةٌ المّمْضٍ 

يطوف بكاسات الكقار كانجم 

وقد تشرت أيدي الجنوب مطارفاً 
على الجوٌ تكناً والحواهقي على الارض 

يُطرّزها قوس السبحاب باصفر 
على أحمر في أخضر فوق مُبِيضٍِ 

كانيال خَدِدٍ أقبلت في غسلائل 
مُصَبَقَة والبعض أقصرٌ من بعض 


وهذا من التشبيهات الملوكية التي لا تحضر متلها للسوقة . 
والبيت الاخير أ-نذ معئاه من قول أبي علي الفرج بن محمد 
ذبن الاخوة ء المؤدب البغدادي ؛ فإنّه قال في فرس أدهم مُحَجْل : 
لبس الشبخ والدُجُئة بُرتي 
سن قفارخئ برا وقَنّص بلدا 


وقيل هذا البيت لعبدالصمد بن المعذل' وكان لسيف 
الدولة جارية من بنات ملوك الروم في غاية الجمال , فحسدها 
بقية الحظايا لقريها منه ؛ ومحلها من قلبه , وعَرّمنَ على ايقاع 
مكروه بها من سّم أو غيره : فيلغه الخبر فخاف عليها : فنقلها الى 
بعض الحصون احتياطاً وقال 69 : 
راقبتني العيونُ فيك فشفق 
ست ولم أكفل قط من إشفاق 
ورايثُ العمكوٌ يحشسدني فه 
لك مجَلنداً يا نفس الأعلقي 
(7*١/ب)‏ فتمنيث أن تكوني بعيداً 
والذيي بينتا هن الود بايا" 
يب هجر يكون من خخحوف هجر 
وفراق يكون خَيفَ فسراق 


ومن شعر سيف الدولة!؛0 : 
7 ا 


انف خكسة ذو ١‏ 
ولم يتياه باالج بورع 
ويحكن أن ابن عمهأيا قراس كان يوماً بين يديه في فر من 


تدمائه ققال سيف الدولة: ‏ , 
أيكم يُجيز قولي ٠‏ وليس له إلا سيدي , ويعني أبا قراس 


وأنشدّ : 
جسمى كثآ 
هق دي لم بلشسية 


فارتجل ابو قراس وقال !**) 
قال إِنْ كنت مالكقاً 
فلي الاصمعر ُقلة 
لك من قلبي المكسسسسا 
ن فلم لاتحئنة 


فاستحسنه واعطاه ضيعة بَمنْبج ‏ تُقِلُ في السنة الفي 
ديتار . 
ومن شعر سيف الدولة :20م 
تُجِنى علي الذنت والذنبُ_ننبه 
وعاتبني ظلماً وفي يَسَنّه العتب 
إذا بَِرمَ المولى يبخدمة غَيْدهِ 
تجِنّى له تنبا وإنْ لم يكن ذنبُ 
وأعسرضش لما صار قلبي بكف» 
فهلًا جفاني حين كان لي القلبُ 
وللشيخ أيدمر الصوفي دوبيت في معنى البيت الأآخير وهو 
وله 81م 
قمم نقضوا عهدودنا بالشُفب 
من غير جنساية ولاعن ذنب 
صدوا وتعتيبيلوا وقد همتٌ بهم 
فةةه هجسروا وكان قبي قلبي 
قال أبو القاسم عثمان بن محمد العراقي قاضي عين 
زُزتَة441) حضرت مجلس سيف الدولة بحلب ؛ وقد وافاه القاضي أبو 
نصر محمد بن محمد النيسابوري , قطرح من كمه كيساً فارغاً 
ودرجاً فيه شعر, فاستاذن في الانشاد . فاذن له , فاتشد قصيدة 
أولها :- 


حجبازك معتادٌ وأمسرك ناقذ 
وقنلثك محتاج الى الف رهم 


فلما فرغ ( من )**) إنشاده ضحك سيف الدولة ضحكاً 
شديداً , وأمرٌ لهُ بالفٍ درهم ٠‏ فجعلت في الكيس الفارغ الذي كان 
هعة . 
وكان ابو بكر محمد وأبو عثمان سميد ابتا هاشم المعروقان 
بالخالديين ( الشاعران المشهوران ) وأبو بكر اكبرهما . قد وصلا 
الى حضرة سيف الدولة ومدحاه ؛ فاتزلهما وقام يواجب حقهما . 
( 177 / أ) وبعث لهما مرة وصيفة ووصيفاً . ومع كل واحد منها 
بذرة وتنحت تياب من عمل مصرء فقال احدهما من قصيدة 2 
لم يَِدٌ شكرك في الخلائق مطلقاً 
لا وصمائك في التوال حبيسش 
خكتنا شمساً ويبراً أشسرقت 
بهما لدينا الظلمة الحتديش 
رشا أتاتا وهو حسناً يوسفٌ 
وفلزلسسةً هي يهجبة بلقيش 
هذا ولم تقنع بذاك وهذه 
حتئ بعتت المسال وهو تنتقيسش 
أتت الوصيفسة وهي تحمل بييرة 
وأتى على ظهر السوصيف الكيش 
وختوتتا ممنا أجانت حسوكه 
مس _ٌٍ وزادت حسنه تتيش 
ففدا لنا من جسونك الماكول وال 
معشروب والمتك بح والملبوسش 
فقال سيف الدولة إلا في لفظة المنكوح ؛ فليست مما 
يخاطبٌ الملوك بها , 
ومن شعر سيف الدولة يصف مخدة 0012 
تعمسرقسة منها إستفا 
د النِف _ٌٌُ أصتسافٌ الشنح 
ريش الطسواويس لمح 
كت لمهم سسا داز على 
شمبائهسا قوس قلبريحج 
ومن شعره 0050 
وقد جرى في الكككا 
فاائ كم أنتُ تظائغسه؟ 


رِدٌّ عنه الطليق منك فقد 
جلرحتسه متك أسهمقة 
خضشرت السههم تلظفة 
ومن شعره :20290 
كائما التارٌ والرمصاد معاً 
وضويفا في ظقلامة يحجث 
فاستتسرت تحت غنبر أشهث 
ومحاسن سيف الدولة واخباره مع الشعراء كثيرة رحمه الله 
تعالى : 
وفيها توفي كافور أبو المسك الخادم الاسود الحبشيّ 
الاخشيدي . الاستاذ السلطان , اشتراه أبو بكر محمد بن طفج 
الاخشيدا؛*) من بعض رفوساء المصريين بثماتية عشر ديتاراً . 
وكان أسوذ بصاصاً . وتقدم عند الاخشيد لعقله ورأيه وسعده الى 
( أن صار )!*") من كبار القواد . وجهزه في جيش لحرب سيف 
الدولة , ثم لما مات استاذه صار أتابك ولده انوجور , وكان صبياًا”؟) 
١77 (‏ / ب ) فغلب كاقور على الامور . قال وكيله : خدمت كافور 
وراتبه كل يوم ثلاث عشرة جراية وتوفي وقد بلفت ثلاثة عشر الف 
جراية , وكان أنوجور ملك مصر والشام إلا اليسير , ثمّ مات اتوجور 
سنة تسع واربعين وثلاثماثة واقيم مكاته أخوه أبو الحسن علي » 
ومات في أوائل سنة خمس وخمسين وثلاثمائة . فاستقل كافور في 
الامر مركب في الدست بخلع أظهر أنها جاعته من الخليفة 
وتقليد"" ؛ وتم له الأمر . ولم يبلخ أحد من الخدم ما بلغه . وكان 
ذكياً له نظر في العربية والادب والعلم . وممن كان في خدمته 
ابراهيم البحيري صاحب الرجاجِي النحوي , وكاتت أيامه سديدة 
جميلة . ودعي له على المنابر بالحجاز ومصر والشام والثغور 
طرسوس والمصيصة واستقل بملك مصر بمفرده من غير مشارك 
سئتين وأربعة أشهر . وتوفي في جمادي الأولى من هذه السنة . 
وعاش يضعاً وستين سنة ٠‏ ودفن بالقراقة الصقرى وكان وزيره 
جعفر بن الفرات . 
وكان كافور يُحَبّ الخير وكان ياخذ نفسه برئاسة كبيرة . يقال 
أنه كان يوماً ماراً في الكافورين بالقاهرة ؛ فصاحت امرأة يا كافور 
وهو غافل . فالتفت اليها , ورأى أن ذلك نقص منه وهفوة . فكان 
كلما مَرَ هناك التفت ولم تزل عادته الى أن مات . ويقال أيضاً أنه 
هَرّ يوماً بباب اللوق وأناس من الحرافيش السودان يضريون 


بالطبيلة ويرقصون فنسي روحه طرياً . فلم يزل بعد ذلك تَهرّها كل 
قليل الى أن مات . ومدحه ابو الطيب المتتبي بقصائده الطنالة . 
فمن ذلك قصيدته التي منها + 


وخيلا مستذنا بين آذانها القتا 
تجانبُ متها في الصباح أعنسة 
كان على الاعغناق منها أفاغيا 
قواصد كناقور توارك غييره 
وِمَنْ قصّد البحر استقل السواقيا 
قجاءث بنا إنسانَ عَيْنَ زُمانه 
كلت بياضاً خلفها ومآقيا 
ومنها : 
ويَختّقر الدّنيا احتقار مُجَرْبٍ 
يَوى كُلُ مافيها وخاضاء فانيا 
وله في قصيدته التي أولها !00 
1/١54 (‏ ) أغالبُ فِيكَ الشوق والضّوقُ أغلب 
وأَعْحِبُ من ذا الجر والوَضلُ أَعْجَبُ 
ويقول فبها : 
واخلاقٌ قامُور إذا شِلْت منخة 
وَإنْ لم شا ثملي غلي وَاكْدْب 
إذا ترك الانسانُ أهلا وراءة 
ويَمَمَ كاقفوراً قما يتفربٌ 


ويقال إِنّه لما فرغ منها , قال يعر على أن تكون هذه في غير 
سيف الدولة . وحكي عنه أنه قال كنت إذا دخلت على كافور أتشده 
يضحك إلي وتِهشٌ في وجهي الى أن أنشدته يوم قصيدتي التي 
منها 0:1 
ولشسا صصار مُدَ الناس خيّا 
جَزرَيْتٌ على ابتسسام بايْتسام 
وصِرُ أشكُ فِيصنُ أصطفييسو 
ليلمى أله بَعضٌ الانسام 
قال : فما ضحك بعدها في وجهي الى أن تفرقتا , فعجبت 
من فطنته وذكائه ولابي الطيب فيه الافاجي المؤلمة مثل 
.قوله )١١12‏ 
ماكُنْتُ أحشَبني أحيا الى زمن 


يُسي؛ بي فيه كُلْب وهو مِحَمُودُ 


وأنْ ذا الاش لود المثقوبَ مِشفرْهُ 

تطيفهة زي القزاريط اليُعاديد 
أكنقا اغتال عَبْدُ الشُوء سيّده 

أوضامة فَفَهُ في مضر تَفْهيدٌ 
ضار الخّسَنُ إمام الابقينَ بها 

فالحرٌ مُسْتعبدٌ والقَئِدٌ عَغْيِكدٌ 
سامت نواطيرٌ وصر عَنْ تُماليها 

وقد بَشِمْنَ ومسا تَفْئن العناقييدٌ 
العَبِسسهُ ليس لحز صالحج بام 

لواأئه في ثيابٍ الَمَُّوٌ مَولِيدُ 
لاتتشتر القكّد إلا والعصائمَفة 

إن القبييد لاتجهِاسٌ مناكيكدُ 
مَنْ غلم الاسوة المخصيّ مكسرئسة 

أقومة البيضٌ أم آباه الصَيدُ 
أ أنه في يدي التخّاس نامية 

أم نر وهو بالفلشين مَرِدوْدُ 
من كُلُ رخسو وكاء البطنٍ منفتق 

لا في السرجال ولا النُسِوَانٍ مفكية 
إن أفشراً أمه حبلى ديْسرة 

لمشتس ام سَخِينُ العين مفلوير") 
ويلّئه95" خُططةٌ وِيِلُمٌ قابلها 

بمشهنا بق التفريّة الود 
وهندها لد طعم الفوتٍ -شسارقة 

إن المنقِة عند السثل قنديكٌ 
أؤلى السام كُويفيوٌ تقمسذِرةٍ 

في كُلُ لسكم وبعض الفُنر تَفنيدٌ 
وذَاكَ أنَّ الفكُسوؤل التيش عاحجِسزة 

عن الجميل فكيق الخصييةٌ السود 
١١5 (‏ //ب ) وقال فيه أيضاً يهجو !1" 
أرقِك اليْضا. لو أَشْيْتِ النفس خَافياآ 

وقا أنا عَنْ نَفْسي ولاعنْكَ راضيا 
أميياً والخلافاً وتغمذراً وخِسَة 

وجُبداً أضَخْصاً لحت لي أم مقخَازيا 
يَظنُّ ابتسساماتي يجا وغيطة 

وما أنا إلا ضَاحِكٌ من رجائيا 
وتُمجُبني جلك في التثقل اثني 

رأيقكَ ذا تغلٍ إذا كدّك خافيا 


واتق لاكثري الوئك أسَسود 
مِنِ الجهل أم قد ضَانرَ ائيَضٌ ضافيا 
ِمَشَيَكَ في ثوب من الرِّيتِ عائيا 
ولولا فضولٌ الئاس جئتكٌ مابحاً 
بما كنت في سي به لك قَاجيا 
فاصبحت مسسروراً. بما أتا مُنْشِدُ 
وان كان بالانشادرٍ هَجرك غاليا 
فإن كنت لاخيسراً أفنت فإئّني 
ومِتك يُلزتئ من بسلادٍ بعيدةٍ 
ليضّجِكَ رباتٍ الحسدادٍ التسواكيا 
وقال فيه أيضاًة*"" : 
مِنْ أتِة الطرقي ياتي متلك القنم 
أينَ الفَحَاجم ياكَائوٌٍ والجَلْمَ 
لاشية أقبِمُ من فصل له ذكز 
تقكوِِيةُ أمسةٌ ليست لهسا زرحم 
ساداتٌ كُل أونساس من تُفُسوسهم 
وسسابةٌ المسْلمين الاعب 1ك القَسسرْمٌ 
أغسايّة الثين أن تُحِنُوا شواريكم 
ياامفةً ضحكث من جَهْلها الام 
ولمًا غزا كافور دئقلة وأكثر جيشه سودان قال شاعر, 
ولفا غزرا كافون دُنْقلةٌ لحمدا 
بجّيش كطوّلٍ الأرض في مثله عرضش01) 
غزا الاسودٌ' السددانَ في رونقٍ الضّحن 
قلما التقى الجَّممان اظَلمث الارضٌ 
وأعخبار كافور كثيرة . وكانت وفاته في جمادي الأولى من هذه 
السنة . وقيل من التي بعدها , وهو قول القضاعي!"' والله اعلم . 
ال الشيخ شمس الدين : وفبها توقي ابو محمد المعَقلي 0*0 
إحمد بن عبدالله بن محمد المزوتي الهروي , أحد الائمة . قال 
الحاكم : كان امام أهل خراسان بلا مدافعة ( 1/176 ) سمع 
أحمد بن نجدة وأبراهيم بن أبي طالب ومطيناً وطبقتهم . وكان فوق 
الوزراء » وكانوا يصدرون عن رأيه . 
وفيها توفي الزفاء!*"' أبو علي حامد بن محمد الهرؤي 
الواعظ المحدث بهراة في رمضان روى عن عثمان الدارميّ 
والكديميّ وطبقتهما . وكان ثقة صاحب حديث . 
وفيها توفي الرافقي!') أبو الفضل المياس بن مجمد 


أبن تصر بن السري ٠‏ روى عن هلال بن العلام وجماعة ؛ وتوقي 
بمصر . قال يحيى بن علي القطان0'') تكلموا فيه . 

وقيها توفي عبدالخالق بن الحسن بن علي ؛ ابو محمد 
الشقطي!"' المُعدل بيفداد روى عن محمد بن غالب تمتام 


وجماعة , 

وذيها توقي أبو الفتح عمر بن جعفر بن محمد بن سليم 
السختلي 7 الرجل الصالح ببغداد وله خمس وثمانون سنة - تدى 
عن الكديمي وطبقته . 


هوامش النص 


١-يُنظر‏ الاصل في المسخطرطة . 

- ما بين عضادتين اضافة يقتضيها السياق . 

يُدظر الاصل في المخطوطة / يفي الاصل ( فقي ) . 

في الاصل ( ابو الحمين ) والتصحيح من وفيات الاعيان ١1/4/1١‏ . 

© في الاصل ( الدرب ) والتصميح من المختصر في اغبار اليشر ٠١ / ١‏ , 
ومعتى الذرب . « الداء الذي يفرض للمعدة فلا تهضم الفلعام , 
ويفسد فيها ولا تمسكه » ينظر لسان المرب ( ترب ) . 

"-ما بين عضادتين إضافة يقتضيها السياق . 

7- ما بين عضادتين اضافة يقتضيها السياق , 

4- ورد النس ببعض الاختلاق في نكملة تاريخ الطبري . يُنظر تيول تاريع 
الطيري 4037 . 1 

ينظر الاصل في المخطوطة . 

٠دفي‏ الاصل ( وكان عمر معز الدولة يوم توفي ثلث وخمسون سدة ) . 

. -ما بين عضادتين اضافة يقتضيها السياق‎ ١ 

. 97+ / ١ ؛ ورقيات الآعيان‎ + ١/ / الابيات في تكملة تاريخ الطبري‎ - ١١ 

1 + الدارقطني هو الامام الحافظ ابو الحسن علي بن عمر بن أحمد البقدادي 
المقرىء المحيث ؛ من أهل دار القطن ببقداد (ات / 786 هف ) من 
مؤلفاته ؛ المؤتلف والمختلف , تظر ترجمته في شذرات الذهب 
اه 

4 -ينظر الاصل في السخطوطة . 

6 ذكر النص الخطيب البفدادي في تاريخه يبعض الاختلاف , يُنظر تاريخ 
الدايكفة 

١7‏ التهبي ؛ فو أبو عبدالك محمد بن احمد بن عثمان / ت 14لا هل ومن 
مؤلفات الحافظ : ميزان الاعتدال في نقد الرجال / والعبر في خبر 
هن غبرء ينظر كتاب شترات الذهب 5/ 169 . 

١1/‏ ابن أبي الفوارس ؛ هو محمد بن احمد ؛ المتوفئ سنة 4١7‏ ه ا., تتظر 
ترجمته في شترات الذهب ؟ / 157 ١‏ وتاريخ بقداد ١١‏ / ل 

14 -ورد النص في معجم الأبياء  ١176/1‏ , 

كل-في الاصل (يه). 

, ) -في الاصل ( بيعت‎ ٠ 

. ) في الاصل ( اهدي‎ - "١ 

1 في الاصل ( به ) وقد كرو ذلك لاحقاً . 

77 -في الاصل ( مايتي الف .. ) وفي الاغاني ( مائة الق ) وقي مهجم 
الأدباء (أمائتين وستة آلاق ) 51//11. 

7 ينظر النس في معجم الادباء ١1‏ / 58 . أما العدد ( عشرة ) يكمن 
مؤلتاً لان المفرد مذكر وهو المجلد . 

© ما بين عطادتين اضافة يقتضيها السياق . 


1" -في الاصل : فحنقه . وتنظر الحكاية في مسجم الاديام 11 / 1١6‏ . 

17 - في الاصل : فخرج ذلك الفائط ) ولا أجد فائدة في ذكر ( ذلك ) في 
السياق , 

8 -ما بين عضادتين أضافة يفتضيها النص لف في ( أنْ ) . وتفيير حرف 
العطف (١‏ ولا يؤليه ) . 

6 اخطة بذئثة آثرت حذفها . 

. -لفطلة اخرى آثرت حذفها للسيب ذاته‎ ٠ 

ما بين عضادتين اضافة يقتضيها السياق . 

1 - التمنع مقصور من اللفناع : بقله . ينظر الصحاح ( نمع ) , 

7 في الاصل + فانتزعها . 


غ7 -في الاصل : مكانها . 
6 الصَدّجة ؛ يقال صندجة الميزان أي كفته . مُعرْبِ . ينظر لسان العرب 
(صج). 


الكرقبيب : التمر باللبّن . ينظر لسان العرب ( كرنب ) . 

71 - ما بين عضادتين أضافة يقتضيها السياق . 

14 الاضافة من الاغاني ( التصدير ) عن مخطوطة دار الكتب المصرية . 

لم يكن ( واو العطف ) في الاصل عند تعداد كتب أبي القرج الاصبهاني . 

. 237/1١ في الاصل ( يشكوا ) . والنص في الاغاني‎ - +٠ 

١‏ - القصيدة في الاغاتي ١‏ / 17 ذكر ملها ( 1 ) بيتاً . ومخطوطة تاريخ 
دول الاغيان ( احداث سنة 78١‏ ه منسوية لابن زريق البقدادي , 

21 -في الاصل . (هدياً ) . 

47 في الاصل : يغدوا . وكذا : المصلوق . 

- البيتان في معجم الانباء ١ / ١07‏ وجاء في الاصل ١‏ بلقاكم ) 
(علكم ). 

6 البيتان في اليتيمة /خك"١ا‏ ومعهم الابباء 17م ٠‏ ووفيات 
الاعيان ؟ / م١٠7‏ باشتلاف . 

46 -الابهات في اليتيمة /'٠‏ 48؟١‏ ومعجم الادباء *1/ ١١١‏ والوفيات 
لخ 

47 اليغوي : محدث صنّف المعجم الكبير للصحابة/ ت /511؟ ه. ينظر 
آمائي القاني / المقدمة . وأبو يعلئ المرصلي . محدث سمع منه 
القّالي أثتاء اقامته بالموصل قبل سنة 0ه . 

8غ ابن دريد + من علماء اللفة والادب والانساب , تُوفي 1١‏ ه . ترجمته 
في بفية الوعاة 71/1١‏ . 

8 - ابن الانباري : ابو بكر محمد ين القاسم بن بشار , عالم في اللقة والنحو , 
توفي 174ه . ترجمته في بفية الوعاة /١‏ 17١؟.‏ 

* 6 ابن تؤُستويه : ابو محمد عبدالله بن جعقر . من النحاة المشهورين , توفي 
7417 ه . تنظر ألبفية 7 / 50 . 


ه_كفعة غير واضحة . واستبدلتها من معجم الادباء /1/ /17؟ . بما يلاثم 

السياق . 

الحُفيدي : أبو عبدالله محمد ين أبِي نصر م أتبلسي روى عن ابن حزم 
الظاهري , أمله من قرطبة رحل الى الشرق واستوطن بغداد . توفي 
غ4 ه . تنظر ترجمته في وفيات أبن خلكان 4 / 7407 . 

07 في الاضل : بقثاذ ‏ والنسية البقتاذي في السخطوطة . 

04 في الاصل ): الشعر . : 

86 . الابيات في معجم الأنياء /1/ 71 . 

الابيات في اليتيمة 1/ ١١7-١114‏ والوفيات /1/ 77 : وفي الاصل 
( العليل ) / البيت الأول . 

 0/‏ في الاصل : وكانما والتصحهيح من وفيات الاغيان /1/ 717 واليتيمة 
اا 

8 اليتيمة ١‏ / /1؟ والنص في المسخطوطة مجتزا . وينظر وفيات الاعيان 
و 

- النباتية : نسبة الى ابن تباتة ( عيدالرعيم ين محمد ) ت / 51/6 هم. 
علي ديوان الخطب . ترجمته في الشترات ؟ / 87 . 

. 750 /© ميَافارقين : أشهر مديئة بديار بكر. ينظر معجم البلدان‎ - ١ 

, دبيقي : نسبة ألى تبيق . بليذة في مصر تنسب اليها الثياب الدبيقية‎ ١ 
. 2178 / معجم: البلدان ؟‎ 

7 - ينظر الاصل في المخطوطة . 

7 - ما بين عضادتين تصحيح يقتضيه السياق . 

4 في الاصل : أبيات . يكذا كزر ( إن شاء الله تعالى ) فحذفت الآولى 
المقتضيات الصياق . 

6 قي الاصل : سال . 

1 في الاصل ٠‏ علياً . والتصحيح من يتيمة الدهر ١‏ / 47 ؛ دوفيات الاعيان 
04/1 . 

1 -في الأاصل : أبرهم . والتصهيح من اليثيمة ١‏ / 6+ . 


8 ينظر النص في اليتيمة ١‏ / 5غ ومعجم الأنباء 1 / 71 : ببعض 


الاختلاف . 

- أبو فراس : هو ( الحلرت بن سعيد بن حمدان ) ابن عم سيفه الدولة شاعر 
وأمير توفي /61؟ ه تنظر ترجمته في اليتيمعة ١‏ / /01 . 

لم نكن الواو في الاصل ووجودها يقتضيه السياق . 

ابن غالويه : هو ابو عبدالله الحسين بن احمد . من غلماء التحو. 
ت/ 17٠١‏ ها. ترجمته في اليتيمة /1١‏ 174 , 

]ا . كتشاجم : ابو الفتح محمود بن الحسين بن شاهق . له ديوان شعر . توفي 
6ه . ترجمته في الفهرست/ ١88‏ . 

الخالديان : هما ابو بكر محمد المتوقن 58٠‏ ه وابو عثمان سميد 
هابنا هاشم . ترجم لهما الثعائبي في اليتيمة 17 / 7114 . 

السلامي : ابو الحسن محمد بن عبدالله . لقب بالسلامي نسبة الى دار 
السلام . توفي 41 كره. اليتيمة 147/١‏ . 

الواواء : أبو القرج محمد بن احمد الغساتي الملقب بالوأواء الدمشقي 
توفي 159ه. اليتيمة /١‏ 514. 

اليبفاء : ابو الفرج عبدالواحد بن نصر السخزومي . توقي /155ها. 
ترجمته في اليتيمة /1١‏ 17915. 


0 


7 النامي : ابو العياس احمد بن محمد الدارصي . توفي 54 ه . اليتيمة 
ا لشفة 

4_ابن تباته السعدي : ابو نصسر عبدالعزيز بن محمد . توفي 1-0 هف 
اليتيمة ١‏ / /547 . 

الابيات في اليتيمة ١‏ / 07 والمختصر في لطبار البشرء " / /ا ٠١‏ 
ومعجم الاتيام 1١17/10‏ 

4 يتيمة الدهر ١‏ / 01 وتتظر مع ترجمته في وفيات الأعيان ٠17/5‏ + 
ببعض الاختلاف . 

لم أجد البيت في شعره المجميع . ( شعر عبدالصمد بن المعذل ) . 

47 تنظر الابيات في اليتيمة ١‏ / 64 60 , الوفيات 17/ 4+7 ببعضي 
الاختلافات . 

7م في الاصل : باقي . والتصحيح عن اليتيمة والوفيات . 

4 الابيات في الوقيات ١7 / ١‏ 4 وفي الممدة ١7 / ١‏ فكر أبن رشيق بيتين 
باختلاق دون نسية , 

6 الابيات في اليتيمة ١‏ / ؟4 والوفيات 7 / ١‏ 4 ولم ترد في ديوان أبي 
قراس الحمداتي . 

+ الابيات في الوفيات / 4١7‏ , واليتيمة ١‏ / 66 قثم الثعالبي الثالثك 
على الثاني . 

/ام- البيتان في اليفيات ؟ / 2١4‏ . 

هذ عين زَزيَئ : كما ذكرها ياقوت في معجم البلدان 4 / ١117‏ تقع في 
الشمال الغربي من الشام . 

ما بين عضادتين اضافة يقتضيها السياق , 

- الابيات في اليتيمة ١‏ / 54 والوفيات 5,77 2٠‏ وديوان الخالديين 
( القسم الثاني ) / 101 ٠‏ 

سام أعثر على مصدر لتخريج الأبيات . 

67 -الآبيات في اليتيمة ١‏ / 94 . 

1ه الأبيات في اليتيمة 537/١‏ . 

في الاصل : الاخشيذ وكذا الاخشيذي . 

6 في الاأصل : الى كان . 

1 تكيرت لفظة ( وكان صبياً ) في نهاية الورقة ١171‏ / 1 وبداية الورقة 
+ل/ب. 

/1ة ‏ يقصد أمراً من الخليفة المباسي . ينظر الوفيات 4 / ٠٠١‏ ترجمة كافور 
الالخشيدي . 

8 القصيدة في ديوانه 4 / 471١‏ ببعض الاختلاف . وفي الاصل ( ما آقيا ) 

القصيدة في ديوانه 5١1٠ /١‏ وفي الاصل ( كاقور ) البيت الثالت . 

. 717/4 /4 القصيدة في ديوانه‎ ٠٠ 

. باختلاف في ترتيب الابيات والرواية‎ ١15 / 7 القصيدة في ديوانه‎ ١ 

. ١47 / 7 .في الاصل ؛ مطقود والتصحيح من الديوان‎ ٠١ 

٠١7‏ - في الاصل : ويل أمها . وقد أخخذت برواية الديوان . والكلمة ( تقال عند 
التمجب وأصلها : وي لامها ؛ ثم حمذفت الهمزة ؛ وااللام تكسر على 
الاصل وتضم على حذف حركتها وإلقاء حركة الهمزة عليها ) ينظر 
هامش ديوان المتتبي ؟ / ١41‏ . 

غ١٠‏ في الاصل ؛ تخطيط . والتصحيع من الديوان 6 / 4519 . 


. 158+ / 2 -الابيات في ديواته‎ ٠١6 

١١1‏ - تَنْقلة دهي تُخذّلة كما يراها ياقوت في معجم البلدان ١‏ / 4غ تقع في 
بلاد النوبة شمال الصودان . وتتظر الموسوعة العربية الميسرة 
46/1 

. ١١86 -يتظر وفيات الاعيان 6 /ر‎ ٠١1 

. ) 5١6 / -ذكره الحاقظ الذهبي في ( العير في خبر مَنْ غبر ؟‎ ٠8 

. ١ 6 / 0 ذكره الحافظ الذهبي في المبر‎ ٠ 


١١١‏ الراققي : نسبة الى الرافقة وهي بلدة على الفرات . كان يقال لها ليها 
الرقة . ذكره الذهبي في تراجمه . العبر ؟ / 4 7١‏ . ويذظر معجم 
البلدان 1 / 18 . 

١‏ لكره ابن العماد الحنبلي في الشذرات ١9 /٠7‏ ( يحين بن علي 
الطهان ) . 

17 ذكره الحافظ الذهبي في الغبر ؟ / 7١6‏ . 
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شعر ملوك الاندلس وأمرائها 
في القرن الخامس الهجري 


صنعة د . اثقان عطا الله محسن العاني 
كلية التربية - جامعة الانبار 

توطئة 
هذه محاولة لجمع وتحقيق شعر الملوك والأمراء الأندلسيين خلال القرن الخامس الهجري وقد استئثنت 
دراستنا هذه الملكين الشاعرين المعتضد بن عباد والمعتمد بن عباد .لان لكل منهم ديوانا قد جمسع وحقفق 
لاكثر من مرة يل ان شعر المعتمد حظي بدراسة جامعية تقصت جوانب البناء الفني لديه )١(‏ ولا ادعي انني 
استوفيت كل شعر اوللك الملوك والامراء ولكن حسبي اني تقصيت كل ما هو موجود في المصادر الموجوده 
بين ايدينا اليوم ويبقى المجال مفتوحا للاضافة والاستزادة .والله من وراء القصد . 
الخصائص الفنية 
لايمكن فصل شعر الملوك والامراء في الاندلس عن عموم حركة الشعر الاندلسي أنذاك وعلينا ان لانففل 
ذكر حقيقة مهمة وهي ان معظم اوللك لم يكونوا من الشعراء المحترفين بل هم من ناظمي الشعر الهواة 
الذين كانت تحدو بهم رغباتهم ليدلوا بدلائهم مع كبار شعراء عصرهم ممن يؤمونهم وينتجعون بلاطاتهم 
وقد ترتب على ذلك ان حاول الامراء تقليد اولئنك الشعراء او مجاراتهم فجاءت اشعارهم متضمئه الخصائص 
الفنية الدقيقة لشعراء العصر المحيطين بهم. 


شيوع غرض ما بينهم لانه جاء استجابة ومتنفسا لمشساعر 
واحاسيس تفرزها طبيعة حياتهم . ففي الوقت الذي نجد فيه 


فالخصائص الفئية اذن لشعر الملوك الطوانف والامراء هي 
نفسها الخصائص التي تميزت بها عموم حركة الشعر ايام 
ملوك الطوائف وقد اسهبت دراسات كثيرة في تحديد وابراز اولنك الامراء قد نظموا في اغلب موضوعات الشعر 
تلك الخصائص ودراستها !') على اننا لانعدم وجود بعسض المعروفة الا ان تأكيدهم على موضوع الغزل يؤيد حقيقة ان 
اللمحات الخاصة بطبيعة حياة وتوجهات وقدرات اولئنك الشعر عندهم لم يكن الا وسيلة للتعبير عن حياة الترف التي 
الامراء. وقد تبدو تلك اللمحات في التأكيد على اغراض تختص بها هذه الطبقة ايام سعودها من بين (5؟١)‏ 
معينة دون غيرها مثلا. او في طبيعة تكوين ورسم بعض قصيدة ومقطوعة احتجنتها هذه الدراسة نجد ان عدد وحدات 
الصور المستمدة من حياة وبيئة تلك الطبقة المترفة»او في | الغزل تجاوزت (27) وحدة شعرية مابين قصيدة ومقطوعة 


وامام هذا الرقم الكبير للغزل نجد رقما كبيرا اخر يأتي بعده 
مباشرة ولكنه في غرض مناقض كلية الا هسو الحسرة 
والاسى والاعتذار ويقع في )١18(‏ وحدة شعرية .ومعلوم ان 
لجوء الامير الى مثل هذه المعاني لايكون الا في وقت دالت 
فيه دولته او انه قد تعرض لمتغيرات كبرى غصيرت بنية 
دولته وكياته واكثر ما حدث هذا لملوك وامسراء الطوائف 
الذين انتهوا نهاية مأساوية مفجعة على يد المرابطيين 
فحياتهم اذن دارت بين قطبين كبيرين مدة الحكم والرئسمة 
والعز والترف والجاه ومدة الاسر والتشريد والقتل ومابين 
هذين القطبين جاء الغزل بترفه وجاءت معاني الاسى 
والحسرة والتفجع ؛ ولعل الاخوانيات كانت ثالث الاغراض 
التي اهتم بها اولئنك فقد جاءت في )١18(‏ وحدة شعرية.وقد 
يكون لهذا الفرض ارتباط وثيق بأغراض الاسى والتفجع 
ايضا الا ان قسما كبسيرا منه قببل ايام سعود اولئك 
الملوك.وكثيرا ما دار في اطار أدب الدعوة الى مجالس 
الانس والطرب والشراب او التهنئة والاعتذار عن تاخير الى 
ما غير ذلك.وقد استتبع ذلك ولع غريب من لدن اوللك 
بموضوع الوصف وقد ورد في )١15(‏ وحدة شعرية صورت 
اوصافا مستمدة من طبيعة المرحلتين الحياتيتين المتناقضتين 
اللتين عاش فيها ملوك وأمراء الطوائف.ولعلنا نتساعل عن 
موضوع الفخر الذي نتصوره لازمة من لوازم مشاعر اولنك 
الحكام.والحقيقة اننا لا نجد الفخر سوى في )٠١(‏ وحدات 
شعرية ويبدو ان قلة غرض الفخر لديهم راجع الى ان طبيعة 
حياة قسم كبير منهم لم تكن تسمح لهم بالتفاخر لاسسباب 
موضوعية كثيرة تتعلق بالبنية السياسية والعسكرية لعصر 
الطوائف. هذه هي الموضوعات التي اكثر فيها شعراؤنا 
القول (الغزل؛ التحسرء والتفجع؛ الاخواتيات: الفخر ). اما 
سائر اغراض الشغر الاخرى فنسب النظم فيها تكاد تتقارب 
فللمدح (؛) وحدات وللاغراض الشخصية )١(‏ وحدات 
وللرثاء ( ؛ ) وحدات وللخمريات (؟) وحدتان وللهجاء(؟) 
وحدتان.ان الحقيقة التي بدأنا بها بحثنا تتأكد لدينا الان فأن 


تقليد شعراننا لكبار عصرهم ومحاولتهم المجاراة والمسايرة 
استد عت احيانا مبالغات في المعاني والصور قد لانجدها عند 
الشعراء الكبار ويتجلى ذلك واضحا في فخريات ابن رزين 
(؟) وفي اعتذاريات الراضي 7') وشي سائر غزل.الاخرين. 
ويبدو ان تعمدهم المبالغة يأتي محاولة للتسثر على بعسض 
نواحي الضعف الفنية الاخرى لديهم. كل ذلك كان يأتي ضمن 
اطار لغوي سلس جدا يجنح نحو السهولة الساذجة احيانا 
واحيانا يرتقي اولئك بلغتهم فتأئي جزلة فخمة جميلة ولعمل 
أبن رزين واحد ممن تميزوا بقوة المفردة الشعرية وينطبق 
هذا الوصف على لغة رفيع الدولة بن صمادح وعلى لغة ابيه 
المعتصم ونجده ايضا في سائر اشعار الراضي بن المعتسسد 
الا ان ما يحسب لشعرائنا هو اهتمامهم بالتصوير . وهي 
ناحية جميلة طبعت سائر شعر العصر. ولو نظرئا في تكويئن 
بناء صورهم الشعرية وجدناها مستمدة من البيئة التي 
يعيشون فيها سواء أ كان ذلك في أيام سعودهم او في مدة 
تنكر الدنيا لهم وهذا واضح في صور اسماعيل بن عباد 
وعز الدولة بن صمادح وعند المعتصم بن صمادح 7) 
وصورهم في غالبيتها . تعتمد على البلاغة وفلونها فقانت 
الاستعارة بتفرعاتها والتشبيه والكناية وحسن التعليل كلها 
مسائل اسهمت في رسم صورهم واقهارها. ولعل مسن 
خصوصيات الشعر الاميري ايضسا ميله الى المقطوعة 
بوصفها بنية تلبي حاجة الشاعر الآنية وتختزل كل ما يعتمل 
في ضميره. فمن بين )١١1(‏ وحدة شعرية نجد ان عمدد 
المقطوعات هو(؟ )٠١‏ وحدات وهو رقم كبير جدا قياسا بعدد 
القصائد الذي وقف عند حصسدود("١)‏ قصيسدة و(؟) ابيات 
مفردة. وهم حتى على مستوى القصائد لم يكونوا ممن 
يطيلون النفس ذلك ان اغلب هذه ال )١5(‏ قصيدة لم يكن 
ليتجاوز طولها الابيات السبعة ولعل قائلا يقول ان انتشار 
المقطوعات هو من مظاهر العصر الفنية وهذا الكلام صحييج 
تماما ولكن الملفت للنظر هو هذا الولع والتمسك الكبير 
بالنظم على وفق هذا النمط عند شعرائنا وربما اكد هذا الامر 


الراي الذي بدأنا به كلامنا حول <قيقة حرفية الملنوك 
والامراء في الشعر. 

ولو نظرنا في موسيقاهم الشعرية لتأكد لنا امسر مجاراتهم 
للشعراء الكبار. فالظن قد ينصرف اول الامر السى ان طبيعة 
العصر والظروف الحياتية لشعرائنا قد تدفعهم بأتجاه النظم 
على البحور السريعة الطروب او على مجزوءات البحور , الا 
ان عملية حسابية بسيطة تظهر عكس ذلك تماما فغمن بيسن 
)١26(‏ وحدة شعرية نجد أن (10) وحدة منها جاءت على 
البخر الطويل و(١٠)‏ على البسيط و(١؟)‏ على الكامل.منا 
بغنينا عن تتبع بقية البحور التي نظموا عليها ويرسخ لدينا 
حقيقة ان شعراءنا انما كانوا يسعون الى التقليد وان ابرز 
مقومات هذا التقليد هو التمسك بالبحور الرصينة؛ يويد نلك 
أننا لم نجد من مجزوءات البحور عندهم سوى(؟) وحدات في 
مجزوء الكامل و(”) من مخلع البسسيط و(١)‏ واحدة من 
مجزوء الوافر في حين واجهتنا محاولة واحدة للنظسم على 
شواذ عروضية تنطبق على الرمل او المديد ") ولقد حاول 
شعراؤنا اللجوء الى التنويع اللحني الذي توقره بعض فنون 
البلاغة اسهاما منهم فيمُّخلق ترديدات نغمية يكون لها اثرها 
الجميل في الايقاع الشعري .فمن ذلك (الجناس) و(رد الاعجاز 
على الصدور) و (تجنئيس القافية) وغيرها (8) . 

ان حقيقة كون شعر الملوك والامراء ايام الطوائف رافدا من 
الروافد التي تنصب في المجرى العام الشعر الاندلسسي ؛ ان 
هذه الحقيقة لا تلغي حقيقةٌ مهمة ايضا الاوهي كونه يمشل 
ظاهرة حضارية جميلة ومهمة جديرة بأن يتوسع في دراستها 


وتتبع انجازاتها. 
أبو محمد عمر. بن المظفر ( المتوكل) © 


)0( 
ارسل اليه الشاعر ابن عبدون هدية ومعها (رجز) 
ابيات شعر. فراجعه المتوكل : 
١‏ ) قد وصلت تلك التي زففتها بكرا وقد شابت لها ذوائب 


؟) فهب حتى نسترد ذاهبا من انسنا ان استرد ذاهب 
زفي 

وله وقد ارئقب قدوم احد اخوته اليه يوم الجمعة. فوفد عليه 

يوم السيت (وافر) 

)١‏ تخيرت أليهود السبت عيدا وقلنا في العروية يوم عيد 


؟) فلما ان طلعت السبت فينا اطلت لسان محتج اليهود 
ليق 

وقال مراجعا ابن عبدون حول دعوة لحضور مجلس انس: 

(متقارب) 


)١‏ بعثت إليك جناحا فطر على خفيه من عيون البشر 
؟) على ذلل من نتاج البروق وفي ظلل من نسيج البشر 
؟) فحسبي ممن تأى من دنا فمن غاب كان فدا من حضر 

(0) 

قال متذكرا ولده القتيل(الفضل): (كامل) 

١)يا‏ سعد ساعدني ولست بخيلا 

وامنن بها خمرا تفيض همولا 
؟) واحبس على دموع عينك ساعة 

وابرد بها مما ألم غليلا 
*) إن يصبح الفضل القتيل فربنا 

أصبحت من وجدي به مقتولا 
؛) كم قد وقيتكم الحمام بمهجتي 

وحميت شول علائلكم معقولا 

)0( 
كتب يعاتب أخاه وكان ذكره بسوء في مجالسه : (طويل) 
)١‏ فما بالهم لا انعم الله بالهم 

ينوطون بي ذاما وقد علموا فضلي 
؟) يسيئون فن القول جهلا وضلة 

واني لأرجو أن يسههم فعلي 
؟) طغام لنام أم كرام برغمهم 

سواسية ما اشبه الحول بالقبل 
4) فأن كان حقا ما أذاعوا فلا مشت 
إلى غاية العلياء من بعدها رجلي 


) ولم الق اضيافي بوجه طلاقة 
ولم امنح العافين في الزمن المحل 
5) وكيف وراحي درس كل غريبة 
وورد التقى شمسي وحرب العدا نقلي 
") ولي خلق في السخط كالشري طعمه 
وعند الرضى احلى جنى من جتى النحل 
8) وإني وان كنت الاخير زمانه 
لآات بما اعيى الصناديد من قبلي 
4) وما أنا إلا البدر تنبح نوره 
كلاب عدى تأوي اضطرار! إلى ظلي 
)٠‏ فيا ايها الساقي أخاه على النوى 
كؤوس القلى مهسلا رويدك بالعل 
)١١‏ لتطفئ نارا أضرمت في نفوسنا 
فمثلي لا يقلى ومشلك لايقلي 
)١١‏ الست الذي اصفاك قدما وداده 
والقي اليك الامر في الكثر والقل 
؟١)‏ وصيرك الذخر الغبيط لدهره 
ومن لي ذخرا غيرك اليوم ؟ لامن لي 
4) وقد كنت تشكيني اذا جنت شاكيا 
فقل لي : لمن أشكو صنيعك بي قل لي 
4) قبادر إلى الآولى والا فأئني 
سأشكوك يوم الحشر للحكم العدل 
0 
قال يستدعي الوزير أبا طالب بن غانم : (مخلع بسيط) 
)١‏ اقبل أبا طالب الينا وقع وقوع الندى علينا 
؟) فنحن عقد بدون وسطى مالم تكن حاضرا الدنيا 
بنو رزين © 
ذو الرياستين ابو مروان عبد الملك بن رزين ت 415 
افق 
قال يخاطب ابا العلاء بن زهر: (كامل) 
)١‏ عاد اللئيم فأنت من أعدائه ودع الحسود بغله وبدائه 


*) لاكان إلا من غدتح مشفولة افواهم بجفائهأعداؤه 


:) فخر العلاء فكنت من آبائه ونأى السناء فكنت من أبنائه 
©) كن كيف شئت مشاهاو غائبا لاكن قب ولست في سودائه 
؟) وليك كأس من ودود ممحض- مماوءة من وده ب وصفائهء 
)0 (مديد) 
)١‏ أنا ملك تجمعت في خمس كلها للأنام محيي مميت 


؟) هي : ذهن وحكمه وقضاء وكلام في وقته وسكوت 
)3( (طويل) 
)١‏ وروض كساه الطل وشيا مجددا 
فأضحى مقيما للنفوس ومقعدا 


؟) اذا صافحته الريح خلت غصونه 

رواقص في خضر من العصف ميدا 
*) اذا ما انسكاب الماء عاينت خلته 
ْ وقد كسرته راحة الريح مبردا 
؛) وان سكنت عنه حسبث صقاءه 

حساما صقيلا صافي اللون جردا 
6) وغنت به ورق الحمائم حولنا 

عناء ينسيسك الغريض ومعبدا 
5) فلا تجفون الدهر ما دام مسعدا 

ومد الى ما قد حباك به يدا" 
)٠‏ وخذها مداما من غزال كأنه 

إذا ما سعى بدر تحمل فرقدا 

00 (سريع) 
)١‏ من كثر الجئد راى سعده 2 يصعد حتى ينتهي حده 
؟) ومن أذل المال عزت به 0 أيامه وانصرفت جئسده 
؟) فأهدم بناء البخل وارفض به من هدم البخل بنى مجده 
4) لا عاش الأ جائغا نائعا من عاش في أمواله وحده 


21)1١(‏ (مجزوء الكامل) 
)١‏ أقسمت بالورد الجني ورنتي ناي وعود 
؟) لاواصلنك بالرضى أو تأنفن من الصدود 
؟) ولاشربنك بالمنى ولإلشمنك من بعيد 


؛) ولأرضينك ان سخطت بذله الدئف العميد 


6) ولأعطفنك بالخضوع وبالقنوع وبالسجود 
5) فبحق ما في فيك من لعس ومن ثغر برود 
1) أدمي يضيع شاهدا خديك في عقد الشهود 
ةا (طويل) 
)١‏ اذا زهدتني في الهوى خيفة الردى | ” 
جلت لي عن وجد يزهد في الزهد 
؟) فلا دمع مالم يجر في اثره دم 
ولا وجد مالم يفن عن صفة الوجد 
05 (مجزوء الكامل) 
قال ابن بسام: ومن غريب شعر ابن رزين قوله: 
)١‏ أخسس بمجلس معشر مافيه إلا الطنز برت 
١)"‏ جلساؤه قوم ثقال كلهم خبث وشر 
“)0 مافيهمالادني او غبي أو مضر 
4( أسد على ثلث الكرام وان وزنتهم فذر 
( هذا يغوث بل اضل وذا يعوق وذاك نسر 
)002 هذا المحل كواد عوف ليس تلقى فيه حر 
قال مراجعا أجد اصدقانه 71 كه بابيات : (طويل) 


)١‏ اليك فلولا أنت لم ينظم الدر 

ولا التام في مدح نظام ولا نثر 
؟) إذا قلت لم ينطق فصيح مدرب 

ولا ساغ في سمع غناء ولا زمر 
*) لك السبق كم روضت من عاطل الربا 

وحللت من سقر وقد حرم السحر 
4؛) ولما ملكت القول قسرا وعنوة 

أطاعك جيش النظم والتمر النثر 


5) فلا نقل الا ما تقول بديهة 
ولا خمر ما لم تأت من فمك الخمر 
للق 
وقال وقد سقط عن حصانه يوما (بسيط) 


)١‏ اني سقطت ولاجين ولاخور 

وليسس يدفع ما قد شاءه القدر 
') لا يشمتن حسودي ان سقطت فقد 

يكبو الجواد وينبو الصارم الذكر 


") هذا الكسوف يرى ثأثيره ابدا 


ولا يعاب به شمس ولا قمر 


)03 (طويل) 
)١‏ رغيتم وارغبتاكم وهي الخمر 
فمن لم يكن سكّران فليكن السكر 
؟) اليكم فأني في الوغى والندى فتى 
هو البحر ان أعطى وان صال قالدهر 
إفل4 (كامل) 


اشممت نشرك أم شممت العنبرا 
ومصصت ريقك أم مصصت السكرا 
(014) (مجزوء كامل) 
)١‏ يامقلة الظبي الغرير ووجنة القمر المنير 
؟) ومصيب حبات القلوب بزاعبيات الفتور 
؟) تا الله أن لم تتّرك عن ذا الجفاء ودا النفور 
؛) لأسرحن لو حظى في ذلك الورد النضير 
©) ولأكلك بالمنى ولأشربنك بالضمير 
)015 ( طويل) 
)١‏ أدرها مداما كالغزالة مزة 
تبين لرائيها وتأبى على اللمس 
؟) وتبدو الى الابصار دون تجسم 
على انها تخفى على الذهن وانحس 
*) أذا شعشعت في الكأس خلت حبابها 
لألي قد رفعن في لبة الشمس 
؛) موكلة بالهم تهزم جيشه 
يجيش الاماتي والمسرة والانس 
0) فأن شئت قل فيها ارق من الهوى 
وأن شئتٍ قل فيها أرق من النفس 
)٠(‏ (خفيف) 
)١‏ برح السقم بي فليس صحيحا 
من رأثت عينه عيوئا مراضا 
*) ان للأعين المراض سهاما 
صيرت أنفس الورى اغراضًا 


6 


"")جوهرالصن منذاعرض للقلب ثنى الجسم كله اعراضا 
)01 (طويل) 
)١‏ دع الدمع يغني الجفن ليلة ودعوا 
أذا أنقلبوا بالقلب لاكان مدمع 
؟) سروا كإقتداء الطير لا الصبر بعدهم 
؛ جميل ولا طول الندامة ينفع 
*) أضيق بحمل الفادحات من النوى 
وصدري من الارض البسيطة اوسع 
؛) وان كنت خلاع العذار فأنني 
لبست من الطياء ما ليس يخلع 
©) اذا سلت الالحاظ سيفا خشيته 
وفي الحرب لا أخشى ولا اتوقع 
(9) (بسيط) 
)١‏ يارب ليل أطال الهجر لذته 
فأيأس العمر عن ادراك منتصفه 
؟) ليل تطاول حتى قد تبين لي 
عند التأمل أن الدهر من سدفه 
انق (كامل) 
)١‏ اترى الزمان يسرنا بتلاقي ويضم مشتاقا الى مشتاق 
") وتعض تفاح الخدود شفاهنا وتراني الاحداق بلا حداق 
") ونعيد انفسنا الى اجسامئا فلطالما شردت على الافاق 
22 
قال معرضا بأبن عمار: 
)١‏ تحقق أبا بكر وداوي وحقق 
وصدق ظنوني في وفائك وأصدق 
؟) أيجمل بيعي في كساد وبهرج 
وقد كان ظني ضد ذا بل تحقق 
") ثنائي على مر الزمان محلق 
عليك وأن أبديت بعض التخلق 
:) وما كنت ممن يدخل العشق قلبه 
ولك من يبصر جفونك يعشق 


(طويل) 


)0( (كامل ) 
)١‏ نفس الذليل تعز بالجريال فيقساتل الاقران دون قتال 
")كم من جبان ذي افتخار باطل بالخمر تحسبه من الابطال 
") كبش الندى تخمطا وعرافة واذا تشب الحرب شاة نزال 


)01 (بسيط) 
)١‏ شأوت أهل رزين غير محتفل 
وهم على ما علمتم أفضل الامم 


؟) قوم اذا سئلوا أغنوا وان حربوا 
أفنوا وأن سبقوا جازوا مدى الكرم 
*") جادوا فما يتعاطى جود أنملهم 
مد البححار ولا هطالة الديم 
4) فمن يرم جاهدا ادراك منزلتي 
فليحكني في الندى والسيف والقلم 
زفق (الكامل) 
)١‏ انحى على جسمي النحول فلم يدع 
متوهما في رسمه المعلوم 
؟) عبثت به ايدي الضنا فكأنه 
سر خفي في ضمير كتوم 
)04 (مديد) 
)١‏ قد خرجنا من ازدحام القتال 
كشموس خرجن تحت الغمام 
') وحصلنا في نزهتين وفي حسنين بين المياه والأكام 
*) بين روض مرئح وغصون 
تثنى كشاربات المدام 
4) غردت فوقنا البلابل والورق فأرقتي وهجن غرامي 
4) ذاك طير أطار قلبي شوقا 
وحمام مغرد بحمام 
لفد (الكامل ) 
)١‏ أيطيق تأديبا وعقد امامة 
في مسجدين وجامع انسان 
؟) اثبت على أحدى المراتب لا تزد 
فمن الزيادة يتقى النقصان 


2( (الطويل) 
قال مخاطبا ابن عمار: 
)١‏ ضمان على الأيام ان ابلغ المنى 
اذا كنت في ودي مسرا ومعلنا 
؟) فلو تسأل الأيام من هو مفرد 
بود ابن عمار لقلت لها: أنا 
*') فأن حالت الأيام بيني وبينه 
فكيف يطيب العيش أو يحسن الهنا 
الضف (مجزوء الرمل) 
قال يصف شمعة: 
)١‏ رب صفراء تردت برداء العاشقينا 
؟) مثل فعل النار قيها تفعل الأجال قينا 
)2 (بسيط) 
)١‏ هبوا لنا حظكم من آل لبون 
كم تب ككلون علينا بالرياحين 
؟) لا تعالونا فحق أن ننافسكم 
في أكرم الناس للدنيا وللدين 
") ذاك الكريم الذي نيطت تمائمه 
عند الفطام على حلم ابن سيرين 
4) اختارنا فتخيرناه صاحبنا 
وكلنسافي أخيه غير مغبون 
©) ان كان أنشر ذكرى في بلادكم 
لانشرن له يحيى بن ذي النون 
؟) وكل من حوله حاظ بخطوته 
يعشي الحسود بتوقيع وتمكين 
") حتى تقول الليالي وهي صادقة 
هذا السمؤأل في هذي السلاطين 


020 (طويل) 
)١‏ تزهدني في الزهد عين مريضة 
يمرضى من لحظها ما أعلني 
") ولم تبق نفسي غير عطفة شادن 
عساني افديه بها ولعلني 


؟) شكوت الى فيه الذي بي من الما 
فأنهلني عذب الرضاب وعلني 
(4") (ينو صمادحج) 
أبو جعفر احمد بن المعتسم © (وافر) 
)١‏ اتى بالبدر من فوق القضيب فطارت نحوه طير القلوب 
؟) وأشرق ما بأفقي من ظلام لنور منْه في أفق الجنوب 


") وولى بعد تأئيس وبر كمثل الشمس ولت للمغيب 
)5م (بسيط) 
)١‏ كنبت وبي نواشتياق ووحشة ولو انه يسطيع مر يسلم 
؟) جعلت سود لعن فيه سوده وابيضه طرسا وأقيلت ألثم 
*) فخيل لي ني آل موضعا يصافحه ذاك البنان المسلم 
لحف 


أبو مروان عبيد الله (عز الدولة) 9 (رمل) 
)١‏ صاغت الجوزاء قرطين على مسمعيها والثريا دملجا 
") وأستجادت من سماها حلللا فكساها قزح ما نسجا 
0 بسيط) 

)١‏ ان يسلم الناس من هم ومن نكد 
فأئني قد جمعت الهم والكمدا 

؟) لم ابق منه لغيري ما يحاذره 

1 فليس يقصبد دوني في الورى اجدا 
الييه (متقارب) 
)١‏ ابعد السنا والمعاني خمول وبعد ركوب المذاكي كبول 
*) ومن بعد ما كنت حرا عزيزا أنا عب بد أسبر ذليل 
") حلت رسولا بغر ناطة فحل بها في خطب جليل 


؛) وثقت اذ جئتها مرسلا وقبلي كان يعر الرسول 
ه) فقدت المرية أكرم بها فما للوصول اليها سبيل 
م (الكامل) 


قال يخاطب يحيى بن ابي بكر المرابطي وكان قِد سقط أجد 
الويته من يد حامله وانكسر فتطير يحيى من ذلك الامر: 


١)لميتكسر‏ عرداللواء لطيوة ‏ يخشى عليك بها وأن تتأولا 
؟) لكن تحقق أنه يندق في نحر العدا ولدى الوغى فتعجلا 
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ليق (الكامل) 
)١‏ لِك الجمد بعد الملك اصبح خاملا 
بأرض اغتراب لا أمر ولا أحلي 
؟) وقد أصدأت فيها الهوادة منصلي 
كما نسيت ركض الجياد بها رجلي 
") ولا ممعي يصغي لنفمة شاعر 
وكفسسى لاتمتد يوما الى بذل 
4) طريدا شريدا لا مَل رجعة 
الى موطن بوعدت عنه ولا اهل 
6) وقد كيت متبوعا فأمسيت تابعا 
لدى معشر ليسوا بجنسي ولا شكلي 
)١‏ يخوضون فيما لاأرى فيه خائضا 
وقبلهم قد اقصدت مقتل النبل 
)٠‏ وقولي مسموع وفعلي محكم 
وها أنا لا قولي يجوز ولا فعلي 
6) وقد كنت غرا بالزمان وصرقه 
فقد بان قدر العز عندي والذل 
4) عزاء فكم ليث يصاد بغيله 
ويصبح من بعد النشاط لفي خبل 
)0 
قال مخاطبا الشاعر ابن اللبانه 
)١‏ المجد يخجل من نقديك في زمن 
ثناه عن واجب البر الذي ثلما 
") فدونك المجد من مصف مودته 


(البسيط) 


حتى يوفيك أيام المنى سلما 
)45) (مجتث) 
)١‏ أهوى قضيب لجين قد أطلع البدر فيه 
؟) أن كان موتي بلحظ منه فعيش يليه 
*) يا رب كم أتمنى لقياه كم اشتهيه 
؛) ولا أرى منه شيئا سوى جفاء وتيه 
6) طوبى لدار حوته وأمه 'ابيه 


)١‏ بل الف طوبى لعبد في موضع يلتقيه 
5 
أبو يحيى بن صماد ح(رفيع الدولد) (طويل) 
)١‏ سل الركب عن نجد فأن تحية 
لساكن نجد قد تحملها الركب 
؟) والا فما بال المطي على الوج 
خفاقا وما للريح حرجفها رطب 
ليق (طويل) 
)١‏ وأهيف لا يلوى على عتب عاتب ش 
ويقضي علينا باللنون الكواذب 
؟) يحكم فينا أمره فنطبعه - 
ونحسب مئه الحكم ضربة لازب 
)055 (طويل) 
)١‏ اخذت أبا عمرو وان كان جانبا 
على ذنوبا لا تعدد بالعتب 
؟) فما كان ذاك الود الا كبارق 
اضاء لعيني ثم أظلم في قلبي 
)04 (وافر) 
)١‏ اذا ماالأمر اخفق فيه سعي وضاق مرامه من كل باب 
") فلا تقنط فأن الله يأتي .2 بقتح لم يكن لك في حساب 
رلك (طويل) 


)١‏ أفدى أبا عمرو وأن كان جانبا علي ذنوبا لا تعد بالبهت 
؟) نماكل ذك لود اه كبرق ضاء نعيني ثم أظلم في لوقت 

)0 (بسيط) 
)١‏ قالوا حبيبك في إنسان مقلته 

مثل الحبابة اذ تطفو على الراح 

") فقلت بينهما في ذلكم شبه 

الق (بسيط) 
)١‏ تزهى إذا علقت أسيافه علقا كأنه في خدود البيض توريد 
؟) يهتز عطفك في يوم لوغى طربا ‏ كن وقع سيوف لهند تغريد 
") تغنى بذكراك أزمان والسنة كأن ذكرك ايمان وتوحيد 


)62 
قال يمدح الأمير المرابطي سير بن علي بن يوسف بن تاشفين 
(الكامل) 
)١‏ يا ابن الملوك الاكرمين مناسبا 
ا وولي عهد المسلمين الاوحدا 
؟) مهدتم بالسيف دين محمد 
وشددتم بالعدل أركان الهدى 
؟) تزهى المنابر اذ تقام بذكركم 
وتذل عند سماع بأسكم العدا 
؛) فبقيت للإسلام تنصر حزبه 
وأطيل فيما تبتغيه لك المدى 
لفق 
قال يستدعي صديقا له (رمل) 
١)يا‏ أخي بل سيدي بل سندي فسي مهمات الزمان الأنكد 


') لح بأفق غاب عنه بدره في اختفاء عن عيون الحسد 

") وتعجل فحبيبي حاضر2 وفمي ساق وكأسي في يدي 
6 (بسيط) 

)١‏ مالي وللبدر لم يسمح بزورته 


لعله ترك الأجمال او هجرا 
") ان كان ذاك لذنب ماشعرت به 
فأكرم الناس من يعفو اذا قدرا 


انف 
قال يمدح الامير سيربن بن علي (الكامل) 
)١‏ بولي عهد المسلمين وعدله 
آمن الانام من الزمان الجائر 
؟) ملك له في المجد ابعد غاية 
ورث السيادة كابرا عن كابر 


*؟) يهوى المكارم لا يمل من الندى 
جم المواهب كالغمام الهامر 
؛) وعليه من صنع الله سكينة 
ملء القلوب ونزهة للناظر 
(24)(الكامل) 
)١‏ ياعابد الرحمن كم ليلة أرقتني وجدا ولم تشعر 


؟) اذ كنت كالغصن ثنته الصبا وصحن ذاك الخد لم يشعر 
)6 (سريع) 
)١‏ باكر الى القصف أبا عامر 
فأقما نجح الفتى في البكر 
؟) من قبل ان يمسح كف الصبا 
دمع الغوادي من خدود الزهر 
1 3 الف (طويل) 
كال يهنئ الفتح بن خاقان بقدوم من سفر 
)١‏ قدمت أبا نصر على حال وحشة 
فجاءت بك الامال واتصل الأنس 


") وقرت بك العيئان واتصل المنى 
وفازت على يأس ببغيتها النفس 
*؟) فأهلا وسهلا بالوزارة كلها 
ومن رأيه في كل مظلمة شمس 
2 (سعمل) 
)١‏ وعلقته حلو الشمائل ماجئا 


خنث الكلام مرنح الأعطاف 
") مازلت انتصفه وأوجب حقه 
لكنه يأبى عن الأنصاف 
لياف (طويل) 
)١‏ الآهل اتت أسماء عني تحية 
كما صاغ مسك في المفارق صائك 
؟) وهل خبرتها الريح أني وامق 
وأنسي لأبراد المدائح حائك 
الف 
واستاذن يوما على وجوه المرابطين , فقال أحد الجلساء (تلك 
أمه قد خلت) استحقارا واستثقالا للأنن له.فبلغ رفيع الدولة ذلك 
.فكتب إليه: (طويل) 
)١‏ خلت أمتي لكن ذاتي لم تخل 
وفي الفرع ما يغني إذا ذهب الأصل 
") وما ضركم لو قلتم قول ماجد 
يسكون له فيما يجيء به الفضل 
") وكل أناء بالذي فيه راشح 
وهل يمنح الزنبور مامجة النحل 


4) سأصرف وجهي عن خباء تحله 
ولو لم تكن آلا إلى وجهك السبل 
©) فما موضع تحتله بمرفع 
ولايرتضى فيه مقال ولا فعلٍ 
؟) وقد كنت ذا عذل لعلك نزعوي 
ولكن بأرباب العلا يجمل العذل 
للق (طويل) 
)١‏ للن منعوا عني زيارة طيفهم 
ولم ألف في تلك الطلول مقيلا 
؟) فما مئعوا ريح الصبا سوق 
عرفهم وقد بكرت تندى علي بليل 
") ولامنعوني أن أكل بذكرهم 
فؤادا بما يجني الصدود عليلا 
)01 (وافر) 
)١‏ سطا ظبي الخميلة يا لقومي 
على أسد العرينة واستطالا 
؟) فأوتر قوس حاجبه أختيالا 
وفسوق من لواحظه نبالا 
)05 (الكامل) 
)١‏ هذي ديارهم التي اذكرتني 
عهد الصبا وحديثه المعسولا 
؟) ما كان اجمل عهدهم وفعالهم 
لو كان فعلك يا زمان جميلا 
[انلق (الطويل) 
)١‏ عجبت أبا نصر لعيشك آسيا 
بفاس وما فيها مقام لفاضل 
)١‏ وفي خمص الدنيا نعيم وجنه 
وماء وظل وارف غير زائل 
اللا (بسيط) 
قال مراجعا ابن اللبانة: 
)١‏ المجد يخجل من لقياك في زمن 
ثناه عن واجب البرالذي علما 


؟) فدونك النذر من مصف مودته 


للق (طويل) 
)١‏ إلا أيها الظبي الذي راق وجهه 
ورقت حواشيه وناهيك من حسر 
؟) يظن أناس أنني بك مغرم 
لعمر الهوى ما أخطأ القوم في الظر 
اللق طويل) 
)١‏ حبيب متى ينأى عن العين شخصه 
يكاد فؤادي ان يطير من البين 


؟) ويسكن ما بين الضلوع اذا ابدا 
كان على قلبي تمائم من عيني 
)09 (طويل) 


)١‏ سلوت أبا نصر وما كنتٍ سالبا 
واظهرت عن قرب المزاد التنائبا 
؟) فديتك قل:كيف اجترأت على النوى 
وخلفت من تهواه بالجزع ثاويا 
*؟) ظننت بأن يسليك نأي محله 
وهيهات ماتزداد إلا تماذيا 
اليلق (بسيط) 
)١‏ أبا العلاء كؤوس الراح مترعة 
وللندامى سرور في تعاطيها 
؟) وللغصون تثن فوقها طريا 
وللحمائم سجع في اعاليها 
*؟) فأشرب على النهر من صهباء صافية 
كأنما عصرت من خد ساقيها 
(15) 
أبويحيى محمد بن معن صمادح التجيبي ت 144 (المعتصم با © (بسيط) 
)١‏ الروض يشرب والانواء تنسكب 
والشمس تظهر أحيانا وتحجب 
؟) وللنهار على أفنانه زهر 
كآنه فضة من فوقها ذهب 
6 
قال يعاتب ابن عمار (طويل) 


حتى توفر أيام المنى السلما 9 


)١‏ وزهدني بالئاس معرفتي بهم 
وطول اختياري صاحبا بعد صاحب 
؟) فلم ترني الأيام. خلا تسرني 
مباديه الا ساءني في العواقب 
") ولا قلت أرجوه لدفع ملمة 
من الدهر الا كان إحدي المصائب 
)000 
وارتجل في ماء تسلسل في قصره < (بسيط) 
)١‏ انظر إلى حسن هذا ألماء في صببه 
كأنه أرقم قد جد في هربه 
[ففهة 
وقال عند موته 
)١‏ تمتعت بالنعماء حتى خللتها 
وقد اضجرت عيني مما سئمتها 
؟) فيا عجبا لما قضبت قضاءها 
ومليتها عمري تصرم وقتها 
زفق 
قال يراجع الشاعر ابن عمار (مجزوء كامل) 
١‏ )يا فاضلافي شكره أصل المساء إلى الصباح 
؟) هلا رفغت بمهجتي غند التكلم في السراح 
*) إن السماح ببعدكم والله ليس من السسماح 
)005 
وقال يخاطب الشاعر النحلي وكان قد استمنحه ثيابا (طويل) 
)١‏ وردث ولليل البهيم مطارف 
عليك وعندي للصباح برود 


(طويل) 


؟) وأنت لدينا ما بقيت مقربا 
وعيشك سلسال الجمام برود 

)00 
قال يصف بركة ماء في قصره بالصمادحية: 
)١‏ كأن انسياب الماء في صفحاته 

حسام صقيل المنن سل من الغمد 
؟) تفور به فوارة مستديرة 

لها مقلة زرقاء موصولة السهد 


(طويل) 


*) كأن بها كأسا كأن حبابها 
حباب سقيط الطل في ورق الورد 
4) لها في غدير الماء لآلاء جمرة 
حكت نار ابراهيم في اللون والبرد 
)0/5 (طويل) 
)١‏ وحملت ذات الطوق مني تحية 
تكون على أفق المرية مجهرا 
؟) تبلغ من ودي إليكم رسائلا 
بأعبق من نشر العبير وأعطر 
إففف (رمل) 
)١‏ بأبي من زارئي وهنا وقد طب قف الأقق دجاه فأنارا 
" وعلى يمنساه كأس انبتت من سناه فوق يسراه احمرارا 
*) واكتسى .... فبدا مندماء جامد يحمل نارا 
)000 
قال يراجع المعتمد: 
)١‏ شكري لبرك شكر الروض للمطر 
ونفح بشري به أذكى من الزهر 
؟) وجاءني مخبر عنه فقلت له 
بالله قل واعد يا طيب الخبر 
؛) يا واحدا علما في كل منقبة 
لقد حللت سواد القلب والبصر 
الف (البسيط) 
)١‏ مؤلف في خلاف قلبه حجر 
وجسمه نعمة تدميه أنفاسي 
؟) وكلما أتمنى قربه جعلت 
مطامعي فيه تهوي بي إلى يأس 
)0 


وقال المعتصم مراجعا ابنه عز الدولة بعد اعتقاله عند المرابطين: 
(متقارب) 


)١‏ عزيزي علي ونوحي ذليل على ما أقاسي ودمعي يسيل 
؟) لقطعت البيض اغمادها وشقت بنود وناحت طبول 
؟) لئن كنت يعقوب في حسنه ويوسف أنت فصبر جميل 


(البسيط) 


)1م (متقارب) 
)١‏ وتحت الغلائل معنى غريب 
شفاء الغليل وبرء العليل 


؟) فهل لي من نيله نائل 
ولابن السبيل عليه سبيل 
"') فمالي إلا الهوى متجر 
فعز الغواني متاع قليل 
4) فيا ربة الحسن في غاية 
وعصر الشباب وظل المقيل 
5) ذريني أعانق منك القضيب 
وارشف من ثفرك السلسبيل 
,0 (سريع) 


8 
)١‏ انظر إلى الأعلام خفاقة قد عبث فيها سف الشمال 
؟) كأنها وهي لنا زيئنة أفندة الأعداء يوم القتال 
(80) وقال قبيل وفاته: (متقارب) 

)١‏ ترفق بدمعك لاتفله فبين يديك بكاء طويل 

)0 (الطويل) 
)١‏ لعمرك أن القلب نحوك شيق 

وأنت بما ألقى من الشوق أعلم 
؟) قودك عن ودي إليك مبلغ ‏ 

وقلبك عن قلبيي لديك مترجم 

)80) (البيسط) 

قال يرثي جارية كان يحبها: 

)١‏ لما غدا القلب مفجوعا بأسوده 

وفض كل ختام من عزائمه 
؟) ركبت ظهر جوادي كي اسليه 

وقلت للسيف كن لي من تمائمه 

(0م) (مخلع بسيط) 
١)يا‏ من بجسمي لبعده سقم 

ما فيه غير الدنو يبريني 
؟) بين جفوني والنوم معترك 

صغر عنه حروب صفين 


") ان كان صرف الزمان ابعدثي 
إفلف 
أم الكرام بنت المعتصم 9 
قالت في فتى كانت تعشقه يدعى (السمار): 
)١‏ يا معشر الناس ألا قُاعجيوا 


(سريع) 


مما جنته لوعة الحب 
؟) لولاه لم ينزل ببدر الدجى 
من أفقه العلوي للترب 
") حسبي بمن أهواه لو أنه 
فسارقني تابعه قلبي 
(4م) 
ولها فيه: 
)١‏ الا ليت شعري هل سبيل لخلوة 
ينزه عنها سمع كل مراقب 
؟) ويا عجبا اشتاق خلوة من غدا 
ومثواه ما بين الحشا والترائب 
(40) 
(بنو عباد) (وافر) 
2 


(طويل) 


القاضي أبو القاسم محمد بن أسماعيل بن عباد 
(ت 137ه) 
)١‏ محب ما يساعذه الحبيب 
رأى وجه الانابة لى ينيب 
؟) ويبكي للصبا إذ زال عنه 
" وكراحك طت لع 00 
يباعد بينها الآجل القريب 
(50) وقال يصف النيلوفر : (بسيط), 
)١‏ يا ناظردئ لذي النيلوفر البهج 
ولطيب مخبره في الفوح والارج 
)40) 
وقال يصف ( الظيان) وهو الياسمين البري: (طويل) 
)١‏ ترى ناضر الظيان في لون وجهه 
إذا مر من ماء السحائب يغتذي 


© 


؟) وحفت به أوراقه في رياضة 
وقد قَدٌ بعض مثل بعض وقد حذي 


") كصفر من الياقوت يلمعن بالضحى 
منضدة من فوق قضصسب الزمرد 
للف 
قال مفتخرا ينفسه: (طويل) 


)١‏ ولا بد يوما آن اسود على الورى 

ولو رد عمرو للزمن وعامر 
؟) فما المجد إلا في ضلوعي كامن 

ولا الجود إلا من يمني ثائر 
*) فجيش العلا ما بين جنبيّ جائل 

وبحر الندى ما بين كفي زاخر 

0 

وله يدف الياسمين: (سريع) 

)١‏ وياسمين حسن المنظر 

يفوق في المرأى وفي المخبر 
") كأنه من فوق أغصانه 

دراهم في مطرف اخضر 


اقلق 
وله في الياسمين أيضا: (سريع) 
)١‏ يا حبذا الياسمين إذ يزهر 
فوق غصون رطيبة نضر 


؟) قد امتطى للجمال ذروتها 
فوق بساط من سندس اخضر 

") كأنه والعيون ترمقه 
زمره في خلاله جوهر 
قلق 

وله يصف الظيان : 
)١‏ كأن لون الظيان حين بدا 
؟) لون محب جفاه ذو ملل 


(منسرح) 
نسواره اصفرا على ورقه 
فأصفر من سقمه ومن أرقه 
)33) 


الراضي بالله (أبو خالد يزيد بن يزيد بن محمد) ت 4 


ت 


قال بذم اندنيا: 
)١‏ يحل زمان المرء ما هو عاقد 
ويسهر في إهلاكه وهو راقد 
؟) ويغري بأهل الفضل حتى كأنهم 
جناه ذنوب وهو للكل حاقد 
؟) ينهد مبنيٌ ويقفر عامر 
ويصفرٌ مملوء ويخمد واقد 
؛) ويفترق الآلاف من بعد صحبة 
وكم شهدت مما ذكرت الفراقد 
639 (كامل) 
)١‏ مالي أرى ذا السيف عندك عاطلا 
وهو المصمم ان هواك تبلدا 
؟) مالي حرمت رضاك لي وهو الذي 
فد كنت أرهب من زمان أنكدا 
") أني وحقك واجد بين الحشا 
من اجل سخطك مثل حز بالمدى 
؛) أن كان لي ذنب فعفوك واسع 
أو أن يكن بغض فقد بان الردى 
5) قد كان من حقي لعمرك-أن أرى 
مسن بين أبناء الملوك محسدا 
"*) فأنا الجواد متى أجيئ بحلبة 
فأنت عيون الناظرين لي المدى 
") لا تنحلوا شعري سواي تشككا 
فالسقط قد يغشي العيون إذا بدا 
لهم (سيط) 
)١‏ مروا بنا أصّلاً من غير ميعاد 
فأوقدوا نار شوقي أي إيقاد 
؟) وأذكروني أياما لهوت بهم 
فيها ففازوا بأيئاري واحمادي 
*) لاغرو أن زاد في وجدي مرورهم 
فرؤية الماء تذكي غلة الصادي 
)34) (طويل) 
)١‏ أتاني من بابي لمجدك عثرة 
فدب له من كل جارحة. شكر 


(طويل) 


؟) لئن كان لي فضل فمنك استغدته 
ولولا ضياء الشمس ما بهر البدر 
؟) أتشرب من ودي المدامة سيدي 
وينساغ لي في تركها ابدا عذر 
4) سأشربها لما ظللت موليا 
وفي مثل ذاك الود يستسهل الوزر 
للق 
قال يعتذر لأبيه (المعتمد) بعد خسارته في المعركة التي سقطت 
فيها مدينة (لورقة) 
(يسيط) 
)١‏ لا يكرثنك خطب الحادث الجاري 
فما عليك بذاك الخطب من عار 
؟) ماذا على ضيغم أمضى عزيمته 
أن خانسه حد أنياب وأظفار 
*) من يوقد الحرب لا ينكر حوادثها 
قد تحرق الحرب يوما موقد النار 
4) لئن أتوك فعن جبن وعن خور 
قد ينهض العير نحو الضيغم الضاري 
) عليك للناس أن تبقى لنصرتهم 
وماعليك لهم إسعاد أقدار 
") لو يعلم الناس ما في أن تدوم لهم 
يكوا لانك من ثوب الصيا عار 
)٠‏ ولو أطاقوا انتقاصا من حياتهم 
لم يتحفوك بشيء غير أعمار 
اليلق 
وعندما قرأ المعتمد الابيات اعلاه غضب غضبا شديدا, وكتب 
للراضي قصيدة هازلة مطلعها: 
)١‏ الملك في طي الدفاتر 
فتخل عن قود العساكر 
حاول قيها أن يحط من قدر ابنه معيرا إياه بأنه فضل الاهتمام 
بالكتب والعلوم على الحرب والجهاد فحصل له ما حصل. 
فأجابه الراضي معارضا ومحاولا الاعتذار: (مجزوء الكامل) 
)١‏ مولاي قد أصبحت كافر 
بجميع ما تحوي الدفاتر 


؟) وفللت سكين الدواة 

وظلت للأقلام كاسر 
( وعلمت إن الملك مابين 

الأسسنة والبواتر 
4) والمجد والعلياء في 

ضرب العساكر بالعساكر 
5) لاضرب أقوال بأقوال ضبعيفات المكاسر 
؟) قد كنت أحسب من سفا 

«وأنها صل المفاخر 
)٠‏ فأذا بها فرع لها 

والجهل للإنسان عاذر 
0( لايدرك الشرف الفتى 

إلا بعسال وباتر 
4) وهجرت من سميتهم 

وجحدت أنهم أكاببر 
)٠‏ مولاي إن تسخر فلا * 

عار بنا أن كنت ساخر 
١)لو‏ كنت تهوى ميتي 

لوجدتئي للعيش هاجمبر 
) ضحك الموالي بالعبيد اذا تؤمل غيرضائر 
؟١)‏ ان كان في فضل فمقك 

وهل لذاك النور سساتر 
14) أن كان في نقص فمني 

غير أن الفضل غافر 
6) ذكرّت عبدك ساعة 

يبقى لها ما عاش ذاكر 
+) يا ليته قد غيبته عندها إحدى المقاببر 
)١‏ أتريد مني أن أكون 

كمن غدا في الدهر نادر 
) هيهات ذلك مطمع 

يعيي الأوائل والأواخر 
4) لا تنس يا مولاي قولة 
صاغر لا قول فاخر 


)٠‏ ضبط الجزيرة عندما 
نزلت بعقوتها الصاكر 
)١‏ أيام ظلت بها فريداً ليس غير الله ناصر 


؟') إذ كان يعشي ناظري 

لمغ الأسنة والبواتر 
؟") ويصم أسماعي بها 

قرع الحجارة بالحوافر 
4') وهي الحضيض سهولة 

لكن ثبت بها مخاشفر 


6) هبتي أسأت' كما أسأت* 

أما لهذا العتب أخفر 
7) هب زلتي لبنوتي 

وأغفر فأن الله غافر 

[الحلق ( منسرج ) 
)١‏ غصن من التبر فوقه ورق 


كأنه الصبح تحته شفق 
")يا أبدع الناس في محاسنه 
رق على من أذابه الأرق 
؟) مددت كفي رجاء رأفتكم 
لا تتركوني ينالني الغرق 
؛) بحر دموعي مغرق جسدي 
تداركوا مهجتي وبي رمق 
009 (سريع) 


)١‏ يا قمرأ اصبح لي مالكاً 

لاتتركني هكذا هالكا 
)١‏ رق على قلب العميد الذي 

يود لو يجري على بالكا 


؟) حسسنت في خلق وخلق فلم 
رضيت بالقبح لافعالكا 
)00 
قال يعاتب أباه المعتمد ويعتذر اليه (وافر) 


)١‏ اعيذك ان يكون بنا خمول 
ويطلع غيرنا ولنا افول 


") حنانك أن يكن جرمي قبيحاً 
فأن الصفح عن جرمي جميل” 
") وإن عثرت بنا قدم سفاها 
فأفي من عثاري مستقيل 
4) وأحسن ما سمعت به عزيز 
يديه فيرهمه ذليل 
©) وها أنا ذا أناديكم فهل لي 
إلسى قرب من الرحمى سبيل” 
)١‏ وأنت الملك تعفو عن كثير 
فمالك ظلت يغضبك القليل 
) ألست بفرعك الزاكي وماذا 
يرجى الفرع خانته الاصول” 
6) بعلت برفقتي هذي رسولا 
١‏ صغير السن ليس له حويل 
4) لترحمه وأفراخا اذا ما 
عتبت علي عاد لهم عويل 
)٠‏ بقيت لهم على عتب وعتبى 
فأن حياتلك الظل الظليل 
تداق 
وقال يسستعطف أبهه المعتمد ويعتذر اليه: 
(طويل) 
)١‏ سجية ذي الدنيا عداوة ذي الفضل 
ورومك نقل الطبع من أعظم الجهل 
؟) فصبرا على ضيقاتها فلعلها 
تفسرج يوما والعقود الى حل 
؟) ولا تضمرن الثكل إن كنت ذا حجئ 
فليس لبيبا من يبات على ثكل 
؛) سأشكو إلى مشكي فؤادي بعتبه 
ومن عجب شكوى الجريح إلى النصل 
6) أمعتمد الافلاك دعوة أمل 
رضاك فلا ضاقت إلى غيره سبلي 
؟) ولسث '-وأن أضحى بعيد أ -بياكس 
فأن دموع المزن تهوي إلى سفل 
') لك الخير لم أعلم بأنك منكر 
اذا الشمس أذتني فراري الى الظل 


8) فأن كنت” ذ! ذنب فحسبي عفوكم 

وقلبي مازال الرجال' ذوو الفضل 
؟) وكم حقن ألاملاك قبلك من دم 

وكان لديهم سفكه كجتى النحل 
)٠‏ يؤرقني ظني بجدي ونقصه 

ويرقدنسي علمي يمالك من فضل 
)١‏ لعمري لئن كنت الجدير بزلفة 

اليك فهذا الفرع من ذلك الاصل 

اليل 
قال يخاطب أباه: (متقارب) 
)١‏ الان تعود حياة الأمل 

ويدنو شفاء فؤاد مُعل 
") ويورق للعز غصن ذوى 

ويطلع للسهد نجم أقل 
") فقد وعدتني سحاب الرضى 

بوابلها حين جادت يطل 
؛) دعوت فطار بقلبي السرور اليك وأن كان فيك الوجل 
ه) أيا ملكا أمره ناقذ 

فمن شاع عزّ ومن شاعم ذل 
1) كما يستطيرك حب الوغى 

اليهها وفيها الظبي والأسل 
؟) ولاغرو إن كان منك اغتفار 

وإن كن منا جميعا زلل 
) وليس لأنك قاسي الفؤاد 1 

ولكسن لأن إجترامي جلل 
4) فمثلك وهو الذي لم يجد 

يعو بحلم على من جهل 

0600 
قال يذم الدئيا ويصف غدرها بالرجال: (متقارب) 
)١‏ هي الدار غادرة بالرجال 

وقاطعة لحبال الوصال 


؟) وكل سرور بها نافذ 


وكل مقيم بها بارتحال 


") وموعدها ابدأ كاذب 

فأن أنجزته فبعد المطال 
4؛) فمن رام فيها وفاء يدوم 

ٍ ومكثا لها رام عين المحال 

5) خلقنا نياما وظلت خيالا 

وأوشك شيئ فراق الخيال 
*) نعذّب منها بغير اللذيذ 

ونشرق منها بغير الزلال 
) ونزداد-مع ذاك عشقا لها 

الا انما سعينا في ضلال 
6) كمعشوقة ودها لا يدوم 

وعاشقها ابدأ غير شال 


)666) 
#الرشيد بن المعتمد (ابو الحسين عبيد الله بن محمد) 
قال متغزلا : (كامل) 


)١‏ قالوا :غد! يوم الرحيل فأمطرت 
عيناي دمع واكف العبرات 
؟ ) لملا ؟ وأناى عن أحبة مهجتي 
كرها ففلبي دانم الحسرات 
*) لولا الرجاء بأن يعجل بينذا 
وشك التلاقي لأشتهيت مماتي 
)6009 (الوافر) 
(١‏ أريد تفرجاً عند الرواخ 
ومد العين في خضر البطاح 
؟) فقد صدنت من الاحزان نفسي 
وليس جلاؤها غيسر المراح 
؟) قلا تتوانيا عني وهبا 
الى هبوب أنفاس الرياح 
4) أدير عليكما الأكواس تحوي 
لذيذ السراح بائماء القراح 
5) على عود يرن كما أرنت 
فصاح الورق في فلق الصباح 


)10 


عتب علبه المعتمد يوما عتبا شديدا . فصب انيه الرشيد 


يستعطفه : 
)ا حليف الندى ورب السماح 


(مديد) 


وحبيب النقوس والارواجح 
؟) من تمام النعمى علي التماحي 
لمحة في جبينك الوضاح 
؟) قد غنينا ببشره وسنناه 
عن ضياء الصباح والاصباح 
؛) ذاك حظي من الزمان فأن جاد به لي بلغت كل اقتراح 


)10١( 
وقال يخاطب أم ابنه (المعلى) عند ولادتها لابنه ذاك: (طويل)‎ 
أهنيك بل نفسي أهني فأنني‎ )١ 


بلغت الذي كان اقتراحي على الدهر 
؟) خلاصك من أيدي المنون وغرة 
بدت للمعلى مثل دائرةٌ البدر 
*؟) كأني به عما قريب مملكأ 
زمام المعالي نافذ النهي والامر 
4) بقود الى الهيجاء كل غضنفر 
ويضرب من ناواه بالبيض والسمر 
5) فقرت به عيني وعينك في العلا 
ولازال اسمي في المحل من الغفر 
010 
قال يصف قصر أبيه المسمى (سعد السعود): 
)١‏ سعد السعود بتيه فوق الزاهي 
وكلاهما في حسنه متناهي 
؟) ومن اغتدى وطنا لمثل محمد 
قد جل في علياه عن اشباه 
*) لازال يخلد هانئا ما شاءه 
ودهت عداه من الخطوب دواه 
019 


© ذخر الدولة (ابو المكارم حكم بن محمد) 
قال مجاوبا احد أصدقائه وقه مدحه بأبيات: 


(الطويل) 


( من شواذ الرمل أو شواذ المديد ) 


)١‏ مالمجد علم والزمان حكم 
") وقضاياه غدا جورها يحتكم 
") رائد الشؤم به محبر أو قلم 
ٌ +) ونبيه فطن بيت شعر ننظم 
أ 5) درس القفضل به وتفانى الكسرم 
)١‏ وغدا كل اخ وذه متهسم 
) غير خل ماجد فضله منتتقفم 
4) عظمت إذ نظلمت مجد قوم عدموا 
)٠‏ صاح أنا عرب ملكتها عجم” 
)١١‏ كل فضل ونهى عدم علدهم 
)١١‏ أه من دهر غدا حسره يهتضم 
)١١‏ آل عياد به غالر نجمهم 
4) لعب الدهر بهم ومحا رسمهم 
8) ليت شعري والمنى 2 خُلْب أو حلم 
5) هل الى أندلس نظرة تُغتئه؟ 


شرف الدولة (أبو يحيى بن محمد)©8 )١١14(‏ 

قال متذمرا وهو في منفاه بمراكش يذكر قضية أجباره علسى 
الكتابه للمحتسب الذي كان أميا (كامل) 
)١‏ عجباً لدهر كل مافيه عجب 

قدم سما ونبيه قوم قد رسسب 
؟) لا تنفع الاداب فيه وأن غدت 

تعزى ألى ذي همة عالي النسسب 
*) أو ايس من نكد الزمان بأن أرى 

أدعي لاكتب صاغرا للمحتسب 
؟) خسف أسام به وتأبى مه 

لخمية إلا الصياتةٌ للحسب 


(019) ( كامل) 
بثينةٌ بنت المعتمد 47 


سبيت مع من سبى من أفراد عائلتها أثر سقوط دولة ابيها 
في اشبيليه؛ وغابت اخبارها عن والديها وان أحد تجار 
| اشبيليه قد اشتراها على انها جارية ووهبها لابنه » فلما أراد 


الدخول عليها إمتنعت وأظهرث نمايها وقالت : لا أخل لك إلا 
بعقد النكام أن قدي ابي يذلك واشارت عليه بتوجي-ه كت.اب 


من قبنها لأبيها وأنتظرت جوابه فكانت رسالتها هذه القصيدة: 
)١‏ امع كلامي واستمع لمقالتي 
فهي السنوك بدت من الاجياد 
؟) لا تنكرو ! أني سبيت وأذني 
بنست لملك من بني عباد 
*) ملك عظيم قد تولى .عصره 
وكذا الزمان يؤول للأفساد 
*) لما أراد الله فرقة شملنا 
وأذاققا طمم الامس عن زاد 
*) قام النفاق على ابي في ملكه 
فدنا الفراق ولم يكن بمراد 
)١‏ فخرجت هاربة فحازني أمرؤ 
لو يت في اعجاله بمراد 
)١‏ اذ باعني بيع العبيد فضمني 
من صاتني الا من الاتكاد 
) وارادني الكياح نجل طاهر 
حسن الخلقق من بني الانجاد 
5) ومضى اليك بسوم رأيك في الرضى 
ولأنت سنظر فر طريق رشاد 
)٠‏ فعساك يا أبتي تعرشدني به 
إن كسان ممن يرتجى لوداد 
1) وعسى رميكية الملوك بفضلها 
تدعو لنا باليسن والاسعاد 
(03) 
(المقتدر) احمد ين سذرمان بن فود 


(ينو هرد) 
(كامل) 
)١‏ ماذا ترى في يوم آمن طرزت 
حلل السحاب يه البروق العذهيه 
؟ وأنا وكأسي لاجليس غيره 
مسسلآن لا يخلو الى أن تشربه 
*) والأنس إن بسرته متيسر 


ومتسى تصعيه فياما اصعبه 


لظ 


فيل 
ثال يصف قصري (السرور) و(مجلس الذهب) (كامل 
)١‏ قعير السرور ومجلس” الذهب ‏ 
بكا بلغت نهاية الطرب 
؟) لو لم يحز ملكي خلافكةا 


كانت أدى كفاية الأرب 
الفالة (مخلع بسيط) 
)١‏ لست لدى خالقي وجيها 
هذا مدى دهري وأعتقادي 


") لو كنت وجهاً لما براني 


فسي عالم الكون والفساد 
اليلق (مجتث) 


)١‏ يأظبي بالله قل لي متى ترى في حبالي 
؟) يمر عمري وحالي. في خيبتي من خالي 
070 
)١‏ ياصارما أغمدته ‏ عن ناظري الصوارم 
؟) وزهرة غييتها 2 عن الطيور كمائم 
*) باكوكبا خرّمن انجمسي وأنفي رااغم 
؛) بكت علي وشقت > جيوبه-ن الغمائم 
©) قل للحمانم أني 
5) وأنثر الدمع مهما 


ا) تالش لا لذ عيشي 


(مجتث) 


أصبحت أحفي الحمائم 
رأيت للزهر باسم 
لمتسرف لك عادم 
0م 


الأمير أبو محمد عبد الله بن هود (مجئث) 
سئل مسا اكتسبه في ولايته فقال؛ 

)١‏ وسائل لي لما صدرت غما وليت” 

؟) ما نلت ؟ قت : ثناء يبقى معي مابقيت' 
") قأن أمتءكان بعدي مخلداً لا يموت” 
4) عفت الفضول لعلمي أن ليس يعدم قوت 


( وصنت فدري تمنها تحمسلا فغنبت” 
(؟17) 
وقال يمدح المتوكل ابن الاقفطس (يسيط) 


)١‏ ياخائف الدهر يمم أرض يا برة 
تأمن وتكفى الذي تختى من الحذر 
؟) وواصف البحر في شتى عجائبه 
حذث بلا حرج عنه وعن جمر 
؟) وكم سمعنا قديما عن مكارمه 
حتى رأيئا فأزرى الخبر بالخير 
فده 
قال يصف سرقسطة ويتشوق إليها بعد أن طرده ابناء عمه 
منها: (مجزوء الكامل) 
)١‏ إن بنت” عن سرقسدلة 
فبرغم أنفي لا أختياري 
؟) ماجال طرفي في السماء وقد نأت عنها دياري 
؟) إلا دخات قصورها 
برياضها هذي الدراري 
0155 
قال يخاطب ابناء عمه: 
)١‏ ضالتم جميعا آل هود عن الهدى 
وضيعتم الرأي الموفق اجمعا 
؟) وشنتم يمين الملك بي فقطعتم 
بأيديكم منها وبالغدر اصبعا 
*) وما أنا الا الشمس عند غياهب 
دجت أبت لي أن أنير واسطعا 
؛) وأن طلعت تلك البدور أهلة 
فلم ببق الا أن أغيب وأطلعا 
) فلا تقطهوا الاسباب بيني وبينكم 
فأنفكم منكم وأن كان أجدعا 
056 
وله هذه الابيات التي نقشت على قبضة سيف المتوكل؛( بسيط) 
)١‏ لا تخشى ضيماً ولا تصبح أخا فرق 
أذا رياسي في يمنى يديك بقي 
١‏ اصبحد امضي من الحين المتاح قال 
على الكماة وبي عند الوغى فثقر 


(طويل) 


*) لولا فتور بالحاظ الظباء اذأ 
لقلت إني أمضى من ظبى الحدق 
[السدلة 
قال عند احتراق بيته في أثناء مقامه بطليطله: (طويل) 
)١‏ تركت' محلي جئة فوجدته 
على حكم أيدي الحادثات جهنما 
؟") لتصلع بي الايام ماشئن آخراً : 
فما صنعت بي أولاً كان أعظما 
هوامش التوطئة والخصائص الفنية 
)١‏ جمع الاستاذان كامل كيلاني وعبد الرحمن خليفة شعر 
المعتضد وشعر المعتمد ونشراه ملدقا بديوان ابن زيدون 
وذلك في القاهرة سنة ؟147. 
وفي عام ١5861١‏ نشر الاستاذان أحمد أحمد ببدوي 
وحامد منبد المحيد شعر المعتمد بن عباد ونشر الدكتور 
محمد مجيد لللسعيد ديوان المعتضد بن عاد في مجلة 
المورد العراقية المجلد (©) العدد (؟) لسنة .1519١‏ 
ونشر الدكتور رضا السويسي ديوان المعتمد بن عباد 
محقما في تونس ١980‏ وكتبت في كلية انثربية بجامعة 
الاندار اطروحة ماجستير عنوانها (البناء الفني في شسعر 
المعتعمد بن عباد ) للباحثة نادية محعود جمعة 418 .١‏ 
؟) ينظر؛ تأريخ الأدب الاندلسي-عصر الطوائفاءإلمرابطين 
للدكتور احسان عباس. وينظر الشعر في ظل بنسي عبساد 
للدكتور محمد مجيد السعيد؛ وينظر اتجاهات الغزل في 
عهد الطوائف "أنقاذ عطا الله 
*) ينظر مثلا ٠.035:‏ ؟ 


والمديد.فهى يكون مجزوء رمل وقد حذفت منه عروض.وقد 


يكون مشطور مديد وقد يسمى (وافي المديد) ويستشهدون 
بالبيت الشهير: 


طاف يبغي نجوة من هلال فهلك 
4) ينظر المقطوعات 528,7 18013177201 
هوامش التحقيق 
بنو الافطس, : 
© المتوكل : أبو محمد عمر بن محمد بن عبد الله ين متعسسد 
مسلمة بن الافطس واصلهم من مكناسة في المغرب الا إنهم 
ينتسبون الى قبيلة (تجيب) العربية. غير أن ابن حزم في 
جمهرته للانساب لم يذكر بني الافطس فيمن ذكرهسم مسن 
التجيبين في الاندلئس يقول ابن حيان (ومن النادر الغريب 
انتماؤهم في تجيب) الا أن الشعراء اشارت الى انتسابهم في 
تجيب ومدحتهم بذلك. فقد كان شاعرا مجيدا مطبوعا.وقد 
جمع حوله عدداً كبيرا من الشعراء الكبار. قتل المتوكل بعد 
استيلاء المرابطين على بطليوس حيث اعتقل أول الامر هسو 
وابناه ثم قتلوا صبراً سنة 841 
ينظر في ترجتّه : القلائد 7١ :١‏ ١ءالحلة؟:‏ 45 رايات و2 
المغرب ؟: 75":اغمال الاعلام 5١5‏ 


00( 
التخريج:القلائد :١‏ ٠4١.ء‏ الحلة ؟: 2٠١1‏ المطرب 4 ؟؛: نفح 
الطيب :١‏ 5586 
02( 
التخريج:الحلة ؟2 ٠١6‏ 
0( 
التخريج: القلائد :١‏ 57 ١ءالحلة‏ ؟: ١1١5‏ :النفح؟: 5514 
ل( 


ؤ 


التخريج:القلائد ١41١ :١‏ :والابيات في الحلة؟: :1١١4‏ 


منسوبه لابن القبطرنه وبأختلاف 
)0( 
التخريج :القصيدة في الحلة ؟: ٠١4‏ ء الذخيرة 
ق53م1: 548 عدا (ه) وهي في القلائد ١75 :١‏ عدا( ”27 
مت ل2") 
الحول والقبل (جمع اجول وأقبل) وهي عيوب في العيون 


للق 

التخريج :القلائد ١44 :١‏ »الذخيرة ق7 م١‏ ؟55, الحلة ؟: 
7 المطرب :"2؟ » النفح :١‏ 555 

في الحلة والمغرب :انهض أبا غانم الينا- واسقط سقوط 

الندى علينا ش 

؟) في الذخيرة والحلة (فنحن عقد بغير وسطىي) 

#ابن رزين:هو أبو مروان عبد الملك بن هذيل ؛ ويعرف بذي 
الوزارتين وحسام الدولة: وأصله من البربر الذين حكموا 
منطقة ( السهلة ) وانفرد بالحكم فيها بعد وفاة أبيه سنة 
1 ه وهو لما يزل شابا .تسم حكمه بالاستبداد 
القاسي وكان معجبا بنفسه وشعره . وكان يقابل الادبساء 
الشعراء بفضاضة وربما بقسوة اشار اليها أغلب مؤرخي 
الاندلس. توفي سنة 4145 ه ترجمته في :إقلائد 
العقيان:١:‏ 151ء الذخيرة ق”7 م١‏ 59١٠.ء‏ الحلة ؟: 


4 المطرب 35" البيتان المغرب ”7: 704 . النفح 
554:١‏ 

ف 
التخريج: الذخيرة ق" م ١‏ .والنفح عدا (5) 
انح بقرت 

6 
التخريج :الذخيرة ق” م1 :15١1ء‏ الحلة ؟: .1١١‏ البيتان 
المغرب ”: 8.95 

للق 
التخريج: القلائد ,.15١ 171١ :١‏ الذخيرة ق" م١ 231١17:‏ 
الحلة ؟ : ١١١‏ ء المغرب ؟ :58 ؛بنفح:١‏ 5539 


؟) في الحلة ( من العصب ميدا) وفي المغرب ( من القضب 
ميدا ) 
*) في الذخيرة : فلا تحقرن الدهر مادمت مسعدا 
)000 
التخريج : الذخيرة ق”7 م١‏ : 1١5‏ » الحلة ؟ : ١١١‏ 


)١‏ في الحلة ( يرى سعده) 
؟) هكذا ورد البيت في الاصل وفيه أقواء ولعل الصسواب(اذ 
نصرت جنده) 
*)الذائع : اتباع للجائع يراد به التوكيد , 
ش 00 
التخريج : الذخيرة ق” م١ ١١7:‏ 


05 
التخريج : الذخيرة ق7 م1 : 
07 


التفريج : الذخيرة ىق" م1 ١١١:‏ 
اندلق 
١6‏ التخريج : القاقد 4: ١51١‏ ,أتخيرة فى "م؟: ١77‏ 
ريج خير. م 


0 الذخيرة ( فصيح دذرب 1 

؟ )الذكيرة ١‏ وق عدم الستحر ؛ 

:) الذخيرة (وما ملكت القول قهرا وعنوة) 
لعل 


التخريج : القلائد ١11؟5؟‏ 1 


اله 
التخريج : النخيرة ق "م1 15١:‏ ء الهلة 5 : ١١؟‏ 

فق 
الدخريج : البيت في الذخيرة ق17 م١ 2٠+:‏ 

(04 
التخريج : الذخيرة ق” م١‏ :1 ١!‏ ؛ رالإبيات عراز 2 كفي 


د لاكم 
') النفج ( بالله أن لم تزدجر 
015 
التخريج : الذخيرة "م١1‏ : 14١1ء‏ الحلة ؟ : ١١7‏ اثبيان 
المغرب عدازب؟) ؟: 1م 
)0 
التخريج : الذخيرة ق” م1: ,1١8‏ والبينان ( ١‏ ١؟)‏ شي 
القاهد 358:3١‏ , والحلة ؟ ١١:‏ 


يادشبه البدر المنير 


1 


يج : القلائد 61 ١.‏ الذخيرة ق؟م1. 4؟1 ,ا 


1405 
انك 
التخريج : الأخيرة 3م٠1‏ :515كء البيان المغرب © : 


؟) في انببان ( ابل تطاول حتى ما تبين لي) 
لفقم 
التخريج : الابيات في القلاند ١‏ : 16107 , الأخيرة ق "م١‏ 
8مىا؛ الخريدة لحل المعغرب؟: 05 
؟) في الذخيرة ! وتعض تفاح النهرد ) والخريدة ( وذرى سنا 


الاسدق بالاجداق ) 


ري 


ححف أخريدة ام 


؟) البيت في الحلة ( قوم اذا حاربوا أقلوا وان سئلو! 


3 10 070 2 
ذان سويوا حازو! مذى انقرم ١‏ 


النخريج :في الذخيرقق *م١:‏ /1١١ءوالحلة‏ * ١١١:‏ 
؟) في الحلة ( عبنت به بدي الصبا ) 


ليق 


"510:1١ ع لمطرب : 75 , المغرب 178:7 نفح‎ ١ 
في الذخيرة : فكيف يطيب العيش او يعسن الغنا والنفح‎ 
) (يحسن المنى‎ 

لفق 
التخريج:البيتان في القلائد :4" . الذخيرة ق” م١‏ 4ل 
الحلة ؟ : ١١*‏ , الخريدة "1١١‏ 

0 
التخريج :الابيات في القلئد :١‏ 1514 , الذخيرة ق" م١‏ : 
١0‏ 
)١‏ في الذخيرة ( في الدنيا وفي الدين ) 
وفي الذخيرة ( ذاك الوفي الذي نيطت تمائمه) 
وأبن سيرين " ه الزاهد الفقيه المحدث الورع الذي ينسب 
أليه كتاب في نفسير الاحلام .ينظر في ترجمة حلية الاوليسساء 
اخ راض 
) السمؤأل بن عادياء : الشسخصية الجاهليسة المشهورة 
بالوفاء حتى صار مضرب المثل فيه فقيل ( أوفسى من 
السموأل ) ينظر الميداني ؟: 114” 

الضف 
التخريج : الابيات في الذخيرة ق” م١ ١١8:‏ , الدلة ١:1١‏ 
بثو صمادح 
أبو جعطفر أحمد بن المعتصم 
ترجمته في :المطرب 2327 المغرب ؟: 50١‏ نفح الطيسب *: 
؟ 

إفاية 
التخريج : المغرب ؟: ٠٠١‏ 

زر 
التخريج : المطرب »3"»الخريدة: 85, النفح *: ١لا"‏ 
؟) في المطرب ( فيه مرادة ) 
'") في الخريدة ( البنان المكرم ) 
© أبو مروان عبيد الله بن معن بن صمادح (عز الدولة) 
بنو صمادح من العرب التجيبين الذين دخلوا الاندلسس 
:وكان اخر مئوكهم ( المعتصم بن صمادح) قد حك سم 
( المرية) أيام الطوائف. وعندما اسقط المرابطون ممالك 
الطوائف حاصرت جيوشهم المعتصم ني المرية .فأرسل 
إبنه عز الدولة ليهادن أمير المرابطين . غير أن الاخير 


القى القبض على عز الدولة فجهد أبوه في الاحتيال حتسى 
تمكن من تخليصه من السجن .حكم المرية أثر وفاة أبيسه 
غير أنه لم يقو على مقاومة جيوش المرابطين فهرب. من 
المزية وسلمها للمرابطين ثم توجه الى المغرب وأقام فس 
فاس تحت رعاية حاكمها الى أن توفي هناك . وقد ذكورت 
له المصادر شعرا يؤكد قدرته القوية على النظم . ينظفسسر 
في ترجمته: المغرب ؟: 2١١‏ ؛ مطمخ 4.؛ , الحلة ؟ 


نمم 
إفضة 

التخريج : الذخيرة ق" م١‏ : 411١‏ 
7 

التخريج : المغرب ؟ : ٠١17‏ 


لياق 
التخريج : المطمح سي ائلحلة ؟: ذم 
؛ - في الحنة ( وقد كان يكرم قبلي الرسول) 


لك 
التخريج :مطمح مع ى الهلة ؟: +4١‏ 
للق 


التخريج : الابيات في المخغصرب * :1١٠2ء‏ والتفسح +: 

64" رعدا 1 6) 
لديم 

التخريج :مطمح 4.5 . الحلة ؟: ؟37, النفح ”: 55؟ 
ايدايق 

النخريج : المغرب ؟: ؟5١؟‏ 

© أبو يحيى بن المعتصم ( رفيع الدولة ) 

يلقبه ابن خاقان بأبي زكرياء » ويصفه ابن الآبار بأنه أشعر 


بني سمادح » ولكنه يستدرك ويقول بأن الخمول اخنى على 


محاسنه. التحق بتلمسان بعد سقوط دولة أبيه » وعاشهكت.ف 
حاكمها ابي بكر مزدلي حتى وفاته سنة 514 ه. وقد ذكوت 
له المصادر شعرا كثيرا . 


ترجمته في : مطمح : 321 ؛ القلائد 057:7 » الذخيرة 
ق١ام١‏ :لا"*ل/اء الحلة ؟ : 57 المغرب ؟: 25٠١‏ تفج ": 


ايت 

045 
التخريح:الحلة :؟: 414 

)44( 


التخريج : القلائد ١‏ : 558 ء مطمح 559 ء الذخيرة ق١‏ م١‏ 
/ا"الاء الحلة ؟: 117 

)4) 
التخريج : الحلة ؟ :55 ء المغرب 5 5٠٠١:‏ 
؟) في الحلة ( ثم اظلم عن قرب ) 

5 
التخريج : الحلة ؟: 45 

إفقة 
التخريج : لعل لهذه المقطوعة علاقة بالمقطوعة رقم (408) 
وقد تكونان مقطوعة واحدة ولكن اختلف في دراستها . وهسي 
بهذه الرواية في : المطمح ؛؟؟ . 1:1١‏ 58ه 


اليلق 
التخريج : الحلة ؟: 16 

(5؛1) 
التخريج : الحلة ؟ : 55 

)6 
التخريج : القلنئد ١‏ :./اهم 

اللي 
التنخريج : الابيات في المغرب ؟: ٠٠١‏ . 
النفح *: 55" 
؟) في النفج (وفمي يشتاق كأسي في يدي) 

60 


التخريج : مطمح “55 . قلائد : 554 » ذخيرة ق١‏ م1 : 
/0 73 ء الحلة ؟: ”و 

6 
التخريج : ١:١٠/ام‏ 


6 
التخريج : مطمح ”7؟1., قلائد ١‏ 0ذخيرةق١م؟‏ 
يضف 

إلفية 
التخريج : الحلة ؟: مهو 

(5ه0) 
التخريج : مطمح 0؟؟ ؛ ذخيرة ق١‏ م؟ 
انيف 

(0م) 


التخريج : مطمح ؛؟؟ , قلائد 8١‏ ذخيرة ق١م؟‏ 
/الالاء الحلة ؟: 44 


لبيك 
التخريج : القلائد :١‏ ١17ه‏ 

زقه) 
التخريج : نفح : *: ./ا؟ا 

افلم 
التخريج : الحلة ؟: 517 

ابلق 
التخريج الحلة ؟: 47 

إفلة 
التخريج : الحلة ؟: 14 

65 


التخريج : الذخيرة ق١‏ م؟ :5 


اقلق 
نسب صاحب الحلة ؟: 1١‏ ونفح 7: 555 هذين البيتين 
لاخيه غز الدولة وهي منسوبة له في الذخيرة ق١م؟‏ 8”/. 
وقد اخذنا بذلك لقرب مؤلف الذخيرة من عصر الشاعر 

افلم 
التخريج : الحلة ؟: 44 


للف 
التخريج : الابيات في المطمح ؛6؟ , القلائد 515:١‏ , 
الذخيرة ق١1‏ م؟ 8"لاء الحلة ؟: 114 
)١‏ في القلائد (جيبي ان يتأى ‏ ). 
وفي الحلة ( حبيبي اذ ينأى ) 
؟) في الذخيرة ( ويهدأ مابين الضلوع ) 
نه 
التخريج : الذخيرة ق١‏ م17 : 48"/ (548) 
التخريج: الحلة 17: 414 
أبو يحيى محمد بن معن بن صمادح ( المعتصم بالله) 
عميد بن صمادح تولى حكم المرية عقب وفاة أبيه ‏ وكانت 
بينه وبين ملوك الطوائف قفتن مبيرة . وكان المعتصم راجح 
العقل مأمون الجانب يعقد المجالس بقصره للمذاكرة. وكان 
يقصره كبار شعراء العصر كأين الحداد وعبادة القزاز والاسعد 
بن بليطة ‏ داهمته جبوش المرابطين وهو مريض بقصره 
وتوفي في شهر ربيع الاخر سنة 484 8هد. له شعر جميل 
ذكرث المصادر قسما منه ترجمته في : القلائد ١45:١‏ ,2 
الذخيرة ق١‏ م17 : 5" ء الحلة ؟: 84 البيتان في المغوب 
": /1561ء وفيات الاعيان 5: 5" ؛ المعجب ١١35‏ 
)05) 
التخريج : المطرب "١‏ الخريدة 85 
؟) في المطرب ( وللبهار على أقنانه ) 
ةا 
التخريج : الابيات القلائد :١‏ ؟15 ١‏ الذخيرة ق١1‏ م" 
١”‏ ؛ ؛ المطرب »١77‏ الخريدة "8 ألحلة ؟: 584 ء المغرب 
؟: ةل الوفيات 8: 1٠‏ 
؟) في الوفيات : بواديه الاساءني ) 
"') في الوفيات : ( ولا صرت أرجوه لدفع ملمة ) 
وفي المطرب والخريدة ( أحدى النوائب ) 
(7»1) 
التخريج,البيت في القلائد 15١ : ١‏ ء الذخيرة ق١1م1‏ 717 ؛ 
الحلة ؟ : 45 »؛ المغرب ” :147ء الخريدة 47 ؛ ألفنفح :١‏ 
00 


لفل 
التخريج: الابيات في المغرب ؟ : ١55‏ 
ليلل 
التخريج:الابيات في القائد :١‏ 00 الذخيرة ق1م١‏ ع 
الخريدة /81 ١‏ المورد ؟ ١5485‏ 
)١‏ في الخريدة : ( اصل المساء مع الصباح ) 
)١‏ في الخريدة : ( عند التكلم بالسراح) 
)00 
التخريج ,الابيات في القاد ٠٠١ :١‏ »الذخيرة ق١م1‏ "لا , 
المطرب 7" ؛ المغرب ؟ : ١910‏ 
)١‏ في المطرب ( عليك وهذي للصباح برود) 
)00 
التخريج المطرب 6" » الخريدة 88 (71) 
التخريج:البيتان في الحلة ؟: 84 والبيث الاول في القلائد :١‏ 
5 . والخريدة 88 


لفل 
التخريج:الابيات في الخريدة 84 
"') النقاط فراغ في الاصل 

)00 
التخريج الحلة ؟: 41 

الح 
التخريج الخريدة 88 

60) 

التخريج:مطمح 4١4‏ . الحلة ؟: 4814 

1ه 
التخريج:الذخيرة ق ١م"‏ وم؟ 

80 
التخريج:المغرب ؟: ١55‏ 

ايند 


التخريج.القلائد ١41 :١‏ ؛ المغرب ؟: ١55‏ 
الخريدة 47 ؛ وفيات الاعيان ©: 44 


6 


)88) 

التذريج : القلائد 16١ :١‏ الذخيرة ق١‏ م؟ 
5» الحلة ؟: 864 ؛ الخريدة 

)00) 
5 في الذخيرة ( كي إعزيه ) 

ركم 
النخريج : انمطرب 8 ", الخريدة :84 
)١‏ في المطرب ( مامنه غير الدتو ) 
ام الكرام :ذت المختصم 

لم نزد مصادر ترجمتها عن القول بأنها كانت شاعرة 

“ؤيدة وانها تحشقّت كتى يقال له (السمار) وانها عملت فيمسه 
الموشحات الا ان ذلك لم يرق لاهلها ينظر في ترجمتها: 
السقرب ؟ :5037 النقح ؟: رمه 

)م 
التخريج: المارب 65 ءنقع ااا 

(هم) 
التخريج ؛ المغرب ؟: ”.؟ أ 
2 بنى عباد: القاضي أبو القاسم محمد بن اسماعيل بن شياد ا 
جع السب بنى عباد الى قبيلة لخم العربية ويقال انهم من ولد 
النعمان بن المنذر أبن ماء السماء وبذللك كانوا يفخرون ظ 
وبمدجون رك عتموا فى اشبيلية تولى أبو القاسم الحكم بعد وفاة ا 
أبيه ركان رجلا -دازما فذا قاسيا ساس الامور بحزم وتولى أمر 
من ناصيه العداء وفضى عليهم حتى غدا أقوى حاكم من بين 
الحكام الاندلسيين في وقته توفي سنة 477 ه له في المصادر 
شعر ينم عن مقدرة أدبية جميلة تنظر ترجمته في : 
الأخيرة ق١م1‏ 14 ء الحلة ؟امم 

(4م) 
التخريج : البوتان في الحلة :مم 

ك4 


التخريج : البيتان في المطمح ؟17., الحلة ؟: وم 
البيث في الحلة ؛: 
يا حسن منظر ذا النيلوفر الارج 
وحسن مخبره من القوج والارجج 
وهو مثتل عروضيا 
)0 
التخريج: الابيات في الحلة ؟: وم 
09 
التخريج ؛ الابيات في الحلة ؟: /؟ 
5 
التخريج : الابيات في الحلة ؟: مم 
(44) 
الابيات في الحلة ؟: وم 
)040 
الابيات في الحلة ؟: 7 


التخريج : 


التخريج : 
#الراضي بالله (ابو خالد يزيد بن محمد المعتمد ) 
هو ابن المعتمد من زوجته اعتداد الرميكية » كان شاعر بنسي 
عباد بعد أبيه وحده على أنه أقوى سبكا واسلوبا من جده على 
وجه التحديد كان الراضي عائي الهمة ولوعا بالعلوم الشرعية 
والطبيعية والتاريخية. وقد ولاه إبوه حكسم بعض الاطراف 
التابعة لهم. خما سيره على رأس بعا-سض الجيسوش , لكنسه 
تعرش لعدة اشفاقات +سكرية انتجت لنا مسساجلات شارية 
اعتذارية جرت بينه وبين أربه. فتله المرابطون أثسر سقوط 
دولة أبيه وذلك سنة 488ه . ينظر فسي ترجمته : قلائد 
العقيان ٠٠١ :١‏ . الحلة ؟ : 7١‏ الخريدة :45 , النفم 4؛: 
4" 

(كة) 
التخريج : الابيات في الحلة ؟: 4لاء البيتسان (031 )في 
الخريدة 41 


إفلة 
التخريج : المقطوعة في الحلة ديف 


(8ة) 
التخريج : البيتسان في القلد ١١4 :١‏ ؛ الحلة ؟: إل أ 


5 

ع 

5 

3 
2 

5-5 

0 
حل 
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المطرب : ل/ا” والابيات عبذا (1) فى التفح ؟: ١15‏ 


ا لق 
58 إٍ 
35 1 التخريع : القصيدة عسذا (4) في الحطة *: 4ل . والابيات 
:أ ل فب 
الدخريج ؛ الابيات في الخريدة 47 : 
كا *) ثرء الخريدة ( نفوع مها بقير [الذيد ) 
التخروج : الابيات في الحلة 1:1 5ل والايمسات عسدا(؟!! شي إ ل كن الخرياغ زو رزدك مع ذك عشقا نها ) 


القلضد 13١2 :١‏ ء رلائفع :١‏ +72 و! ؛) فقط الخريدة : 
ص اخلصيية 1 وانبيت ( ُ الخر يك 0 أنو الحسين عيبا الله َب جمد المحلمة 


هو أكبر أبناء المعنهد: كأن دمنا رقرق الابع الهتم بدراسة 


اع مي ع خاي اعد 3 8 
0 ا 0 الطرم الرياضية وأهتم بالشعر ومطالعنه ونظمه , وتسراء 
التخريج : القصيدة في القلائد 1١5:١‏ وهي فسي النفسع 4: لوم الرياضي واهام بالشعر ومطائعنه ونظمه ؛ وتببرك 


نا 


ع عداز ؟) والابيات! ل 5 عدر يلم عن قدرة جمينة وني لانبه كما ولي الفطسساع 


الود 1:14 : »ل والابيات ز كا قمر شع شم لابشأ !ف ناش + مليف تك الثقهاء و والاصيان وزهل العم يحدسسرر 


0 
الخريد؛ : 48 

)١‏ في الحلة (( مولاي قد أصبحت هاجر 

لجميع ماتحوي الدقائر 1 

5 في الحلة (( قولة ضار .ع لاقول ناجم 


8 
1 
ركحع 


المند ؟: 188 ؛ الخريدة :410 ؛ النقيم م 1 لكر 


ا 
أ 
ا 
: 00 
ا 
إٍ 


التذريج : المغطوعة في الخريدة : 47 


لاأطر يج : المصيهة 2-2 1 الحنه 1 05 ىو الأريس ابت ؤك 5 أ 


في اتلد 1 !١١١‏ وقلقم )1 نمل 


التخريج : الابيات: في اندلة ؟: 55 والافح ؟: 3 
1 دخر الدولا : أبو المكارم حكم بن المعتمد 


أثر اسشوط دولة ابيه :باح ذخر الدولة في اقطار المفسارب 


56 عدازم] وكذليك قم واعناشس من كتابة الوثائق في مدينة ينة فاس حيث اسثقر فيها 


آي 


الي إن توشي تشيز المصدادر الى أنه نشما ناملا ميسالا 


للهجاء فتحومي اسانه ترجمته في الحلة ؟: 
وام 


التخريج : القصيدة في ابحلة ؟: اا 


4 شرف الدولة أبو بكر يحيى بن المعتمد 
دفعه ابوه المعتمد أبأخد العلم من فقيه الاندلس انذاك ابسن 
وهيب الا أنه نشأ نا ل الذكاء واثر سقوط دولتهم ساح فسي 
بلدان المغرب واستقر بمراكش يكتب الوثائق الى ان توفي 
هنك 
ترجمته في الحلة ؟: ٠١‏ 

014) 
التخريج :المقطوعة في الحلة ؟: ٠+5‏ 
© بثيفة بنت المعتمد 
سبيت مع من سبي :.: أثراد عاناتها أثر سقوط دواءة ابيها 
وغابت اخبارها عن والديها : وكان أحد تجار [امسسبيليه) قد 
اشتراها على انها جارية ووهبها لابنه لما أراد الدخول عليها 
أمتنعت واظهر نسدبه وقألت 4ه: 
لاحل لك الا بعقد النكاح ان رضي ابي بذلك واشسارت عليما. 
بتوجيه رسالة من قبلها لابيها وانتظرت موابه فكانت رسانتها 
عبارة عن قصيدة إطمأن لها ابوها وامرشا سالقيول :تسر 
ترجمتها النفح ؛): 84؟ 


(16 4 
التخريج القصيدة في النفح ؛: 784 
بدو هود 


© المقتدر (( احمد بن سليمان بن هود )/ 

حكم في سرقسطة بعد وفاة ابيه المستعين. وتان بلاقله دسسن 
افخم ما شهدته أيام الطوائف . اهتم بالعلوم والاداب والفالساة 
٠‏ كان سخيا مع الشعراء فأمه عدد كبير هلهم ويبدو من الشدر 
الغليل الذي وصل البذا من انه كان ذا شاعرية جميلة قال عنه 
إبن سعيد (( عميد بني هود وعظيميم ورئيسهم وكريصايم 1ه 
الغزوات المشهورة والوفائع المذكورة)) تدقي سنة 14175 هسه 


وترجمته في المغرب ؟: “8؛ . البيتان المغرب “1 .8؟ , 
نفح الطيب ": 5137م 

1ل) 
التخريج : الابيات في النفع *: ااه 


01 

التخريج : البيتان في المغرب ؟: 4*8 
دم 

التخريج: البيتان في المغرب ؟: 40 
زقكل) 


التخريج : البتان في النفح "*: ١55ه‏ 
00) 
التخريج : القصيدة في النفح “: 5ه 
##أبو محمد بن هود وهو من نجباء بني هو الذين تفرقوا في 
دول الطوائف”بعد ان اضطربت العلاقة بينه وبين اهله . وقسد 
اتصل بالمتوكل ابن الافطس حاكم بطليوس ومدحه. لم يصل 
إلبنا منه سوى شعر قليل. 
ينظلر فى ترجمشسه : الذخيرة ق؟ م؟ : ١ 3٠٠8‏ الحلسة ؟: 
8 المخرب ؟: 4758 
1ك 
الأبدات في الأخسيرة : 53 م١ ٠١‏ والحلة ؟: 
11 في الحلة إمجملا ذغنيت ) 
[فقلة 
اتتريج : الابيان في الذخيره ق؟ م؟ 
3 055 


؟ شع 


التخريج : الإبيات في المغرب ؟ : م*؛ 
(4؟0) 
الالخريى: الابيات في الحلة ؟: 170 ؛ في المغرب عدا (4؛) 
رق 
(1160) 
التفريج : الابيات في الذخير ق١‏ م5 3١4:‏ ء الحلة 1:7 ذا 
(155) 


5 


التخريج ١‏ البيتان في الذخيرة ق5 م1 204 والحلة ؟: ١١١‏ 


المصادر والمراجع 

-١‏ اتجاهات شعر الغزل في عهد الطوائف . انقاذ عطاللله » رسالة ماجستير مكتوبة بالآلة الدلابعة.جامعة بغداد كلبة 
الآداب موا 

"-الإحاطة في أخبار غر ناطة: لسان الدين بن الخطيب (ت 706 0) .تعقيق محمد عبد الله عنان مصر .دار المعارف 

*-أعمال الأعلام : نسان الدين بن الخطيب. تحقيق ليفي بروفنسال .بيروت.دار المكشوف ط؟ , 59؟! 

؛- البيان المغرب :أبن عذارى المراكشي تحقيق كولان وبروفنسال بيروت :دار الثقافة . 

ه-تاريخ الأدب الأندلسي- عصر الطوائف والمرابطين . الدكتور إحسان عباس .بيروت دار الثقافة طاء 19557 . 

5 - الحلة السيراء :ابن الأبار القضاعي(ت 558ه ) تحقيق الدكتور عسين مؤنس . مصر ط' ‏ و؛ 

/ا-حلية الأولياء وطبقات الأصفياء :أبى نعيم الاصبهاني (ت 45٠‏ ه ) القاهرة مطبعة السعادة .١15490‏ 

/-خريدة العصر وجريدة العصر ( قسم شعراء الأندلس والمغسرب ) العممد الأصبهاني . تحقيسق آذرت.-اش آذرتسوش 
وآخرون.تونس الدار التونسية للنشر 1519 

4- الذخيرة في مهاسن أهل الجزيرة : على بن بسام الشنتريني( تك 5417 ١‏ ) تحقيق إندكتور إحسان عباس. بيروت. هار 
الثقافة 1/6و ١‏ 0 

-٠‏ راياث المبرزين وغايات المميزين: ابن سعيد الأندلسي. تحقيق الدكتور. النعمان عبد المتدال القاضي .لجنة إعبسساء 
التراث الإسلامي. القاهرة ١519‏ 

-١‏ الشعر في ظل بني عباد :الدكتور محمد مجيد السعيد. النجف الاشرف ٠‏ مطبعة النعمان ط' ١‏ ؟اة؛ 

-١5‏ قلائد العقيان ومحاسن الأعيان: الفنح بن خاقان الاشبيلي ( ات 515 ٠‏ ) تحقيق الدتتور حسين يوسف خريسوش. 
الأردن . مكتبة المنار ط' ١86‏ 

-١*‏ العطرب في أشعار أهل المغرب ابن دحية الكلبي ات 577. تحقوف مصطقى عوض الكريم. الخرلوم ط' 614ؤا 

- مطمح الأنفس ومسرح انتانس : الفئح بن خاقان.تحقيق محمد على شوابكه. بيروت د 133 

-المعجب في تلخيص أخبار المغرب :عبد الوادد المراكشي, ت 5417 له تحقيق محمد سديد العريان لجنة إحياء الستراث 
الإسلاسي , القاهرة ١937‏ 

١؟‎ 25 -معجم الأمثال:الميدانتي.تعقيق محمد محيي الدين عبد الحميد. القاهرة ط'‎ ١ 

19584 نفح ألطيب من غصن الأندلس الرطيب.المقري التلمسانى .تحقبق الدكتور إهسان عباس .بيروت .دار صادر‎ -١١ 

8- وؤيات الأعيان:ابن خلكان.تحقيق الدكتور إحسان عباس.بيروت. دار صادر ؟10؟١‏ 


كناو السكلفه في كنا المخشري ‏ انرجا | يشكال مم 
متصزء وذنلك “ان الزمطشرم. سوق أن سرس يعا دعي صسورة كادلة 
كن شصسودئه و«لميته 8 م تطاول المقف الفاشي 0-1 


0 إأفائق ؟ يقن على أهم اأحمابيف والغنون 


نالبيعة: وك نركز أليست على الإشتماء م يجاتيين هما : الطوتصر 
المتيجوة , الاي راهر العلمية . الكناب ( 4ة؟؛ 
المراعي) 


03000 
.0 أ صن . مسي 


المجمم العتسي وشا دآع 


المبيوري + 
نرس امكف صيفنة ة إفاهوا, ) 


تور عبد 


1 امار 


نأعيلة 4 1 فاصرلان 34 واسترهما ‏ ! 


وقد اماع المئة. خضل ممديه هذ 
3 دوك دن هلم أأصسوقة شي #ألشات الاطرق الى 3 


ا 


المشديك . 3 


ليمي 


00 
ان السافدي وأ 


سن )4 الا مفب 55م مضيعة 


0070000 م 


1 


فسلٌ تيحن فيه لتحاضة بالجاذبين النظري + والتطبيقي للدلهي , 
مقتمنسا نوه لي الترات اللفوي الصربي . ( ااتشاب 
اع ) . عطيعة الجيع اللمي ١‏ لاعأشب 1 كم 
”5 مولة المجمع ؟لطلفي : 

اصدر العبزه الأول العوستد الثامن والأريمون من ( سحلك 
المجمع العلمي ) . وقد تشمن هذا الجزم محوراً عن ( التاريع 
الى لاسي 4 أسوم فيه اد , عد اننطيف البدري ( 1 م العلبي 
ضمي الاسلار ) )»ود . فاضل ثيل أيراهيم 0 تقر يسن التاريخ شي 


الحراق ل ود ,مد عبد الله عووضة ( مذهج اتتعامل مع 

العميرة «أنبوية ١؛‏ و4., عيد الواحد لذون ناه ( تاريخ امقر 
والادد داس : سكل ش4ندراسة نقدية ديد 
كن ١‏ قع.حت بردان الدين 0 صاغل ابسساسوئية في أنولسة 
كما ص من دذ! الصزم دراسة تعليلية عن وسذياأ المين الرئيس 


شرع ماه 


! سك 15م ب أعكدواأ دائرة 


اب ا 01011 


1 لوم الانسانية . أشضافة الى 
. ال أعتم عمه و 
3 المشفامي. أعام م 


8 الذي مام يدوا وبواس ا ١‏ عهها ؟ 
مف شير مدشفوتيية 4 والعراسيم الملكية 
التقربمية فيه الصراق القديم 0 


أن مسي العلهع الصرفه والسلييقية 
دير الجامعات فى التلمية الحامية 


لمحصريه 


3 ف حسمن مبريو , وإستثمار العام وائتةا خة عي 
متثدي حامر الدبا » وتطبيقات وأساسيات 
الاش ماهي في التحاليل الهورمودية 4 . 
ب المطفر ٠»‏ والهسأسسوب اتفسومم 
وموك الصلبة وأتمها وافاقها المستذبلية 
و مم نيد الله إبراعهم , 
اترايع 4 دأثرة علوم “ثلفة المربية . فس 
لي اثذي قئمته اأدائية طقال السنة 
علاثة أقسام + وكي : ندوة كريس أللقة 
#اعرفيةة دك لحك ستدلدمتها اولي في ماءائق تعريس آلثفة العررية , 


م 


اللا ا 0 


أما الثانية فكانت في قضايا لفوية ونحوية عامة تتصل بالتمبير 


اللفوي ٠‏ ومشكلات النحو والصرف'. 
وضم القسم الثاني مصاضرتين » الآولي بعتوان ( الشعر 
والمسرح ) والثائية ( شهادات القصاسين في تجارتهم وواقع 
التغيير . في حين تناول القسم الثانث ( الشهادة في الاسلام ) 
من خلال بحوث تتاولت الشهادة وفضلها , ومكانة الشهيد في 
الاسلام ٠.‏ 
© أوراق مجمعية 
صدر العدد الاول من اوراق سجمعية ( في كانون 
الثاني / ١‏ ) وقد حفل المدد بمواد ثقافية عن الشيخ 
عبد الكريم المنرس والاحياء المجهرية والبيئية والقضية 
الفلسطينية ومعنى السنة والعام وجديد المجمع الملمي 
في حدين ضم العدد التاني الصادر في شباط ٠٠١١‏ مواد 
ثقافية ودراسات منها عن واحد من اعلام الفكر هو الدكتور شوقي 
ضيف والكتابة المسمارية اصل التسمية وتاصيل اسماء الانهار 
الرئيسه في العراق ‏ واصدار مكتية التاريخ والحضارة الاسلامية 
على الاقراص المكتنزة 
وكان العدد الثالث الصابر في آذار ٠٠١١‏ متضمناً مواد 
مخطفة عن النكتور احمد سوسة والكتابة من وجهة نظر العراقبين 
القدماء . والتصوير المجسم والواح الخط المسماري وغير ذلك 
وقد تضمن العدد الرابع من اوراق مجممية الصادر في 
نيساإن "١٠١‏ مواد متعددة عن : نيسان الفكرة والامل , 
وابو الثناء الالوسي ونخلة التمر في التراث والتطورات الحديثة 
في علم الاجلة ومعنى الهامّ وجديد المجبع العلمي وخيرها 
وكان العدد الخامس من اوراق مجمعية الصادر في آيار ٠٠٠١ ١‏ 
قد حعوئ موضوعات مختلفة منها : في ذكرئ ثورة مايس وعن 
الدكتور جواد علي والتاريع واهمية التاريخ واتسان أليوم والغذاء 
ومعنى الواسطة وجديد المجمع العلمي , 
وحوى العدد السادس من أوراق مجمعية ( صدر في 
حزيران ٠٠١١‏ ) موضوعات مبوعة منها : غزو العراق بين 
المفول والولايات المتحدة وعبد الغني -بميل وفلسطين في قلوينا 
دائما والتنوع الحيوي ومعتى التشويش وجديد المجمع العلمي . 
واخيرا حفل العدد السابع من اوراق مجمعية ( صدر في 
تموز "١+ ١‏ ) مواد منوعة منها : تموز الخير والعطاء واحمد 
ناجي القيسي علماً من أعلام العراق والقباب : نظرة فبزيائية 
هندسية والانسولين وداء السكري ومعني الآثاري 
هذا الى جاتب اصدار كتيب عن أصدارات المجمع العلمي بين 
السنوات ( ٠٠٠١ ١56+‏ م ) وهي الكتب المظفة وتتضمن 
184 عنواناً ؛ والكتب التي ساعد المجمع على طبعها وتتضمن 
8 علوانا ومجلة المجمع العلمي وتضمنت ١١‏ مجلداً . ومجلة 
هيئة اللغة الكردية وفبها +5 مجلدا . ومجلة هيئة اللفة 
السريانية وليها ١8‏ جزءا واوراق مجممية ومنها ؟1؟ عندا . 


الطريق الي ل 


المركز الثقافي للدم 


محجمل رجهب السامرائي 


للقدس عند المسلمين في مشارق الأرضى ومغاريها مكالة 
متميزة » كونها أولى القبلتين وثالث الحرمين الشرياي , ٠‏ وقضية 
القدس الشريف ذات أبعاد متمددة . منها الروحية والتاريفية 
والسياسية والديذية والمعمارية والفنية والعلمية . 

وفي هذا الكتاب ( الطريق الى القدس ) سحاولة اتحليل موقع 
المدينة المقدسة في المنظومة الجغرافية الإسلامية منذ بدء اللحظة 
النبوية وحتى نهاية الدولة العثمانية في القرن الماضي . 

يقع الكتاب لمؤلفيه: شمس الدين الكيلاني ومحمد حمال 
ياروت في عشرة فصول ؛ وعدد صفحاته 0 54 ) صفحة من 
القطع المتوسط ء أصبره المجمع الثقافي في أبو ظبي وقدم له مسدمد 
السويدي أمين عام المجمع الثقافي . 
مركز العالم 

كرس الفصل الأول لبيان مفهوم الجغرافية المقدسة التي 
تمتل ركنا أساسيا في الفكر الرمزي الديني » إذ إِنّ جميع الأديان 
والثقافات اشتركت في تقديس المكان وتعيين مرجعية مقدسة فيه , 
وهو ( أي المكان المقدس ) يضع المؤمن في مركز العالم , لأنّه يمثل 
نموذجا سعاوياً . وأشار الباحثان إلى احتلال الجغرافية المقدسة 
بمحوريها التركيبي الافقي والتوارد العمودي مرتبة أدلى في 
القداسة , إذ تمثل نضأ من نوع متميز يقوم على علائق حضور هي 
الجفراقية الحسيّة ننسها ء وعلاقات غياب تتمثل باتوضعية 
الجغرافية والميتافيزيقية التي تتجاوزها وتعطبها مضهوناً يتخطلى 
وضعيتها الحسية الجغرافية المحددة إلى وضعية مقدسة . 

وأفرد الباحثان الفصل الثاني للحديث عن الحقبة النبوية , 
وتوزعت الدراسة فيه على ثلاثة موضوعات , الأول وحدة الأصل 
الإبراهيمي ؛ أشارا فيه إلى وحدة الجغرافية الإسلامية المقدسة' 
التي تتائف من أطراف ثلاتة متدرجة في القداسة إلا أنّها متكاملة 
ومترابطة وهي : مكة ( البيت الحرام ) والمديتة ( المسجد 
النبوي ) ؛ والقدس ( المسجد الاقصى والصضرة المشرفة ) ؛ وأنّ 
ترابط الاطراف الثلاثة ووحدتها يقوم على رؤية الإسلام التوحيدية 
للأصل الإبراهيمي الواحد الذي ترجع إليه الأديان السماوية 


اليهودية , والمسيحية ) والاسلام . والموضوع الثاني. هو مظاهر 


المنظومة ؛ أشار الباحثان فيه إلى القدم الإلهي يمهنى أن قدسيتها 
( القدس ) سابقة لاي بناء شيد عليها , لأنّ الحجر الأسود 
والمسجد الاقصي في الرؤية الإسلامية من السماء , وقد ريطتهما 
رمزية الاسراء والمعراج مع السماء بعرى روحية تامة . وفي هذا 


الصدد أيضا أشار الباحثان إلى تبادل موقع القبلة بين مك 


والقدس , وهدا التبادل نعييع عما يوحدهها , ويعد من آبرز مظاهر 
وحدة القداسة الإسلامية التى تربط مكة مع القدس . أما الموضوع 
الثالث في هذا الفصل.فكان حول موقع القدس في الرؤية الإسلامية 
لنهاية العالم , وقد ذكر المؤلفان شواهد قرآنية وأحاديث نبوية في 
هذا الشان . وَحُّتم الفصل الثاني بحديث الاسراء والمعراج بين 
الرمزية والمائية . 

وتناول الباحثان في القصل التالث الفتح العمري ‏ نسية الى 
الخليفة عمر بن الخطاب ‏ أشارا فيه إلى أن الفتح العربي 
الإسلامي للقدس عام /ا١‏ ه_ الموافق عام 578 م . لم يكن 
-خارج الرؤية النبوية نفسها التي رسخت القدس كجزءلا يتجزاً من 
أطراف المنظومة الجفرافية الإسلامية الثلاثة المقدسة , وأنّ وصول 
المسلمين إلى القدس هو نوع من عودتهم إلى أصلهم المؤسس يمعتي 
العودة إلى مدينة آباتهم في العقيدة ليشكلوا وجودأ أرضياً في قلب 
تلك الموروثات القديمة المقدسة . وكان الفصل الرابع:دراسة عن قبة 
الصخرة ( أبهة المقدس ) ودلالاتها الرمزية.وقد ذكر الباحثان في 
هذا الشان أنها امتازت بتصميمها الفريد في تاريخ العمارة 
الإسلامية لأنّها مزجت بين جمال الهندسة المعمارية والنوق 
العربي : وتوسعت في الحديث عن تقفاصيل القبة وطرز بنائها 
وزينتها . 

وكرس الباحتان الفصل الخامس للحديث عن مكانة القدس 
في المخزون الرمزي الإسلامي في العصر العباسي , وأشاروا إلى أن 
خلفاء بدي العباس قد أولوا بيت المقدس اهتمامهم باعتباره مركزا 
يي بجلا عد لمن كافة .فقد ار أبوجمثر المنص بيت 


ويخصص مؤلفا الكتاب الفصل السادس لدراسة المرحلة 
الفاطمية والمرحلة السللجوقية منذ وفاة كافور الإخشيدي عام 
7” ه,ء ومهاجمة القائد الفاطمي جوهر الصقلي مصر واستقرار 
ر أي الوزير العياسي اين الفرات في بغداد على التصالح معه . وكان 
الفصل السايع دراسة للقدس في عهد الفرنج ؛ ابتدأه المؤلفان 
بالحديث عن الانقسام الإسلامي في ذلك الوقت . وأشارا الى 
محاولة الإيادة الثقافية للمقدسات الإسلامية » والضغط الشعبي 
الاسلامي لاستعادة القدس. 
الفتح الصلاحي 
وعقد المؤلفان الفصل الثامن لدراسة الفتح الصلاحي » وقد تتاولا 
فيه موضوعات عدة منها : القدس أولًا ؛ وعظمة القدس تحمي 
الافرنج . وفتح القدس يكتسب رؤية قدسية , واعادة بتاء القدس 
الإسلامية كمدينة سلام للديانات الثلاث . 

وعقد المؤلفان القصل التاسع من كتابيهما للقدس المملوكية 
أشارا فيه إلى الإهتمام المملوكي بعمارة القدس ٠‏ وتوسع المماليك 
ببناء المدارس التنكيرية والمدرسة الأشرفية . وبيان الزوايا ودلالاتها 
الاخير : العتمانية 
أما القدس العثمانية ( 1417-١51٠‏ م ) فهو عنوان الفصل 
الأخم ( العاشر ) الذي بدأ بتوطئة تاريخية للموضوع أشار 
الباحثان فيه الى مكانة القدس عند السلطان سليم الأول وسليمان 
القانوني ؛ ثم تحول <دمة القدس إلى تقايد عثماني وابراز طبقة 
موظقي القدس , وَحُتمٍ الفصل والكتاب ينيوءة يوسف الحكيم 
( ضُلح الكل ) يتصتع . 


نطبولات ورحق البيلا 


© أخبار التراث العربي ( القاهرة )ع 1م مج 4( -1475١‏ 
5-٠‏ ) 79 ص وقد اشتمل على ما يتصل بمعهد المخطوطات 
العربية وجهوده ومنشوراته وأخبار الجامعات والمؤسسات 
الثقافية والندوات الفكرية . وتضمن شيئاً من تشاطات مجمع اللغة 
العربية ( القاهرة ) ودورته ( 51 ) وأخبار المحققين والباحثين 
والرسائل الجامعية المجازة وما نشر من كتب التراث حديثاً 


© أخبار التراث العربي ( القاهرة ) ع 88 مج 4 ( -١45‏ 

)78 ص وقد تضمن شيئاً من أخبار المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم ومعهد المخطوطات العربية ودعوته لاقامة 
تدوة عن المرحوم العلامة الشيخ حمد الجاسرء وموجزاً بندوة 
الترات العربي المخطوط في فلسطين وما صدر من فهارس وأخبار 
الجامعات والمؤسسات الفكرية والمطبوعات التراثية في الوطن 
العربي وخارجه وأخبار المحققين والباحتين والرسائل الجامعية 
المجازة . 


© دراسات تاريخية المشق م ع -1١5‏ ١لاا‏ اس ١١‏ 
( 1995-0 ) مجلة علمية فصلية محكمة تصدر عن لجنة 
كتابة تاريخ العرب في جامعة دمشق وقد احتجن العدد بحوئا 
تاريخية رصينة لباحثين أفاضل منها : الصراع على اشبيلية بين 
الفوتسو السادس ويوسف بن تاشفين ( 1-4 - 484» 
٠١١١-١7‏ ) بقلم د : قارس بوتر , الدوئة والحضارة عند 
اين خلدون يفلم د : منيرة محمد ؛ وغيرها من البحوث . 

© المجلة الثقافية ( الآردن ) ع )7١٠٠١/-1١41١ (60١‏ 
مجلة ثقافية فصلية تصدرعن الجامعة الاردنية وقد اشتملت على 
بحوث منها : لفتنا والحياة بقلم د : محمد بركات ابو علي ؛ الكرم 
ودواعيه في الشعر الجاهلي : عبد الغني زيتوني , هل تاثر دانتي 
بأبي العلاء المعري ؟ بقلم عبد المطلب صالح ؛ النقد الاجتماعي 
في شعر يحيى بن الحكم الغزال - د . خالد لفته باقر سمركة 
الترجمة من الالمانية الى العربية د . عبده عبود وغير ذلك من 
البحوث والدراسات الادبية والعلمية . 


